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الإهداء

كل الحادبين على وحدة القارة الإفريقية التي مزقتها الحروب اللعينة ..
 إلى :  البـاحثين عـن صيـانة وصيـاغـة وسلامـة الأمن السـوداني الوطني

والتشادي..
إلى: هؤلاء جــمـيـعــاً أهدي هذا البـحـث المتـواضع علّه يـلقي بصـمــة على
أحـداث وتجارب الماضـي للاستـفـادة منه في الحـاضر والمسـتـقبل لبـناء علاقـات

سودانية تشادية تساعد على التقدم والنماء والاستقرار  في البلدين.

        

(ب)



شكر وعرفان

الحمد لله الذي بنعـمته تتم الصالحات والصـلاة والسلام على رسوله الذي
تلى علينا آياته البينات وعلمنا الكتـاب والحكمة وهدانا سواء السبيل مـحمد
بن عـبـد الله وآله وصـحبـه وسلم تسليـمـاً كـثـيراً.. والحـمـد لله القـائل: «ولئن

شكرتم لأزيدنكم».
بداية أتـقــدم بجــزيل شكـري وعــاطر ثنائي بـعــد الله عــزّ وجل لـلعــلامــة
والأستـاذ الجليل الدكـتور �b�U?� s�b�« e الذي خـصني بالرعاية والتـوجيـه
والإرشاد في كل مـراحل هذه الدراسة منذ أن كـانت فكرة حتى برزت إلى حـيز

الوجود.
وعــاطر الثناء والتــقــدير لأســرة جـامــعــة النيلين التـي هيـأت لـي فـرصــة
الدراسـة وإلى والدىَّ اللذين بذلا في سـبـيل تعليـمي وأوفى وإلى جـميع أفـراد
أسرتي الـصغيـرة والممتـدة. وإلى الأستـاذين آدم الأميـر و بابكر عبـاس محـمد
اللذين قاما بجمع وتصحيح المادة.   والشكر موصول للأخ السفير محمد عبد
الله إدريس والأخ السفير عمر صالح أبو بكر والأخ السفير عبد الباقي حمدان
والأخ السفـير البـروف أحمـد التيـجاني صـالح والأخ الدكتـور عبد اللـه صالح،
وإلى كل الاخـوة الذين أعـانونـي على إكـمـال هذه الدراسـة، أهدي لهم جـهـدي

المتواضع .
وآخر دعوتي أن الحمد لله رب العالمين.

(ت)



�U‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡�u‡‡‡‡‡�;«

الآيـــة  .................................................................................................................. .................... أ
الإهـــــداء  ...................................................................................................................... .......  ب
الشكر والعرفان  ................................................ . ........................................................... ......  ت
الفهرس  ......................................................................................................................... ........ ث
ملخص البحث باللغة العربية    ....................................................................................... ........ ج
ملخص البحث باللغة الإنجليزية  ..................................................................................... ........  د
المقدمـــة ........................................................................................................................... ....... ١

الباب الأول: .الإطار النظري: الأسس النظرية لدراسة التداخل 

                           القبلي والسكاني والعلاقات الخارجية .................................  ١٢
الفصل الأول : تعريف العلاقات الدولية: التطور والمفاهيم 

المبحث الأول: : تعريف العلاقات الدولية  ................................... ........................... ١٥

المبحث الثاني:  نشأة وتطور العلاقات الدولية ......................................................  ١٧

المبحث الثالث: الدولة والتكوين السكاني   ...........................................................  ٢٠

الفصل الثاني: العوامل الطبيعية المؤثرة في العلاقات الدولية  ........... ......................   ٢٦

المبحث الأول:  موقع الدولة  .......................................................................... ........  ٢٨

المبحث الثانى: المناخ والغطاء النباتي للدولة .................................................... ...  ٣٠

المبحث الثالث: مساحة الدولة ........... .................................................................. ..  ٣١

الفصل الثالث: العوامل الإجتماعية المؤثرة في العلاقات الدولية .................................. ٣٣

المبحث الأول: التركيبة السكانية والتجانس القومي ...............................................  ٣٤

المبحث الثاني:  التقدم العلمي والتقني ............................................................... .  ٣٦

المبحث الثالث: القيادة السياسية وأثرها على العلاقات الدولية  ............................ ٣٩

الفصل الرابع: الحدود السياسية وواقع الدولة الأفريقية .......................................... ....  ٤٢

المبحث الأول: سمات وملامح نشأة وتطور الحدود الأفريقية ....................................  ٤٣

المبحث الثاني: عوامل ومشاكل الحدود السياسية الأفريقية ................................... ٤٩

المبحث  الثالث: العوامل التي ساعدت على تطور الحدود السياسية ......................  ٥٦

الفصل الخامس: العلاقات السودانية الأفريقية .................................................. ........  ٥٩

المبحث الأول: الخلفية التاريخية والراهنة للعلاقات السودانية الأفريقية  .................. ٦٠

(ث)



المبحث الثاني: .دور السودان في دعم حركات التحرر الأفريقية

                                       عبر المنظمات الإقليمية .......................  ٦٦
المبحث الثالث: دور السودان في دعم التعاون العربي الأفريقي  ............................  ٦٨

الباب الثانى: الجغرافية السياسية للبلدين .................. ...................................................... ٧٣

الفصل الأول: الجغرافية السياسية للسودان ......................................................... ........  ٤٧

المبحث الأول: السودان الموقع والمصطلح والبيئة الجغرافية .............................. ........  ٥٧

المبحث الثاني: العلاقات المكانية والتركيبة السكانية .................................. ........  ٣٨

المبحث الثالث: التركيبة اجتمعية للكيان البشري السوداني .................................  ٩٨

المبحث الرابع: التنوع القبلي والعرقي والثقافي والديني في السودان

         وأثره على تشكيل اجتمع السوداني  .................................... .......  ٩٩
الفصل الثاني: الجغرافية السياسية لتشاد ............................................................ ...  ١٠٦

المبحث الأول:  تشاد المصطلح والبيئة الجغرافية ...................................................  ١٠٧

المبحث الثاني: العلاقات المكانية والتركيبة السكانية  ......................................  ١١٢

المبحث الثالث: التركيبة اجتمعية للكيان البشري التشادي ...............................  ١١٩

المبحث الرابع: التنوع القبلي والعرقي والثقافي والديني وأثره على

         تشكيل اجتمع التشادي  ............................................................ ١٢٣
الفصل الثالث: تطور العلاقات والنظم السياسية بين السودان وتشاد ........................ ١٢٨

المبحث الأول:  تطور النظم السياسية لتشاد ............................................... ........  ١٢٨

المبحث الثاني: تطور العلاقات بين البلدين ................................................ ........  ١٣٨

المبحث الثالث:   العلاقات  الإجتماعية والثقافية 

                          ودور مؤسسات التواصل الشعبي بين البلدين ............................... ١٤٣
الباب الثالث:   أثر التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد 

          على علاقة البلدين  ...................................................................  ١٤٩
الفصل الأول: المؤثرات الداخلية على التداخل القبلي والسكاني بين البلدين ............... ١٥١

المبحث  الأول:  القبائل المشتركة  ........................................................................   ١٥٢

المبحث  الثاني: إفرازات الصراعات السياسية في السودان وتشاد 

           على علاقات البلدين ................................................................  ١٥٦
المبحث  الثالث:  إفرازات التعصب القبلي وصراع السلة على 

                                      العلاقات بين البلدين ..........................  ١٥٩

(ث ١)



المبحث الرابع: .مشكلات الحدود السودانية التشادية وافرازاتها ........................... ١٦٣

المبحث الخامس: المنازعات القبلية عبر الحدود المشتركة ......................................  ١٦٧

المبحث السادس: ظاهرة النهب المسلح عبر الحدود بين البلدين  ............................  ١٧٠

المبحث السابع:  ظاهرة الجفاف والتصحر  ...........................................................  ١٧٣

الفصل الثاني: المؤثرات الاستراتيجية والخارجية على التداخل 

                            القبلي والسكاني بين السودان وتشاد ..............................  ١٧٥
المبحث الأول: عوامل الجغرافية السياسية للدولة  ................................................  ١٧٧

المبحث الثاني:  اجال الحيوي للدولة ............ .....................................................  ١٧٩

المبحث الثالث: المصالح القومية العليا للدولة   ...................................................  ١٨١

المبحث الرابع:  الصراعات الاستراتيجية بين البلدين ...........................................  ١٨٥

المبحث الخامس: انعكاسات مشكلة دارفور على العلاقة بين البلدين  ................  ١٩٠

المبحث السادس:  الأبعاد الإقليمية في أزمة دارفور ...........................................  ٢٠٤

الفصل الثالث: أثر التداخل القبلي والسكاني على الأمن القومي السوداني  ............  ٢١٤

المبحث الأول: دوافع الإهتمام السياسي والأمني تجاه تشاد   .............................   ٢١٦

المبحث الثاني: أهمية تشاد بالنسبة للسودان   .................................................   ٢٢٠

المبحث الثالث: مستقبل العلاقات بين السودان وتشاد   ....................................   ٢٢٢

خاتمة  البحث  ................................................................................................................  ٢٢٦

ملخص البحث ................................................................................................................  ٢٣٠

نتائج البحث ...................................................................................................................  ٢٣٢

توصيات البحث .............................................................................................................  ٢٣٥

الدراسات المستقبلية المقترحة  ..... ..........................................................................  ٢٣٧

المصادر والمراجع ........................................................................................................  ٢٣٨

الملاحق ................................................................................................................... ٢٤٣ ــ  

(ث ١)



مستخلص البحث

يتناول هذا البحث العـوامل المؤثرة على علاقات الجوار بين الدول الأفـريقية (العلاقـات السودانية
التشادية، (كدراسة تطبيقية).

مـوقع السـودان وسط القـارة الإفريقـيـة ومـجاورة خـمس دول إفـريقـية سـاهم في ايجـاد مناخ مـؤثر
لنشـوب مـشكلات بينهـمـا. لأن غـالبـيـة القـبـائل التي تقطن المناطق الحـدودية شـرق تشـاد وغـرب
السـودان لهـا روابط وامـتـدادات مـشـتـركـة في كـلا البلدين. فـمنذ اسـتـقـلال السـودان وتشـاد عن
الاسـتـعـمـار ظلت عـلاقـتـهـمـا تمر بحـالة شـد وجـذب اخـتلفت باخـتـلاف الأنظمـة الحـاكـمـة في كـلا

البلدين.
تقوم هذه الدراسة على عدد من التساؤلات أولها عن مـدى عمق وتأثر الأنظمة التشادية اختلفة
على مــشكلة دارفـور وسـؤال آخــر عن دور المؤثرات الاقليــمـيـة والدوليــة على تشـاد في تـشكيل

علاقتها بالسودان.
يتناول البحث هذه الأسئلة بالدراسـة العلمية التحليلية لمعرفة مـدى تأثير هذه المشكلة على علاقة
البلدين. اسـتخـدم البـاحث في هذه الدراسـة المنهج التاريـخي، الوصفي، التـحليلي، ومنهج دراسـة
الحالة. استـخدم المنهج التاريخي في دراسة الاستـعمار الفرنسي الذي خـضعت له تشاد ودوره في

تكريس القبلية. كما استخدم ذات المنهج في دراسة الاستعمار البريطاني للسودان.
وباسـتـخـدام المنهج الوصـفي تنـاول وصف الدولتين وتطور النظم السـيـاسـيـة ومـؤسـسـات اجـتـمع

المدني كالأحزاب السياسية ونظم الإدارة فيها.
وباسـتـخـدام المنهج التـحليـلي تناول الحـمـلات التـبـشـيـرية المسـيـحـيـة في القـارة الإفـريقـيـة جنوب
الصحراء والأهداف والأبعاد الاقليـمية والدولية في أزمة دارفور والأهداف الاستراتيـجية لأمريكا

وفرنسا وإسرائيل في الحصول على المعادن .
وبمنهج دراسة الحالة تناول الباحث تداخل العامل السكاني والقبـلي والتدخلات الاقليمية والدولية

وتأثيرها على علاقة البلدين.
اعتمد الباحث على العديد من المصادر والمراجع والوثائق واخطوطات  والرسائل الجامعية ومراكز
البـحــوث والدراسـات والدوريات والصــحف اليـومـيــة ومـواقع الانتـرنت، كــمـا مـوضح في قــائمـة
المراجع.توصل البـاحث في خـتـام الدراسـة إلى أن السودان وتـشاد تربط بـينهمـا روابط دم وحـدود
مشـتركـة وامتـداد جغـرافي مؤثر، ممثلة فـي كثيـر من الأحيـان مناطق طرد وتخلخل سكاني سـاهم

في خلق نطاقات للتداخل السكاني والقبلي واللغوي والثقافي على طول الحدود بين البلدين. 
ويمكن الإستفـادة من هذا التداخل وتطويره بما يساعد في تعزيز الأمن والإسـتقرار في هذه المناطق
وتحقيق المصـالح الإقتصادية والتجارية والتـنموية للمجموعات السكانـية التي تعيش على طرفي

حدود الدولتين.

(ج)



Abstract

This research deals with the impact of tribal population cross-boarder in Su-

dan's relations with a number of neighboring African countries. Case study Suda-

nese-Chadian relations.

The Sudan central position in African continent with five reighboring countris

has contributed in creating a climate for the outbreak of problems between them.

The majority of the tribes living in the border areas of eastern Chad and  West-

ern Sudan have links and extensions common to both countries.

Since the independence of the Sudan and Chad from colonialism, the rela-

tions between the two countries fluctuated acording to the ruling regimes in both

contries.

This study is based on a number of questions: the first is on  how deep is the

impact of Chadian diffrent  regimes on Darfur problem, and  the question is

about the role of regional and international influence on Chad in shaping its rela-

tionship withe Sudan.

The research deals with these questions in a scientific and analyical the meth-

od to see the impact of this problem on the relationship between the two con-

tries.

The researcher used in the study the historical, descriptive, analystical and a

case study method.

He used the historical method in studing the French colonialism of Chad and

the British colonialism of Sudan.

The researcher use the descriptive method to decribe the two countries and

the development of the political and administration  systems and civil society in-

stitutions  such as political parties, in the two countries..

By using the analytical method, the researcher shed the light on chiristian

messionary campaigns in the African continent South of the Sahara, and the re-

gional and international dimenstions and goals in the Darfur crisis method in ad-

dition to the U.S., French and Israeil stratigic objectives in obtaing minerals.

By using the case study, the researcher tackted to the overlap of tribal and

population factor with regional and international interventions and ther imact on

the relationship of the two countries.

The researcher relied on a number of sources references,  documents, manu-

scripts, theses, research centres, studies periodicals daily newspaper, and inter-

net sites as detaited in the references.

The researcher found at the end of the study that Sudan and Chad are linked

by blood relationship, common borders and influential geographical extensions

constituting inmany times areas of population explusion which contributed in

the creation of population,lingustic and cultural interminglingalongtheborders of

the two countries  it is possible to benefit from the population and cultrral inter-

mingling by developing it ne order to enhance peaceand stability in the areas of

common borders to realize the economic, trade and development intrests of the

people residing in the common borders of the two countries.

(د)
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السودان بحكـم موقعـه وسط القارة الإفريـقية يعـتبر من أكـثر الدول الأفـريقية التـي تعاني من
كثرة الجيـران فله سبعة دول جوار إفريقـية وعربية والجوار الإفريقي للسـودان لم يكن دائماً حسناً،
كما أنه لم يكن أيضـاً معادياً على طول الفترات الماضـية،  فيخضع الجوار مع أية دولة لمتـغيرات
في العـلاقـة المبـاشـرة بين السـودان والنظام القـائم كـمـا أن عـلاقة هذا الجـوار أيضـاً تتـحـدد حـسب
التـفـاعلات الإقليـمـيـة والدوليـة في منطقـة القرن الإفـريقي والبـحـر الأحـمر وحـوض النيل  وشـرق
وغرب إفـريقيـا. عليه فإن طبـيعة الـتحديات التي يفـرضهـا الجوار الإفريقي للسـودان تعتـمد على
طبيعـة  التغيرات المحلـية والإقليمية والـدولية لذا فهي تختلف من مـرحلة إلى أخرى، ومن مكان

إلى  آخر.

 المتتبـع لعقد الثمـانينات يجد أن تلك الفترة قـد شهدت توترات ملحوظة بين الـسودان وتشاد
وبين السـودان وإثيـوبيا. وعـقـد التسـعـينيات شـهـد مواجـهـات عسكريـة شبـه مبـاشـرة بين كل من
السودان وجواره  الاريتري ـ ا لإثيوبي ـ الأوغندى  ـ المـصري بدافع  واضح  من  الأيادي الخارجية
كالولايات  المتحـدة  الأمريكية (ومساندة مـباشرة من الكيان الصهـيوني، لذلك يرى السودان أنه
لا توجد لديه مشكلة كبـرى مع جواره الإفريقي تستحق الحرب والصـراع، فليس للسودان خلافات
ذات طابع مصـيري مع هذا الجـوار أو نزاعات غيـر قابلة للحل، ذلك لأن قضـايا المياه مع إثيـوبيا
أو مشـكلات الحدود مع دولة جنوب السـودان أو المسلحين مع تشاد أو الدعـم المتبادل لـلمتمـردين
مع إريتـريا ودولة جنوب السـودان ومع مصـر وغيـره كلهـا قضـايا قابلـة للحل لو تركت هذه الدول

وشأنها دون تدخلات خارجية. 
∫Y���«  Ÿu{u�

يتناول هـذا البـحث العـلاقــات السـودانيــة الإفـريقـيـة الـقـائمـة علـى الجـوار والحـدود المشـتــركـة
والتداخـل القبلي والسكاني حـيث نجد أن عـامل الجوار يلعب دوراً مـهمـاً وكبيـراً في التأثيـر على
العـلاقـات الخارجـيـة للدول المتـجاورة جـغـرافـياً سـلباً أو إيجـاباً، لأن وجـود حـدود طبـيعـيـة للدولة
يدفعـها إلى التـركيز على حـيز أساسي من العـلاقات الخـارجية نحـو حماية أمنهـا القومي وحـماية
حدودها ومصـالحها، كما تعـتبر قضايا الحـدود السياسية مـعوقاً كبيـراً في تدهور الظروف الأمنية

الناتجة عن الصراعات السياسية الداخلية لبعض الدول (إثنية، دينية، قبلية).

كما أن عـامل الحدود قد يلعب دوراً سالبـاً أيضاً في كثير من الأحـيان في العلاقات الخـارجية

١



لبعض الدول نتيـجة لاكتشافـات المواد الخام (بترول ـ معادن) أو مصـادر مياه جوفيـة وغيرها من
الموارد الطبـيـعيـة الأخـرى التي تؤجج القـبلية في مـناطق الحدود لإحـداث بعض الثـورات مما يؤدي

إلى التنافس والصراع بين الدول اجاورة.

فـالـناظر إلى البـيــئـة المحلـيـة والإقليــمـيـة والدولـيـة لكل من الـسـودان وتشـاد يـجب أن تكون
مصالحهما محكومة بالتالى:

أـ التداخل والتمازج القبلي والسكاني بين البلدين. 

ب ـ التاريخ الإجتماعي والثقافي والحضاري المشترك.

ج ـ تنوع وتعدد الموارد الطبيعية والإقتصادية والبشرية.

د ـ الحدود المشتركة. 

فالمطلوب أن تخطط القيادة العليا في كل من السودان وتشاد وفقاً للتالي: 

٭ حمـاية النصيب العـادل لسائر الموارد المشتـركة مثل الموارد البـشرية والرقـعة الأرضيـة والمياه
الإقليمية الداخلية ومناطق التخوم  والحدود.  

٭ المشاركـة في المشروعات الثـنائية والإقليمـية والدولية لتنـمية وإدارة الموارد المشـتركة حـماية
مقومات الأمن الوطني.

٭ توظيف العـلاقـات الدبلومـاسيـة الرسـميـة والشـعـبيـة لتـدعـيم وتعزيز الإسـتـراتيـجيـة العليـا
للبلدين في مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعلمية والأمنية.

٭ توحيد وجهات النظر والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية.

٭ توظيف مـوارد القوة والانتـماء للـمشـاركة الثنائيـة والإقليـميـة والدولية مع دول الجـوار لنزع
العنف المسـلح من الخـلافـات بين أبناء الوطن الـواحـد ودفع عـمليـة الحـوار البناء لـتـحـقـيق الوحـدة
الوطنيـة. وحل الـنزاعـات الداخليـة والثنائيـة والإقـليـمـيـة في الإطار الداخلي والثنـائي والإقليـمي

دون أي تدخل أجنبي أو دولي من المنظمات أو الدول.

٭ بناء السلام والأمن الوطني وإعادة التعمير والتنمية المستدامة.

٭ بناء علاقات إستراتيجية مع دول الجوار الإقليمى وفقاً للتالى:

ـ تحـويـل منطقـة الـتـخـوم والحــدود المشـتــركـة من بؤر مـنازعـات وصـراعــات إلى مناطق لـلسلم
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والتجارة والتمازج الإجتماعي.

٭ إنتـهاج سـياسـات دبلومـاسيـة حكيـمة تمكن الشـعـوب فى البلدين من توسـيع كسـبهـا المادي
والمعنوي والثقافي.

وخلاصـة القول إن صـياغـة علاقـات ثنائية وإقليـمية مـتينة بين الـسودان وتشاد يجـب أن نقوم
على أساس التفاعل والتعاون والإنتفاع المشترك بالأرض والموارد والثروات بين البلدين. ومن هنا
فإن التداخل القـبلي والسكاني بين السودان وتشاد إذا مـا تمت صياغته صـياغة متـينة فإنه سوف
يؤدي لتدعـيم وتقدم العلاقات الداخليـة البينية والإقليـمية ودعم الموارد والتنميـة في كلا البلدين

في اجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والحضارية والدبلوماسية والأمنية.

وعليه تنطلق هذه الدراسـة لتقديم إسهـام مفيد لكل من البـاحثين ولصانعي ومتـخذي القرارات
والطلاب وذلك حـتى يتـمكـنوا من تحـقـيق المواءمـة العلمـيـة والعـمليـة خـاصـة في مـجـال التـداخل
القبلى والسكاني لأن المنطقة تعتبر وحدة جغرافية وعرقية وحضارية وأمنية واحدة لا يفصلها شئ

سوى الحدود السياسية الإصطناعية التي وضعها الإستعمار الأوربي والإنجليزي.   
∫ Y���«  ·«b‡‡‡‡‡‡�«

يتناول البـحث العوامل المؤثرة عـلى علاقـات الجوار بين الدول الأفـريقيـة والعلاقـات السودانيـة
التشادية كدراسة تطبيقية، حيث تهدف الدراسة إلى:

١) إظهار أثر التدخل القبلي والسكاني في العلاقات بين الجوار الأفريقي.

٢) دور الحدود والقبائل.

٣) دور المؤثرات الداخلية والخارجية على العلاقات.
 ∫ Y���«  W‡‡‡‡‡O‡L�√

تأتى أهمـيـة هذا البحث في أنه حـاول دراسـة العـلاقة بين الشـعـبين التشـادي والسـوداني التي
تفـيـد دراسـتهـا في  إمكانـية تصـور مـسـتـقـبل العـلاقة بـناءً على المعطيـات والنتـائج التي سـوف

يتوصل إليها البحث.

كـما تشكل الإفـرازات السـالبـة للتداخل القـبلى والسكاني بين الـسودان وتشـاد هاجـساً أمنيـاً
للقطرين على مستوى العلاقات الداخلية الثنائية والإقليمية والدولية.

ومن هنا تأتـي أهمـيـة هذا البـحث في دراسـة وتحلـيل دور التـداخل القـبلي والسـكاني كـعـامل

٣



إيجابي في دعم وتطوير العلاقات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والأمنية.

كمـا أن المكتبة السودانيـة تفتقـر إلى البحوث والدراسـات المتعلقة بالتـداخل القبلي والسكاني
بين السـودان وتشـاد رغم أهميـتـهـا وتأثيرها عـلى العلاقـات الثنائيـة والإقليـمـية للدولتـين وبقيـة
دول الجوار الإقـليمي، حـيث تلاحظ للباحث بأن أغلب الدراسـات رغم قلتـها تركـز بصورة واضـحة
على مناطـق مـعـينة مـثل شــرق افـريقـيـا والقــرن الإفـريقي وذلك نسـبــة للتـأثيـرات المبــاشـرة على
الأوضـاع الأمنـيـة لشـرق وجنـوب السـودان. والتـخــوف من إمـتـداد نفــوذ الدول الغـربيــة والإتحـاد

السوڤيتي فى هذه المناطق القريبة من منابع النفط والمعادن الطبيعية.

أو قد يكون للشـعور العام لدى الكثيـر من السودانيين أن منطقة التداخل بين الـسودان وتشاد
لا يأتي منها خطر ولعل هذا الشعور ينبع من التالي: 

التأثير الكبير للثقافة السودانية على ثقافة السكان في منطقة الحزام السوداني.

الحراك الإجتماعى العفوي لسكان المنطقة  منذ قديم الزمان.

الوحدة الثقافية والإجتماعية  والحضارية واللغوية.
∫ Y���«  —UO��« »U��√

جـاء اختـيار البـاحث لدراسة هذه المنطقـة باعـتبـارها وحدة جـغرافـية وتمثل مـجالاً حـيوياً للبـيئـة
المحلية والإقليمية والدولية وذلك وفقاً للتالي: 

ـ شعـوب وسكان وقبـائل هذه المنطقة لا يعـرفون الحدود الـسياسـية الهندسـية لأن المنطقـة كانت
في  السابق تمثل مجالاً للحراك الإجتماعي العفوى.

ـ وحدة اللغة والعقيدة (العربية ـ الإسلامية).

ـ وحدة التاريخ السياسي والإجتماعي والثقافي والأمني لشعوب المنطقة.

ـ الوقـوف على العـوامل والمهـددات الأمنيـة التي أثرت وتؤثر علـى التداخـل القبـلي والسكاني
في المنطقة ومن ثم على العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية للسودان وتشاد.

∫Y���« WKJA�

تعيش فـي كل من السودان وتشاد العـديد من الشعـوب والقبـائل المتجانـسة والمتبـاينة عرقـياً.
ولكن هذا التـداخل السكاني والقبلي والإنـساني العـفوي أخذ في الـفترات الأخـيرة يشكل ويـهدد

مباشرة العلاقات الثنائية والإقليمية  والأمن القومي لكل من السودان وتشاد مما أدى  إلى:
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٭ إعاقة التخطيط الإستراتيجي الوطنى والتنمـية المستدامة في البلدين وذلك لعدم وجود آلية
أو  نظم إداريـة مـتـطورة تحكم العــلاقــات داخل الـقـبــيـلة الواحــدة إضــافــة إلى إنتــشــارها

وتوزعها داخل  منطقة التخوم أو بينها وبين القبائل الأخرى الموزعة.

وقد برزت عدة تساؤلات أولها:

١) مـا مدى عـمق وتأثيـر التـداخل القبـلي والسكاني والعـرقي في علاقـات السـودان مع دولة
تشاد؟.

٢) ما هو دور المؤثرات الإستراتيجية الداخلية والخارجية على علاقات البلدين.

٣) ما دور الحـدود السيـاسيـة الاصطناعيـة التي أقامـها المسـتعـمر الأوربي والت يتم تحـديدها
وتخطيطها أساساً على قسمة القـبائل والسكان في المنطقة بين السودان وتشاد دون مراعاة

للوحدة السياسية والاجتماعية للقبيلة الواحدة.

حيث يتناول البحث هذه الأسئلة بالدراسة العلمية التـحليلية لمعرفة مدى تأثيرها على علاقات
البلدين.

عليـه فـإن المشكلة قـائمـة ومـتـجـذرة وخطيـرة تتطلب البـحث والـفهـم والدراسـة والتـحليل على
المستـوى المحلى والإقليمى لكل من السودان وتشـاد لأجل الوصول الى المعالجـة العلمية والعـملية
لإزالة هذه المهـددات والإستـفادة من هذا الـتداخل القـبلى والسكانى العـفوى فى خلق فـرص جيـدة
للعـلاقات الـثنائية والإقليـمـية لـلوصول الى إسـتـقرار سـيـاسى وأمنى فى البلدين، والوقـوف على
كـافـة القـدرات البـشرية والاقـتـصـادية الحـاليـة والمتـوقـعة للـقطرين بهـدف تنمـيـتهـا  لخـدمـة الأمن

الوطنى للقطرين.
 ∫ v�U�e�«Ë  v�UJ*«  W�«—b�«  ‰U��

يمثل مـجــال الدراسـة المكاني  (الجـغـرافـي) تناول دولتي السـودان وتشـاد واجــال الزمـاني
لهذه الدراسة ويهتم بدراسة العلاقات بين البلدين مـنذ الممالك القديمة مروراً بالتاريخ الحديث حتى

الفترة الحالية لحكومتي الإنقاذ الوطني في السودان وتشاد.
∫Y���«  ÷Ëd�

١ـ يفـترض البـحث أن التداخل الـقبلي والسكاني بين  الـسودان وتشـاد يفرض مـواقف محـددة
تجاه مشكلة دارفور.

٥



٢ـ تتاثر علاقات السودان وتشاد سلباً أو إيجاباً بمواقف البلدين تجاه الحركات المتمردة.

٣ ـ المؤثرات والتداخلات الخـارجية على تشاد تمثل عامـلاً مهماً من عوامل دعم تشـاد لحركات
التمرد الدارفورية.

٤ ـ وحدة المنطقة السياسية والاقتصادية والأمنية تنعكس إيجاباً أو سلباً على الإقليم.

٥ ـ خلفية ومرجعـيات العلاقة بين السودان وتشاد تشكل أساساً قـاعدياً لتطوير العلاقات في
اجالات كافة وتحقيق ترابط وتكامل ومصالح تبادلية بين الطرفين.

 ∫ Y���«  ZNM�
    اااالملململمننننههههجججج    ااااللللتتتتــــااااررررييييخخخخىىىى:::: اسـتـخـدام الـبـاحث هذا المنهج في دراسـة الـتطورات التـاريخـيـة بـين البلدين

السـودان وتشـاد منذ الممـالك القـديمة، كـمـا تم سـرد التطور التـاريخـي منذ العـصـور  الوسطى بين
البلدين والمراحل التي مرت بهما والأحداث التي صاحبت تلك الفترة في العلاقات  بين البلدين.

    اااالملململمننننههههجججج    ااااللللــــووووصصصصــــففففيييي    ااااللللتتتتــــححححــــللللييييلللليييي:::: اســتـخــدم البـاحث  هـذا المنهج لوصف الأحــداث التي حــدثت في
البلدين وتحليل الأبـعاد السـيـاسيـة والثـقافـيـة والاجـتمـاعـية والاقـتـصادية والتـدخـلات الاقليـميـة

والدولية بين البلدين مع رصد التطورات التي حدثت.

اااالملململمننننههههجججج    اااالإلإلإلإققققللللييييمممميييي:::: استـخدم هذا المنهج للنظر في المنطقـة على ضوء عناصرها الجـغرافيـة المتنوعة
مــثل الحــجم، الشـكل، المناخ، الموارد والقــوى الـبـشــريـة .. إلخ ومــدى تفــاعل ذلك في التـكوين
الاجــتـمــاعي والـثـقــافي والســيــاسي وأثره علـى أمن المنطقــة والمناطـق اجـاورة لـهـا من الـنواحي

الاستراتيجية.

٦



rO�UH*«Ë  �U�KDB*«

 ∫ v�UJ��«  q�«b��«

يعنى بالتداخل السكاني وجـود عناصر بشرية واحدة من السكان تقطن بين دولتين مـتجاورتين
حـيث السكان عـلى المناطق الحـدودية تربط بيـنهم عناصـر مـشـتـركـة في العــرق والجنس والثـقـافـة
وااللغة، فقد يمثلون قبيلـة واحدة أو عدة قبائل مختلفة ذات عرق وثقافة مـشتركة، فهذا النوع من
التـداخـل عـادةً يحـدث عندمــا تكون الحـدود بين الدولـتين حـدوداً طبـيــعـيـة حـيـث تفـصل بينهــمـا

صحاري أو بحار أو أحراش فيكون بذلك تداخل سكاني حدودي. 
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يعـرف أنه تـأمين القـيـمـة والمصــالح الأسـاسـيـة للـمـجـتـمع للدولـة حـاضـراً أو مـسـتــقـبـلاً وذلك
يتـضـمن كل التـدابيـر الوقـائية فـي سيـاسـات الدولة، (السـيـاسـية ـ الإقـتـصـادية ـ الإجـتـماعـيـة ـ
الثقافـية) وعلاقتهـا الخارجية، وذلك بحمايـة القيم والمصالح ضد الأخطار الداخلية والخـارجية أي

حماية كيان الدولة ضد المهددات العسكرية والأمنية. 
∫ v�«œu��«  Â«e(«

هو مفهوم ظهر حـديثاً مطابقاً لمصطلح بلاد السودان حيث أطلقه الكتاب الغربيون مـقتفين فيه
أثر المؤرخين والجغرافيين العرب مسـتخدمين نفس الاصطلاح للدلالة على كل البلاد التى تقع  بين
البحر الأحـمر شرقاً والمحيط الأطلنطي غـرباً وبين الصحراء الكبرى في الشـمال والغابات  المدارية

في الجنوب وغالباً ما يقع بين دائرتي عرض (٩ ـ ١٧) درجة شمالاً.
∫wI�d�ù« ÊdI�«

يطلق هـذا المصطلح على النـتـوء البـارزة في شكـل قـرن على المحـيـط الهندي في منطقــة شـرق
إفــريقـيــا والذي يضم كلٌ من الـصـومــال وإثيـوبيــا وأريتــريا وجـيــبـوتي. غــيــر أن هذا التـعــريف
الجـغـرافي قـد جرى تعـديله إلى تـعريف سـيـاسي ضم بجـانب تلك الدول كـلاً من السـودان وكـينيـا
وبتعريف أمريكي آخر في فترة ما بعد الحرب الباردة إضافة تلك الدول كل من (يوغندا، تنزانيا،

رواندا، وبورندي (دول هضبة البحيرات).
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لقـد لاحظ البـاحث من القـراءة والإطلاع والبـحث المتـواصل، أن مـعظم البـاحـثين والدارسين في
هذا اجـال تناولت دراساتهم وبحـوثهم على قلتـها مـسألة الـعلاقـات السيـاسيـة فقط. وحـتى هذا
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الجانب فـقد تم تناولهم له فى الفـترة المعـاصرة إلى فتـرات التسـعينات من  القرن المـاضي مما جعل
تلك  الدراســات ومـا توصلت إلـيـه من نتــائج تقع خـارج إطار هـذه الدراسـة فـأول دراســة في هذا
اجال الذي  كـتبـه الدكتور الفـاتح محـمد علي في أبريل ١٩٩٢م بعنوان: (العـلاقات السـودانية
التـشـادية المعـاصـرة) بمجلـة  السـيـاسـة الدوليـة العـدد (١٠٨)، مـركـز الدراسـات الإسـتـراتيـجـيـة

بالأهرام (القاهرة).

ويقع المقـال فـي سـبع صـفـحـات من صـفــحـة (٢٢٢ ـ ٢٢٨)، حـيث ركـز فـيـه عـلى العـلاقـات
السـيـاسيـة بين السـودان وتشـاد خلال عـهـد الرئيس التـشـادي فرانسـوا تمبلبـاي. مـشيـراً إلى أنهـا
كانت متردية بحيث أدت إلى الخلاف على الحدود المشتركة بين البلدين عام ٫١٩٦٥ كما أشارت
إلى أنها شهـدت قمة التدهور خـلال فترة الرئيس حسين هبـري، بسبب وجود القوات الليـبية داخل
الأراضي السودانيـة عام ١٩٨٦م واختـتم مقاله ذاكراً أن العـلاقات السودانيـة التشادية لم تشـهد
تطوراً ملـمـوســاً إلا مع قــيـام ثورة الانـقـاذ الوطنـي وحـدد تاريـخـاً لذلك بـعـد عــام ١٩٩١م الذي
صـاحبـه مجـمـوعة من التطـورات الإيجابيـة ساهـمت في وضع الإطار الصحـيح والتي أكـدت على
قـدسيـة مبـدأ حسن الجـوار وعدم التـدخل في الشـئون الداخليـة وأمنت على التـعاون في اجـالات

التي تحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

أمـا الدراســة التي قـام بإعــدادها الطالب التـشــادي مـحـمــد شـريف جـاكـو عــام ١٩٩٣ والتي
إعتـمد فـيهـا اعتـماداً أسـاسيـاً على مقـال الدكتـور الفاتح فـقد كـانت عبـارة عن بحث مقـدم لنيل
دبلوم العلوم بعنوان (العلاقات السـياسية والإجتماعـية) بين السودان وتشاد (١٩٦٠ ــ ١٩٩٠)
كما تناول علاقة جبهة التحريرالوطني التشادي (فرلينا) بحكومة الصادق المهدى عام ١٩٦٦م.

كما أن هناك دراسة أعـدها الطالب سليمان عبد اللّه عام ١٩٩٩م بعنـوان القبائل الحدودية في
الإتجاه الغربي، يلاحظ البـاحث أنها ركزت على القبـائل في مناطق التخوم  السودانيـة  التشادية

ولم تعط أي اعتبار لما جاورها من قبائل.

والدراسـة التي أعدها سليـمان قناوى عـام ٢٠٠١م  بعنوان الإشكاليـة الأثنية في دول  الجـوار
حـيث يلاحظ البـاحث أنـهـا ركـزت على بعض الإشكاليـات الإثنيـة لبـعـض قـبـائل منطقـة التـخـوم

السودانية التشادية.
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دراسـة  الطالب مـحـمـد عـبد الشـافع عـام ١٩٩٤م  بعنوان: (الـعلاقـات السـودانيـة التـشـادية
على  ضوء  المتـغيرات الأخـيرة). يُلاحظ على هذه الدراسة أنـها ركزت على السنين الأولى لفـترة
حكومة الإنقـاذ الوطني في السودان وثورة الإنقـاذ الوطني في تشاد ولم يتناول الفـترات السـابقة

بشكل جيد.

بذلك قد تكون تلك البحوث والمقالات قد أغفلت جوانب مهمة في تاريخ العلاقات  السودانية
التشـادية عندما ركزت على العـلاقات السيـاسية والإجـتماعـية في الفتـرة المعاصرة دون التـعرض

للجذور التاريخية. كما أنه لم يسلط الضوء على العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدين.
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تتمثل الصعوبات التي واجهت الباحث عند إعداد هذه الدراسة في التالي: 

٭ ندرة المصـادر أو المراجع الوطنيـة عن منطقـة التداخل القـبلى والسكانـي بين السودان وتشـاد
وتبعثر المادة.

٭ التعامل مع الوثائق الحكومية ذات درجة عالية من الدقة والسرية.

٭ الصعوبات المادية (المالية).
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هذه الدراسـة تتكون من مـقـدمة وثلاثة أبواب، يـحتـوي كل باب على عـدد من الفـصـول، كمـا
يحتوي كـل فصل على عدد من المباحث حـسب خصوصيـة كل فصل، إضافة إلى الخـلاصة والخاتمة
التي تشـتــمل على نتـائج وتوصــيـات ومـقـتـرحـات البـحــوث والدراسـات المسـتـقـبلـيـة ثم المصـادر

والمراجع والملاحق، حيث تم تبويب الدراسة على الشكل التالي:

ً::::    ااااللللبببباااابببب    اااالألألألأوووولللل:::: أأأأوووولالالالاًًً

 الإطار النظري، يتـحـدث عن الأسس النظرية لدراسـة التداخل القـبلي والسكاني بين السـودان
وتشاد وتحليل ذلك في خمسة فصول.

ااااللللففففصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل::::

العلاقات الدولية.، التطور والمفاهيم.

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننيييي:::: 

العوامل الطبيعية المؤثرة في العلاقات الدولية.

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث::::    

العوامل الاجتماعية المؤثرة في العلاقات الدولية. 

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللررررااااببببعععع::::

 الحدود السياسية وواقع الدول الإفريقية.  

ااااللللففففصصصصلللل    اااالخلخلخلخااااممممسسسس::::    

العلاقات السودانية الإفريقية.

ااااللللبببباااابببب    ااااللللثثثثااااننننيييي::::    

 الجغـرافيـة السيـاسية لكـل من السودان وتشاد وتـطور النظم السيـاسية للـبلدين حيث يحـتوي
الباب على ثلاث فصول. 

ااااللللففففصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل::::    

الجغرافية السياسية للسودان
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ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننىىىى::::    

الجغرافية  السياسية لتشاد

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث::::

 تطور النظم السياسية بين السودان وتشاد.

ااااللللبببباااابببب    ااااللللثثثثااااللللثثثث::::    

 التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد، حيث يحتوي الباب على ثلاث فصول:

ااااللللففففصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل::::    

المؤثرات الداخلية على التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد.

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننيييي::::    

المؤثرات الإستراتيجية والخارجية على التداخل القبلي والسكاني بين  السودان وتشاد.

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث::::    

أثر التداخل السكاني والقبلي  على الأمن القومي في السودان
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الإنســان في المـراحل الأولى من حــيــاته لم يـكن يدرك حين انتــشــر علـى سطح الأرض حــدوداً
فاصلة بين جـماعاتـه التي كانت تحتـرف حرفة الصـيد في مسـاحات واسعـة لأن النظام الإجتـماعي
كـان بسيطـاً غيـر مـعقـد، والجـماعـات البـشرية كـانت قليلة جـداً تنتـشـر في مسـاحـات واسعـة من

الأراضي قد تفصل بينها  فواصل طبيعية كالجبال والبحار والغابات والصحارى.. الخ.
وكذلك لم يدرك الإنـسان خلال تلك المرحلة، الحـضارة البـشرية للدولة بمفهـومها الحـديث المرتبط
بوجـود رقــعـة مـحــددة من الأرض يقطن بداخلـهـا مـجـمــوعـات من السكـان تربط بينهم عــلاقـات
وروابط اجتماعية وتاريخـية وثقافية، تحكمها سلطة تباشر تنظيم الأمور الإقتـصادية  والسياسية

والإجتماعية.
ولكن بعد أن هجـر الإنسان حيـاة الترحل والتنقل واهتدى إلى زراعـة الأرض التي استقـر بها،
شعـر بالحاجـة  إلى تنظيم  مجـهوده  بضرورة تعـيين الرقع  الأرضيـة التي تباشـر فيهـا كل جمـاعة
نشـاطها مـنعاً للمنـازعات والحـروب. لذا بدت الحـاجة إلى تحـديد وتخطيط الحـدود ثم تطور الأمـر

إلى ظهور الدولة بصورتها الحالية (الأرض، الشعب والسلطة التي تضمها) .
ويعتـبر  راتزل (أول من عـرَّفهـا) أنها مـساحـة من الأرض يسكنها جـماعـة من الناس تجمـعهم
وحـدة  واحــدة  لهـا  إتجــاه  وشـعــور  خـاص وفلســفـة مــعـينة أو فكرة مــحـددة وسكـان الدولة هم
شـعبـهـا. واهم صـفات الشـعب الواحـد أن يكون واحـداً في تركـيبـتـه الاجتـمـاعيـة من حـيث قـيمـه
وعاداته وتقـاليده، وأن يتمـيز عن غيـره من الشعوب بسـمات ثقافـية وحضـارية معينة تضـعه في
مكانه الحــضــاري من العـالـم. وهكذا يمكننا أن نـعـرف مــدلول الدولة على أنـه كـيــان سـيــاسي له

مقومات ثلاث وهي: 
١ ـ الأرض: وهي الرقعة التي لها حدود معترف بها دولياً. 

٢ ـ الشعب: له  قيمه الاجتماعية وعاداته وتقاليده وحضارته وثقافته وموروثاته المشتركة.
٣ ـ نظام الحكم: (عـلاقـات داخليـة بيئـيـة وخـارجيـة، وإقليـمـية ودولـية)تنظم بـواسطة السلطة
الحـاكمـة. لا تسـتطيع  أي دولة أن تحـقق الإنعـزال التـام والغـياب من مـسـرح الأحـداث الإقليـميـة
والدولية وبالتالي يجب  عليها أن تنظم وتأسس سياستها وعلاقاتها الثنائية والإقليمية والدولية

وفقاً لمبادئ محددة  بحكمة وفطنة وذلك لتحقيق التالي: 
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حماية الرقعة الجغرافية والمصالح الوطنية.
تصنيف الدول حـتى تتـمكن من رسـم سيـاسـة واضـحـة في تعـاملهـا مع كل دولة ثنائيـاً أو من

خلال البيئة الإقليمية والدولية.
حماية وحفظ الأمن القومي والإقليمي والدولي.

وضع المصـالح والأهداف القـومـية خـاصـة الاقـتـصادية والثـقـافـية والاجـتـمـاعـية والأمنيـة فـوق
الخلافات الفكرية والمذهبية.

تعزيز النفوذ في اجـال الأرضي والجوي والبحري وتقليص نفوذ الدول الأخرى خـاصة  المعادية
والمنافسة.

فالـعلاقات الثـنائية والإقليـميـة والدولية تتـأثر بالعديد من العـوامل التي يصعب تحـديدها إلإ
أنه يمكن تقسيمها إلى قسمين: عوامل داخلية وأخرى خارجية.

أأأأوووولالالالاًًًً:::: العوامل الداخلية:
القيم الإجتماعية والثقافية والمعنوية والتاريخ المشترك.

الأمن الوطني والإقليمي والدولي. 
تناسب المساحة والسكان وسيادة الروح القومية.  

عوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية.  
التركيبة الاجتماعية ونظم الحكم والمذاهب الأيدلوجية.

المزاج الشعبي والعام والحريات العامة. 
ثثثثااااننننببببااااًًًً:::: العوامل الخارجية 

١ـ تركيب القوى العظمى (القطبية  الثنائية والآحادية). 
أ) قطبية ثنائية مثل الإتحاد السوڤييتى سابقاً والولايات المتحدة الأمريكية. 

ب) قطبية آحادية مثل ما هو عليه الحال سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على العالم.
ج) قطبـية ثـلاثية أو أكـثـر تسعى للـتوازن القـوى بينهـما مـثل الإتحـاد السـوڤيـيـتى سابقـاً

والولايات المتحدة والصين قيل انهيار الأتحاد السوڤييتى.
٢ـ المنظمات الإقليمية والدولية

٣ـ الرأي العام العالمي.
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الفصل الأول:      العلاقات الدولية: التطور والمفاهيم. 

الفصل الثانى:    العوامل الطبيعية المؤثرة في العلاقات الدولية. 

الفصل الثالث:     العوامل الإجتماعية المؤثرة  في العلاقات الدولية. 

الفصل الرابع:      الحدود السياسية وواقع الدول الإفريقية.

الفصل الخامس:   العلاقات السودانية الإفريقية(دول الجوار).
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١) سعد الدين حقي توفيق،مبادى العلاقات الدولية، دار وائل للنشر، عمان، ٢٠٠٤م ص ١٣
٢) جون بورتون، نفس المصدر، ص ١٤

٣) فيردريك هارقن، نفس المصدر، ص ١٤
٤) محمد خالد الحريري، تطور العلاقات الاقتصادية الدولية، منشورات جامعة دمشق، ١٩٩٤ ـ ١٩٩٥، ص ١١
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تعريف العلاقات الدولية

ظل مـفهـوم العلاقـات الدولية مـوضع خلاف ونقـاش العديـد من الباحـثين والمفكرين، حيث نشـأت
عدة تساؤلات حول مـاهية العلاقات الدولية؟ فهل هي تقـتصر على النشاطات السياسـية، في عصر
أصبح الاقتـصاد والتكنولوجيا يطغى على العلاقـات بين الدول وكذلك التبادل الثقافي والاجـتماعي

والعلمي وغيره ... الخ.

نجد أن مـعظم البـاحثين يؤكـدون أن العلاقـات الدولية هي علم مـعقـد وذو مجـال واسع ولكن رغم
ذلك حاول البـعض تحديد هذا اجال. فـقد عرفـها المؤرخ ياتيـست ريزوزيل حيث قال: أن (العـلاقات
الدولية تتكون عن طريق العـلاقات السيـاسية لدولة مع دولة، ومن ثم علاقـات مجموعـات أو أفراد

من جانب الحدود ومظهرها الأول السياسة الخارجية) (١). 

كـما يعـرف جـون بيـروثون العلاقـات الدوليـة بأنهـا علم يهـتم بالملاحظات والتـحليل والتنظيـر من
أجل التفـسير والتنبؤ . ويـرى فيردريك هارتمان أن مصطلح العـلاقات الدولية يشـمل كل الاتصالات

بين الدول الوطنية.

وكـذلك الكـاتب مـوريس تاييس حــيث يعطي العــلاقـات الدوليـة بعــداً واسـعـاً حين يقــول: (إنهـا
تشكل بـذاتهـا مـوضــوعـاً واســعـاً فـهـي لا تقـتــصـر على الأطر الـدوليـة، وإنما تعنـي بجـمــيع أشكال
الأنشطـة الإنســانيــة لموجــات الهــجــرات والانـتــقــال بما فــيــهــا الســيــاحــيــة والثــقــافــيــة والأنـشطة
الاقتـصادية)(٢). فهي تشمل الأنـشطة التقليدية للحكومات مـثل الدبلوماسية والمفـاوضات، الحرب
... الخ وفي نـفس الوقت تشــمـل الأنشطة والتــدفــقــات الـطبــيــعــيــة الأخــرى مــثل (الاقــتــصــادية
والأيدولوجيـة والسكانية والرياضيـة والثقافـية والسياحـية ... الخ )(٣). أما الكتَُّاب العـرب فمنهم
من سلك نـفس الاتجـاه في تعــريفــهم للعـلاقــات الدوليــة وإعطائهــا بعـداً واســعـاً يشــمل العــلاقـات
السـيـاسـية أو تلـك التي من شـأنها أن تـترك انعـكاسات سـيـاسـيـة فـجاء تعـريف العـلاقـات الدوليـة
بأنها) كل علاقة ذات طبيعـة سياسية أو من شأنها إحداث انعكاسات وآثار سياسـية تعتمد إلى ما

وراء الحدود الإقليمية لدول أو لدولة واحدة (٤).
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رغم شـمـوليـة هـذه التـعـريفـات إلا أنه توجـد بعـض الثـغـرات في التـعـاريف، مـنهـا أن العـلاقـات
الدوليــة لا تشـمل العــلاقـات بين الدول فـقـط إنما تشـمل الكـيـانات الأخـرى مــثل المنظمـات الـدوليـة
الحكومـية وغـير الحكومـيـة والاتصالات والنقل والتـجارة والمال والـزراعة والصـحة، مما أرسى العـديد
من العـلاقـات الاجتـمـاعـية الدوليـة وسـاعـد على ظهـور مصطـلح الدولية لإضـفـاء نشـاط واسع على
العلاقات بين البلدان، فالدول مهـما بلغ حجم سكانها سواء كانت صغيرة أو مبـعثرة أو كبيرة لم تقم
علاقات دولية إذا ما انعدم الاتصال فيما بينهـا فلا يمكن أن تؤثر قيام علاقات دولية إلا بعد ظهور

الاتصالات بين الدول (١).

لذلك يمكن القول إن العلاقات الدولية:(هي كل علاقة تتم عبر الحدود، بين أفراد أو جماعات من
دول مختلفة وذات طبيعة سياسية مختلفة أو من شأنها أن تترك آثاراً سياسية وتتضمن الاتصالات
الدوليـة والاقـتــصـادية والماليـة والثـقـافــيـة والعلمـيـة والاجـتـمـاعــيـة والدينيـة والفنيــة والرياضـيـة ٭

وغيرها).

هذا التعريف يكسب العلاقات صفة الدولية لأنه يتضمن العناصر الضرورية التالية:

أولاً: أن تتم العلاقة عبر الحدود، أي تتجاوز حدود الدولة الواحدة.

ثانياً: أن تكون العلاقات سياسية من شأنها أن تترك انعكاسات سياسية.

ثالثـاً: عـدم حـصـر العـلاقـات الدوليـة بالدول والمنظمـات الدوليـة لأن أطرافـهـا قـد يكونون أفـراداً أو
جـماعـات كالأحـزاب السيـاسـية، والشـركات الاقـتـصادية الكبـرى والهيـئـات الدينية والمحـافل

الرياضية  (٭) والماسونية  وغيرها.

أما علم العلاقات الدولـية من حيث طبيعة منهجـه فهو يعني بواقع العلاقات الدولية واسـتقرائها
بالملاحظة والتجارب أو المقارنة من أجل التفسير والتوضيح.

١) خضر حمد، تطور العلاقات الدولية من الثورة الفرنسية حتى بداية الحرب العالمية، مصدر سابق، لبنان ١٩٩٧، ص: ٢٨٫
٭) الألعاب الأولمبية التي كانت جوهرها كان بعيداً كل البعد عن السياسة اصبحت توظف لخدمة الأهداف السياسية للحكومات وتستغل كظاهرة سياسية تتعلق

بالسياسة الداخلية أو الخارجية للدول واصبحت بالتالي تدخل ضمن مفهوم العلاقات الدولية.
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نشأة وتطورمفهوم العلاقات الدولية

العلاقات الدوليـة ظاهرة قديمة قدم التاريخ، فـقد بدأت تتأكد مع ظهـور اجتمعات الـبشرية التي
اضطرت للتعامل مع بعضهـا البعض بغية تأمين بعض الحاجات وتوفير الأمن والبـقاء، فتطورت عبر
العـصور اخـتلفـة، تطوراً ملحـوظاً منذ الإمـبراطوريات القـديمة التي قـامت في وادي النيل وبلاد مـا
بين النهـرين مروراً بالإمـبراطوريات اللاحـقة كـالرومـانية والبـيزنطيـة والعربيـة الإسلامـية وصـولاً إلى
الإمبراطورية العـثمانية. فقـد شهدت هذه الإمبراطوريات قيـام أشكال متعددة من العلاقـات البدائية
كالتـبادل التـجاري وإبرام المعـاهدات لإنهاء الحـروب وفض النزاعات، وإن كـانت هذه العلاقـات ظلت
محكومة بمنطق القـوة وكانت الحروب أحد أشكالها، كـوسيلة  تتخذها الأقوام  القـوية لفرض إرادتها

على الأقوام الضعيفة (١).

ولكن بظهـور الدولة (الأمـة) وتراجع دور الكنيـسة أمـام دور الدولة المدنيـة القـوميـة في منتـصف
القرن السابع عـشر الميلادي برز ما يعرف بعـصر التنظيم الدولي القائم على تنظيم العـلاقات الدولية
وعقـد المؤتمرات الدولية، كمؤتمر وسـتڤاليـا ١٦٤٨م والمؤتمر الأوربي بعد مؤتمر ڤـيينا في النصف الأول
من القــرن التـاسـع عـشــر، وذلك وصـولاً إلى إرســاء قـواعــد المنظمــات الإقليـمــيـة والـدوليـة لرعــاية

العلاقات اختلفة بين الدول لتحقيق السلام العادل.

فـفي الوقت الذي كـانت العلاقـات الدوليـة تقوم عـلى الدبلوماسـيـة التقلـيدية وسـيـاسة القـوة منذ
القـدم  ظهرت أنماط أخـرى للعـلاقات الدوليـة تتـمثل في مـيـزان القوى، والتـعـاون الجمـاعي، والأمن
الجـماعي، وهذه النمـاذج الثـلاثة شهـدت تطبـيقـات لهـا في أوربا فى الحـقب التاريخـيـة اختلفـة من
مؤتمر وستڤاليـا لتشكل بذلك منعطفاً تاريخياً مهماً في تطور الـعلاقات الدولية بين الدول الأوربية،
حـيث  نجد منذ القـرن السـابع عشـر بدأت العـلاقات الدوليـة ترتكز على مـبـادئ جديدة وذلك بلجـوء
الدول الأوربيــة إلى عــقـد المـؤتمرات الدوليــة لبـحـث وسـائل تـعـزيز السـلم والأمن للقــارة فكان مــؤتمر

وستڤاليا ١٦٤٨م الذى أنهى حرب الثلاثين عاماً بين الدول الكاثولكية والدول البروتستانتية.

١) د. حسين علي طاهر، تطور العلاقات الدولية من وستفاليا حتى فرساي، ١٩١٩، دار المواسم للطباعة بيروت، ١٩٨٤، ص ١٨
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فـقـد أسس  نظام البــعـثـات الدبلومـاسـيـة الدائمـة. وأقـر مـبـدأ المسـاواة بـين الدول ونشـأت الدولة
القوميـة وبرزت مفاهيم جديدة كـالسيادة والمصلحة القومـية والقوة القوميـة وحل بذلك الولاء القومي
محل عالمية السلطة الزمنية الممثلة في  الإمبراطوريات وعالمية السلطة الدينية الممثلة  فى (البابا).

وظلت العلاقات بين الدول الأوربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر محكومة بسياسة القوة
والهـيـمنة من جـانـب فـرنسـا تارة وإنجلتـرا تارةً أخـرى في حين أن فـرنسـا نعـمـت بالتـفـوق السـيـاسي

والعسكري في أوربا بعد مؤتمر وستڤاليا ومعاهدة أوترخت ١٧١٥م.

العلاقـات الدولية مـابعد القـرن الثامن عـشر شـهدت تطوراً مـهماً خـاصة بعـد المؤتمر الأوربي الذي
أرسى قواعد العلاقات الـدولية بعد مؤتمر وستڤاليا على مـبدأ التوازن الدولي والمحافظة على الوضع
الراهن، حيث ظهرت في حينه أولـى المحاولات العلمية لإقامة تنظيمـات دولية ترتكز على قاعدة أن
النظام  الدولي ينبغي أن يقـوم على المعاهدات والمنظمات الدولية وصولاً إلى الحكومـة  العالمية التي

تحقق الأمن الجماعي وتقر السلام والمساواة في اجتمع الدولي.

وأبرز تلـك المحـاولات كــانـت مـؤتمـر أكس لاشــابيل ١٨١٨م الذي ضم جــمــيع الـدول الكبــرى في
حينه(١).

وبعـد الحــرب العـالميـة الأولـى جـاء إنشـاء(عـصــبـة الأمم) التي ظهــر فـيـهـا تـغلب القـومـيــة على
الدبلومـاسـيـة في مـجـال العـلاقـات الدوليـة، لذلك لجـأ اجـتـمع الدولي في تلك المـرحلة إلى المطالبـة
بقـيـام عصـبـة الأمم كـأول منظمـة دولية تعـمل على تحـقـيق السلم بطريقـة القـانون الدولي، وقـد نص
ميـثاقهـا على ضرورة اللجـوء للوسائل السلمـية لتسـوية المشكلات الدولية وذلك بعـرض النزاع على
العـصبـة أو اللجـوء إلى  القـضاء الدولـي أو التحكيم، ولـكن ميـثـاق العصـبـة لم يحـرِّم الحرب تحـريماً
قاطـعاً بل يصـبح التفـاوض أحد الشـروط الضرورية للإقـرار بعدالة اسـتخـدام القوة انطلاقـاً من مـبدأ

الأمن الجماعي.

وبعـد انتهـاء الحرب العـالمية الثـانية وقـيام هيـئة الأمم المتـحدة  ١٩٤٥م بدأت العـلاقات الدولـية
تميل نحـو  الـسلم أكـثـر من مـيلهـا نـحـو الحـرب لأن مـيـثـاق الأمم المتـحـدة حـرم الحـرب كــوسـيلة لحل
المشكلات الدولـيـة. وإرسـاء مـبـدأ الأمن الجـمـاعي لحـفظ الأمن والسلم الدوليـين بإلزام الدول أطراف
النزاع باللجـوء للحل عـبـر الطرق  السلمـية كـالمفـاوضات والـتحـقـيق والوساطـة والتحكيم والـتسـوية

١) خضر حمد، تطور العلاقات الدولية من الثورة الفرنسية حتى بداية الحرب العالمية، مصدر سابق، لبنان ١٩٩٧، ص ٢٨
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القضائية  وغيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها الاختيار، ولجوء مجلس الأمن إلى استخدام
القــوة لإعــادة السـلم إلى نصــابـه. ولكن تطور الأحــداث الـدوليــة أدى إلى تطويـل ســيــاســة  الأمن
الجـماعي وذلك بانقـسام العـالم إلى معـسكرين مـتخـاصمين يميـلان بعلاقـاتهمـا نحو الحـرب أكثـر من
مـيلهمـا نحو السلم. لذلك خـيم على العـلاقات الدوليـة نوعٌ من السلم القـائم على توازن الرعب. أي
بدون التخلي عن إمكانية الحرب، فقد قـاد هذا الوضع إلى اللا حرب واللا سلم وهو ما عرف بالحرب
الباردة. ولكي يتفادى اجتمع الدولي هذه  الحالة طرح مبدأ التعايش السلمي بين  نظامين مختلفين
ليـخفف حـدة التـوتر بين الدولتين العظمـيين الإتحاد الـسوڤـيتي والـولايات المتحـدة الأمـريكية. حـيث
خـرجت عنهم سلسلة من الاتفـاقيـات التي خفـضت بدورها من التـوتر في العـلاقات الدوليـة وشكلت
بذلك مـرحلة إنتـقـاليـة نحـو العـولمة بعد تـبني الإتحـاد السوفـيـتي (البـرويسـتـريكا) ١٩٨٩م، والذي
انهار بانهيارها ليحكم العالم من قبل قطـب واحد بدلاً من الثنائية التي كانت قائمة، وبزوال الإتحاد
السـوڤيـتي  أزيل التـوتر الإيدولوجي في العـلاقـات الدوليـة وبدا من المفـترض أن يعم السـلام العـالم
وأن تتـوجه العـلاقات الدوليـة نحو  السلم أكـثر مـن توجيـههـا نحو الحـرب. ولكن الواقع عكس ذلك
فـأصبـحت الأزمـات الإقليمـيـة التي  طرأت بعد سـقـوط الإتحاد السـوڤـيتي تحل بـالطرق والتدخـلات

العسكرية السلمية (١).

١) خضر حمد، تطور العلاقات الدولية من الثورة الفرنسية حتى بداية الحرب العالمية، مصدر سابق، لبنان ١٩٩٧، ص ٢٨
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الدولة والتكوين السكاني

تتـعـدد الـتـعـاريف عن الدولة في كــثـيـر من المصـادر، ولكن بـاخـتـصـار (الدولة هي مــسـاحـة من
الأرض تعيش عليهـا مجموعة من البـشر يحكمها نظام أو سلطة تنظم العـلاقة بين الأرض والشعب،
وتمارس سـيادتهـا على حـدودها. وتتـوقف قوة الدولة واضـمـحلالهـا على كـثيـر من العـوامل لعل من
أكـثـرها أهمـيـة مـدى مـا يتـوفـر لهـا من مـقـومـات جـغـرافـيـة تسـتنـد عليـهـا الكيـانات الاقـتـصـادية
والسـيــاسـيـة لـلدولة ويعطي لهــا وزناً خـاصـاً في مــيـزان القــوة ويحـدد مكانهــا على خـارطة الـعـالم

السياسية (١).

فقـد شهد التـاريخ قيام الكثـير من الدول وانهيـار دول أخرى وسقـوطها. مما يجدر الذكـر والإشارة
إليـه في هذا اجـال أن الدول الكبرى أو الـقوية التي يـتعـدى تأثيـرها مجـال حـدودها قـد ظلت قليلة
العدد بالقياس إلى أعـداد الدول في كل العصور، بينما نجد أن الدول الصغـيرة والمتوسطة تلك التي
تعيش داخل حـدودها ولا تأثير لهـا في مجال السـياسة العـالمية أو في صـياغة الأحـداث الدولية هي
التي تشكـل العـدد الأكـبـر من دول العـالم مما يـجـعل هناك تدرجـاً للدول حـسـب قـوتهـا، مـا بين دول

كبرى لها تأثيرها في السياسة الدولية ودول صغرى قانعة بتطورها داخل حدودها الوطنية.

فـإذا كانت أركـان الدولة أربعـة: أرض، وشعب، ونظـام حكم يمارس الامكانيـات بسلطة وسيـادة،
فلا توجد دولة بلا أرض يعيش سكانها في فضاء أو فراغ مكاني ولا توجد دولة بلا شعب أو سكان
قل عـددهم أو كـثر، وإن كـان من الممكن أن نجـد شـعـباً بـلا دولة من اللاجئـين، وليس هناك دولة بلا
حكومة تنظم وتحكـم العلاقة بين الأرض والشـعب وتتمثل في نظام الحكم وتتـمتع الدولة بالاستـقلال
والسـيـادة لكي تمارس سيـطرتها وهيـمنتـهـا على شـعبـهـا وأرضـها وحـدودها، والدولة في مـفـهـومهـا
وشكلها العام هي نتاج التـفاعل بين المكونات الأربعة السابقة الذكر وتتحـدد سيادة الدولة بحدودها
البـرية والبـحريـة تمارس داخلها سـيـادتهـا على أرضـها وشـعـبـها. فـإذا كـانت المكونات الأربعـة الأول
والثـاني ماديين ومـحـسوسين، فـإن الثـالث والرابع في معظـمهـا جوانب غـيـر مادية وغـيـر محـسوسـة

.(٢)

١) د. أحمد حسن إبراهيم، الجغرافية السياسية، دار الكتاب المصري، القاهرة ٢٠٠٠، ص: ٤٦ .
٢) فيليب رفله، الجغرافية السياسية في إفريقيا، دار مكتب الوعي العربي، القاهرة، ١٩٦٥، ص: ٣٤ .
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ولا يمكن قـيام دولة دون توفـير الـعناصر السـابقة الـذكر والعـالم بشكله العـام هو عبـارة عن نظام
دولي يتكون مـن عـدة أنظمـة صـغـيـرة، تتكون من الدول المسـتـقلـة ذات السـيـادة، ولعل من سـمـات
الدول سـهـولة تميـزها عن غـيـرها عندمـا يـسودهـا تماسك اجـتـمـاعي بين افـرادها يقـويه تجـانس بشـري
ولغوي وحضاري رغم التـعدد الأثنوغرافي والديني (١). وعليه يمكن تناول الأبعـاد التى تتحكم  فى
التكوين السكانى للدول والمتمـثل  فى المفاهيم التالية: الأمة القـومية، (الأقليات القومـية)، اللغة،

الدين، (العقيدة).
WO�uI�«Ë  W�_«   ∫ ôË√

الأمـة تعـني جـمـاعـة مـن البـشـر ينتــمـون إلى أصل مــشـتـرك ولهم خــصـائص تربط بينـهم بروابط
الانتماء والولاء مـن خلال تاريخ مشترك وعـادات وتقاليد ولغة وثقـافة وحضارة ودين ويعـيشون في

مساحة من الأرض.

وتعـتـبـر الرابطـة التي تربط الفـرد بأمـتـه هي الـقـومـيـة وهي التي تعـد أكـثـر العنـاصـر في تكوين
الدولة وأكثرها تأثيراً على الخريطة السياسية للدولة.

وظهرت في أوربا في القرن التـاسع عشر وذلك نتيجة لرفض الشـعوب نظرية الحق الإلهي المقدس
للملوك.

وإذا كانت الأمة تتكـون من مجموعة من العناصـر التي قد يصعب حصـرها إلا أنه يمكن القول أن
عناصرها هي مـساحة من الأرض، وحـدة المشيئـة والإرادة، لغة مشتـركة ولها عـادات وتقاليد وثقـافة

وتاريخ مشترك (٢).

وقـد تشـكِّل الأمـة دولة واحـدة أو تـتكون من عـدة دول كــمـا هو الحـال في الأمــة العـربيــة والأمـة
الألمانيـة، ويعد التـشابه القـومي عنصراً مـهمـاً في تماسك الأمة إلا أنه فـقد قـيمـته نسـبيـاً في الوقت
الحالي لعدم وجـود جنس نقي، كما تعتبر اللغـة الوسيلة الرئيسة لتواصل الأمـة بالإضافة إلى الآداب

والثقافات والتقاليد الاجتماعية (٣).
∫W�Ëb�«  vK�  w�uI�«  bF��«  d�√

الكثيـر من الباحـثين يرون أن البعـد القومي يلعب دوراً أسـاسيـاً في علاقات الدولة مع الـكيانات
السـياسـيـة الأخرى، حـيث تعـتبـر القـوميـة من أهم العـوامل التي تتـحكم في تشكيل سـياسـة الدولة

١) د. لبيب أحمد صادق، الجغرافية السياسية، القاهرة، دار النشر مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦١، ص: ٢٨ .
٢) فيليب رفله، مصدر سابق، ص: ٣٧ .

٣) أحمد حسن إبراهيم، مصدر سابق، ص: ٧٠ ـ ٧٥ .
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الخارجية وتحديد معالمها القوميـة لأن الخصائص الذاتية والمميزة لكل دولة سواء كانت هذه الخصائص
بشـرية أو جغـرافيـة أو حضـارية هي التي تؤثر في تحـديد مصـالح الدولة وترسم أبعـادها في اجتـمع
الدولي، كما أنهـا تمد كل دولة بقوة ديناميكية تجعلها تؤكـد وجودها وتدعمه في مواجهـة غيرها من
الدول فمنذ أن اندلعت الثـورة الفرنسية في أوربا أواخـر القرن الثامن عشـر وتعتبر القـومية  من أهم

مصادر الصراع الدولي (١).

وكذلك أدى نمو القوميات وانتشارها إلى بروز العديد من الدول الجديدة إلى اجتمع الدولي(٢).
∫ WO�uI�«  �UOK�_«  ∫ÎUO�U�

تمثل الأقليات مـجموعـة من البشـر ينتمون إلى تكوين عـرقي وحضاري يـختلف عمـا يسود داخل
الدولة وهناك العديد من الأسباب والعوامل التي تـؤدي إلى وجود الأقلية داخل الدولة منها ما ينتج
عن وجـود مجـموعـة قليلة العدد ضـعيـفة البنيـان الحـضاري والاجـتمـاعي كأن تسكن منطقـة معـينة،
وحلت بأرضهـا مجمـوعة وافـدة من جماعـات أكثر عـدداً وأقوى شكيمـة وربما أرقى حضـارة وبالتالي
أصبح هؤلاء الضعـفاء أقلية داخل الكيان الجـديد الوافد ويعد الهنود الحمر سكـان أمريكا الأصليون

نموذجاً لهذا النوع من الأقليات (٣).

وهناك من الأقلـيـات مـا يتكون عـقب هجـوم تقـوم به جـمـاعـات علـى شـعـوب مـجـاورة وتنسـحب
وتترك بعض أفرادها ليشكلوا بعد ذلك أقلية في مكان وجودهم.

إذن بصورة عامة الأقلية القومية يقصد بها ذلك الجزء من سكان الدولة الذين ينتسبون إلى أصل
قومي يختلف عن الأصل القومي الذي انحدر منه غالبية هؤلاء السكان وهناك نوعان من الأقليات:

١) الأقلية القومية التي يتركز وجودها في مناطق تقع على حدود دولية.

٢)  الأقلية التي تشارك دولة مجاورة قوميتها.

النوع الأول من الأقليات يتطلع إلى تحقـيق واحد من هدفين: إما الانفصال وتكوين دولة مـستقلة
خاصة بها أو الحصول على الحكم الذاتي.

أما النوع الثاني من الأقليات فإن هدفها يتركز في المطالبة بتعديل الحدود الدولية حتى يتاح لها
أن تنضم إلى الدولة اجـاورة التي تشـاركهـا قومـيـتهـا لتصـبح جـزءاً من شعـبهـا، ومـثل هذا التطلع

١) خضر حمد، تطور العلاقات الدولية من الثورة الفرنسية حتى بداية الحرب العالمية، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ١٩٩٧، ص: ٢٨٫
٢) د. محمد الأمين عبد الله، أصول الجغرافية السياسية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١٩٧٧، ص: ١٤٩ ـ ١٥٠ .

٣) د. نيفين عبد المنعم سعد، الأقليات والإستقرار السياسي في الوطن العربي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة ١٩٨٨، ص: ١٨٠ .
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غالباً ما يلاقي ترحاباً من الدولة اجاورة التي تحاول ضم الإقليم الذي تقطنه هذه الأقلية.

ففي الحالة الأولى يمكن للدولة صاحـبة المشكلة أن تنتهجها كحلول لها وقـد يكفى منح الإستقلال
الذاتي دون الأنفصال.

أمـا الحالة الثـانية الأقليـة تصـر على المطالبة بـتعـديل الحدود بالصـورة التي تمكنهـا من الأنضمـام
إلى الدولة اجاورة التي ترتبط بها(١).

∫�UOK�ú� WO�uI�«  hzUB)«

تؤثر الخصـائص القومـية للأقليات عـلى العلاقة بينهـا والدولة، فأحـياناً يكون هناك تشـابه لغوي
بين الأقليـة والدولة كـمـا هو الحال بالنـسبـة للزنوج في الولايات المـتحـدة الأمـريكيـة، فقـد تكون لغـة
الأقلية مختلفة عن لغة الأغلبـية وفي هذه الحالة تتمسك الأقلية بلغتها لأنها واجهـة لقوميتها وذلك

لا يمنعها من تعلم لغة الأغلبية (٢).

والأقليات ذات النزعة الانفصالية تعتبر خطراً يهـدد الدولة التي توجد بها خاصة إذا كانت كبيرة
الحجم وتمتلك موارد القوة الاقتصادية ما يعضد النزعة الانفصالية،وربما يزيد من هذه القوة إذا كانت

هذه الأقلية اللغوية تنتمي إلى أمة أو دولة قريبة منها.

أما إذا كانت الأقلية موزعة بين عـدة دول فإن حركتها ورغبتها الانفصـالية تتجه نحو تلك الدول
التي توجد بهـا وربما يدفعهـا ذلك إلى محاولة الوحدة على أمـل الانفصال وتكوين أمة ودولة خـاصة

بها كما هو الحال في الأكراد الموزعين بين ) إيران، وتركيا، والعراق، وروسيا الاتحادية(٣).
∫WGK�«  ∫ÎU��U�

تعتبر اللغة من أهم المقـومات الرئيسة في تكوين القومية لأنها تسـهل عملية التواصل والاتصال
بين الأفــراد في القـومــيـة الواحــدة، كـمــا أنهــا تؤدي إلى حـفظ الـتـراث القــومي المتـمــثل في القــيم
والتـقــاليـد والآداب والفنـون والأفكار مما يخلق شــعـوراً بالتـجــانس والتـجــاوب بين المتـحـدثـين بهـا،
ونلاحظ ذلك في كندا والهند، فقد أدى وجـود جزء لا يستهان به من سكان كندا يتحـدثون الفرنسية
إلى حدوث ازدواجية واضـحة من الناحية الثقافـية والحضارية تتمثل في ارتبـاط الكنديين الفرنسيين
بالتراث الحضـاري الفرنسي والكنديين الإنجليز بالتـراث الانجلو ساكسوني فهـذه الازدواجية الثقـافية

تغذي النزعات الانفصالية في كندا (٤).
١) د. نيفين عبد المنعم سعد، مرجع سابق، ص: ١٨١ ـ ١٨٣ .

٢) د. برهان غليون، المسألة الطائفية ومشكلة الأقليات، بيروت، دار الطليعة ١٩٧٩، بتصرف ص: ٧٦ ـ ٧٧ .
٣) د.برهان غليون، مصدر سابق، ص: ٨٢ .

٤) أحمد حسن إبراهيم، مصدر سابق، ص: ٨١ .
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لذلك تمثل وحـدة اللغة في الدولة عنـصراً مـهمـاً من عناصر قـوتها السـياسـية وعلى العكس تمـاماً
عندمـا تتـعـدد اللغـات التي يتـحدث بهـا الأفـراد داخل الدولة الواحـدة مما يدفـعـهـا إلى اعـتمـاد لغـة
رسـمــيـة لهـا تـكون لغـة التــخـاطب والاتصــال بين الأفـراد داخل الدولـة، وهناك من الدول من تتــعـد
لغـاتهـا وتتـخـذ لها أكـثـر من لغـة رسـمـيـة مثـل سويسـرا التي تـضم متـحـدثين بالالمانيـة والفـرنسـيـة

والإيطالية والرومانية، ولكنها لغات متساوية الحقوق وتستعمل في الاوساط الرسمية.

كما أن هناك العديد من الدول التي يتحدث أفرادها بأكثر من لغة وتتعدد اللغات بها مثل الهند
والباكستان، حيث يتحدث سكانها بنحو ٢٢٠ لغة (١).

ومن ناحية أخرى هناك العديد من الدول التي تتحدث لغـة واحدة وإن اختلفت لهجتها مثل الدول
العربية والولايات المتـحدة وأستراليا والمملـكة المتحدة، جميـعها تتحدث الإنجليـزية مما يعدُّ ذلك أحد

العناصر التي تساعد الشعوب على التقارب.

وتعد قارة إفـريقيا أكثر القارات تعـقيداً من حيث اللغة ويرجع ذلـك إلى ضعف البناء القومي في
أجزاء كبيرة منها حيث تقدر عدد اللغات في إفريقيا بين (٧٠٠ ـ ١٠٠٠) لغة (٢).

∫ ©…bOIF�«®  s�b�«  ∫ ÎUF�«—

يعتبـر الدين أكثر العناصر البـشرية تأثيراً في الكيانات السـياسية لكثـير من الدول، ويكفي هنا
الإشارة إلى أن كثيراً من الحروب ترجع إلى المنازعات الدينية وإن كان ذلك لم يصبح سائداً في عالم
اليـوم وذلك لتـغلب العـوامـل الاقتـصـادية مـن ناحـيـة وانتـشـار التـعليم ومـبـادئ المسـاواة من ناحـيـة

أخرى.

غــيـر أنه يمكـن القـول بأن الـدين قـد يدخـل من ضـمن الـعـوامل التـي تتـســبب في بعض الأزمــات
السياسية كما هو الحال في إقليم كويبك في كندا (٣).

أمـا عـلى الخـريطة الســيـاســيـة للعــالم فنجــد  خـمـســة ديانات كـبــرى وهي الإسـلام والمســيـحــيـة
والهندوسية والبوذية ثم اليهودية. 

أما من حيث التوزيع الإقليمي لهذه الأديان فتنتشر المسيحية في أوربا والأمريكتين وشمال آسيا

١) أحمد حسن إبراهيم، مصدر سابق، ص ٢٩ .
٢) أحمد حسن إبراهيم، مصدر نفسه، ص: ٣١ .
٣) إحمد حسن ابراهيم، مصدر نفسه، ص ٣٣ .
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وجنوب إفريقيا وأستراليا.

والإسـلام في شـمال إفـريقـيـا وجنوب غـرب آسـيا بـالإضافـة إلى أندونيـسـيـا والصين والهند، أمـا
الهندوسية فمركزها الهند والبوذية في الشرق الأقصى في الصين والهند الصينية.

وخـلاصة القـول فـإن التـجانس الـديني لسكان الدولة يمثل أحـد عناصـر قوتـها الرئيـسـة وقـد يثيـر
وجود أقلية دينية داخل الدولة مـشكلة نتيجة للتعصب الديني. مثال (الجـيش الجمهوري الإيرلندي)

والسودان.

أما تعـدد الأديان أو حتى ثنائيـتها فـإنه يمثل عنصر ضـعف ومصـدر قلق وتوتر للكيان السـياسي
في الدولة، مـثـال ذلك الحـرب الأهليـة المسـتـمـرة في لبنان حـيث يرجع الـدافع الأسـاسي إلى الطوائف

والتعصب الديني (١).

١) د. محمد الأمين عبد الله، مصدر سابق، ص: ٣٢٫
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تتـأثر العلاقـات الدولية أو عـلاقة أي دولة بـأخرى بمجـموعـة عوامل وأبعـاد داخلية وخـارجيـة أي
محلية وإقليمية ودولية، مترابطة متداخلة مع بعضها البعض أحياناً ومتنافرة أحياناً أخرى.

فـأية دولة في اجـتـمع الدولي تريد تحـقـيق قـدر أكـبر بتـحـريك عـوامل قـوتهـا الطبـيـعيـة المتـاحـة
وتحويلها إلى طاقة فعالة تؤثر بها في غيرها من الدول في البـيئة الدولية المحيطة بها وذلك لتحقيق
قدر أكبر من مصالحها القومـية، فانطلاقاً من هذه الأبعاد سوف نركز على نوعين من العوامل المؤثرة
في قـوة الدولة وعـلاقـتـهـا بالدول وهي العـوامل الطبـيـعـية والمـتمـثلة فـي اجال الجـغـرافي والبـشـري
والموارد الاقـتـصاديـة، وهناك عـوامل اجتـمـاعـيـة وهي التي يمكن للإنسـان أن يتـعـامل مـعهـا حـسب
الفكر والارادة وهي التجـانس القومي والتقدم العلمي والتـقني والتقدم الثقـافي والقيادة السيـاسية،

ويمكن القول أن العوامل الطبيعية تمثل عوامل القوة والعوامل الاجتماعية تمثل عوامل القدرة (١).
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العوامل الطبيعية المؤثرة في العلاقات الدولية 

المبحث الأول:    موقع الدولة 

المبحث الثاني:  المناخ والغطاء النباتي 

المبحث الثالث:   مساحة الدولة 
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موقع الدولة

يعـتبر الموقـع المدخل الطبيـعي لدراسة الدولة حـيث تتبـاين الدراسة لعنصـر الموقع من خلال أبـعاده
اخـتلفـة، فـهنـاك الموقع الفلكي والموقع الـنسـبي والجـغـرافي، وهناك الموقع من الـيـابس والماء، حـيث
يرى كـثـيـر من البـاحـثين أن الموقع يعـدُّ من أهم العـوامل الطبـيـعـيـة للدولة، حـيث يتـحـدد أثر الموقع
بالنسبـة للدول اجاورة في العـلاقات الدولية والسـياسيـة للدولة اجاورة في كـثير من الأحـيان على
طبيـعة التشكيل الجـغرافي لأرض الدولة (١) ومن ناحيـة أخرى تعتـبر دول الحدود البـرية خطراً يهدد
الدول اجاورة وهو مـا يؤدي في كثير من الأحـيان إلى نشأة ما يعـرف سياسيـاً بالدول اجاورة، لأن
التوازن الديمغرافي والاقتصادي والحضاري، وربما التوازن في القوى العسكرية يعدُّ العنصر الأساسي

المؤثر في طبيعة العلاقات السياسية بين الدول المتجاورة (٢).

ويزيد من فاعلية ذلك وجـود علاقات صداقة وتعاون بـين الدول المتجاورة مع بعضها البـعض.فقد
يؤدي التجاور إلى تعاون وإلى تـقدم اقتصادي وانتشار الأفكار وتبـادل الآراء كما هو الحال في دول
غرب أوربا المتجاورة التي تتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة منذ قيام الثورة الصناعية وحتى الآن.

كما قـد يسود بين الدول المتجـاورة صور متناقضة تمـاماً لما سبق خاصة عـندما تتجاور دولة كـبيرة
مع أخــرى صـغــيــرة فـتــحــاول الأولى أن تتـوسـع على حــسـاب الثــانيــة ومـا يـصـاحب ذلـك من توتر
وتنازعـات، كمـا هو الحال في تجـاور الإتحاد الـسوفـيتي سـابقاً لدويلات الـبلطيق الثلاث (إسـتونيـا،

ولاتفيا، ولتوانيا) وذلك لإدخالها ضمن النفوذ السوڤيتي.

وقد يسود أيضاً بين الدول المتجاورة قدر كبـير من النزاع لسبب تاريخي أو آخر كما هو الحال في
الكيـان الإسرائيلي الذي زرعـه الاستـعمـار في العالم العـربي لتحـيط به مجـموعـة من الدول العربـية

غير المتوافقة معه سياسياً (٣). 

١) د. محمد عبد الغني، الجغرافية والمشكلات الدولية، بيروت، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ١٩٧١م، ص: ٢٧ ـ ٢٨ .
٢) د. محمد أزهر السماك، الجغرافية السياسية الحديثة، ص: ٧٢ .

٣) د. لبيب أحمد صادق، الجغرافية السياسية، مصدر سابق، ص ٣٧ .
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هناك أهمــيـة اســتـراتيـجــيـة للمــوقع وفي كـثــيـر من الأحــيـان توصف بعـض المواقع بأنهـا مــواقع
إستـراتيجيـة أي لها أهمية علـى المستويين المحلي والعـالمي وربما مصدر ذلك في الأغلب أنهـا مواقع
حاكمـة للحركة أو تحتوي علـى موارد اقتصادية اسـتراتيجية والموقع الإسـتراتيجي. يتمـيز في معظم
الأحيان بتغيرات في قيمته ووزنه النسبي فقد يفقد أهميته في فترة من الفترات وتعود إليه الأهمية

في فترة أخرى، وقد لا تعود.

كما تختلف أهميـة المواقع الإستراتيجية بتغير الظـروف، فالدول أو أجزاء من الدول قد تكون لها
أهميـة إستراتيـجية في عـصر من العصـور، وهذا معناه أنها تتـحكم في طرق المواصلات العـالمية أي
قد يمكن اتخـاذ قواعد من مـياهها وأرضـها لصـد عدوان أو للقيـام بهجوم وقت الحـرب كما أيضـاً قد

يكون لها دور في أوقات السلم (١).

١)  د. أحمد حسن إبراهيم، الجغرافية السياسية، مصدر سابق، ص ٦٤ ـ ٦٥ .
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المناخ والغطاء النباتي للدولة

أثبـتـت الملاحظات العلمــيـة أن لدرجـة الحــرارة أثراً يعـتـد بـه في صـحـة البــشـر وأمـزجـتــهم وطرق
وأسـاليب حـيـاتهم اليـومـيـة، ذلك بأن حـيـاة الإنسـان بحكم تـكوينه البـيـولوجي مـرهونة بجـو حـراري
مـعين، ويلاحظ أن المناطق المعتـدلة قد هـيئَت عـبر التـاريخ لقيـام الحضـارات الإنسانيـة، أما الأجـواء
شديـدة الحرارة وكـذلك شديدة البـرودة فقـد لوحظ أنها أجـواء تحد من النشـاط الإنساني وتـعوق قـيام
الحـضارات، وكـذلك المناطق الصـحراوية الجـدباء(غـير الممـطرة) والتي لا يتوفـر بهـا الماء وهي مناطق
بحكم طبـيعـتهـا غيـر صالحـة لاستـقرار الإنسـان، وكذلك الغـزارة الشديدة للأمطار كـما هو الحـال في
المناطق الإستـوائية، فـغالباً مـا تؤدي إلى نمو الغابات الضـخمـة على نحو يعوق الحـياة الإنسـانية، لا

سيما وأن هذه المناطق قد تكون موطناً للأمراض الفتاكة وغيرها (١).

ومن ناحية أخـرى فإن صلاحية المناخ قـد تؤدي إلى تأخر الموارد الزراعية بما يهيء لاكـتفاء الدولة
ذاتياً مـن المواد الغذائيـة على نحو يدعم اسـتقـرارها وحريتـها في اتخـاذ القرارات الخـارجية، وكـذلك
قـد يؤدي انـخـفـاض درجــة الحـرارة الشـديدة فـي بعض الدول إلى دور إيجــابي في حـمـايـة الدولة من
الغزو الخـارجي على نحو مـا يشير التـاريخ في شتـاء بروسيا الجليـدي الذي كان أحد الـعوامل المؤثرة
في صـد هجـوم الجـيـوش النابليـونيـة عليـهـا في بداية القـرن التـاسع عـشر، حـيث أدت درجـة الحـرارة
شـديدة الانخفـاض إلى تقليص القـدرات القـتاليـة لأفراد تلك الجـيـوش واعاقـتهـا عن التـقدم وكـذلك

جيوش هتلر النازية خلال الحرب العالمية الثانية (٢).

وكذلك لعبت الغـابات دوراً كبيراً أيضاً في حيـاة الكثير من الدول حيث كانت تمثل أقـاليم حماية
ومناطق عــزلة تلجـأ إليـهـا الجــمـاعـات المغلوبة عـلى أمـرها حـتى تتـجــمع  لهـا عناصـر الـقـوة. مـثل
إعتصام الجرمان فى غابات جنوب ألمانيا(الحالية)أمام الزحف الروماني الذى أتاها من الجنوب. رغم
أنهـا تمثل مناطق قليلة السكان ولـيس للدولة أو الوحدات الـسيـاسيـة أو المناطق التي تكـتنفهـا وزناً
سـيــاسـيــاً سـواء في الغــابات الصنوبريـة في الشـمــال أو نطاق الغــابات المدارية في حــوض الأمـزون

والكنغو.     

١)  صلاح الدين علي الشامي، الوطن العربي، دراسة جغرافية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٥، ص ٤٥ ـ ٤٦
٢) المصدر نفسه ، ص ٤٨
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تعتبر مساحة الدولة أحد العناصر المؤثرة في الكيان السياسي للدولة وقوتها، حيث يرى بعض

البـاحـثين أن مــصـادر قـوة الدولة تكمن في اتســاع مـسـاحـتـهـا وأن كل الدول الكبــرى القـوية في

العـالم مـتسـعـة المسـاحة، كـمـا يرون بأن الدولة صـغـيرة المـساحـة من الصـعب أن تكون دولة قـوية

مهمـا ارتفع مستواها الاقـتصادي والحضـاري لأن مساحة الدولة تعـتبر أقوى العناصر مـن الناحية

العسكرية لأن المساحـة تتيح فرص نشر المواقع الاقتـصادية الحيوية على امتداد الإقليم كـما تتيح

المسـاحة أيضـاً فرص الدفـاع عن الدولة، إذ يمكن أن تتـمتع الدولة ذات المسـاحة الكبـيرة بسـياسـة

إخـلاء الأرض وتعـمل على تطبـيق المبدأ المـعروف ببـيع الأرض وشـراء الزمن وهو ذات المبـدأ الذي

اعتمدت عليه روسيا في حربها مع فرنسا في زمن نابليون (١٨١٠ ـ ١٨١٢م (١).

وكذلك الحال مع ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت من الصمود وذلك بطرد

الغزاة، وأيضاً في الحرب (اليابانية ـ الصينية) تمكـن اليابانيون من الاستيلاء على المدن الصينية

المهمة ومراكزها الصناعية (٢).

أما الدول ذات المساحة الصغيرة فإنها لا تلبث إلا أن تنهـار بسرعة أمام جيرانها الأقوياء فقد

أضطر الجيش الهولندي في الحرب العالمية الثانية إلى التسليم بعد أربعة أيام فقط من القتال.

وفي الواقع لا تؤخذ المسـاحة بشكلها المـطلق لأنها تعتـمد على عنصر السكان، إذ أن المسـاحة

والسكان لا يمكن فـصلهمـا فإذا كانـت المساحة مـقتـرنة بكثافـة مرتفـعة من السكان أو عـدد كبـير

من السكان على الأقـل، وبموارد طبـيعـيـة مـسـتقلة اسـتـقـلالاً تامـاً فـإنها تـعد مـصـدر قـوة للدولة

تضـعهـا في مـصـاف الدول الكبرى، ومـن الأمثلة على ذلـك الولايات المتحـدة الأمـريكيـة وروسيـا

الاتحادية إذ كل منهمـا يمثل كتلة متصلة من الأرض في السابق، وكذلك إن اتسـاع المساحة يؤدي

إلى تنوع الفترات المناخية كما يضم تكوينات جيولوجية متعددة (صخور ومعادن) (٣). 

١) د. محمد الأمين عبد الله، أصول الجغرافية السياسية، مصدر سابق، ص ١٥٧ ـ ١٦٠ .
٢) فليب رفله، الجغرافية السياسية لإفريقيا، مصدر سابق، ص: ٧٣ .
٣) أحمد حسن إبراهيم، الجغرافية السياسية، مصدر سابق، ص: ٨٧ .
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العوامل الإجتماعية المؤثرة في العلاقات الدولية 

المبــحث الاول:   التركيبة السكانية والتجانس القومي.

المبحث الثاني:  التقدم العلمي والتقني.

المبحث  الثالث:  أثر القيادة السياسية على العلاقات الدولية. 
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لا شك أن للسكان تأثيرات في العلاقات الدولية وهذه التأثيرات تتطلب تحديد بعض الظواهر
ذات الصلة، لأن العنصـر البشـري له دور كبـير ومهم ويـعتبـر من عوامل قـوة الدولة التقليـدية في

العلاقات الدولية سواء كان ذلك وقت السلم أو أوقات الحرب.

فالعنصر الـبشري له أهمية في ناحـيتين: من الناحية العـسكرية والاقتصادية، أمـا من الناحية
العــسكرية فـكانت الدول في الماضـي تعــتـز وتتــفــاخــر بسكانهــا لأن السـكان يعــتـبــرون المصــدر
الضـروري لقـوتهـا، أمـا من الناحـيـة الاقـتـصـادية فـإن الدولة التي تضم عـدداً كـبـيـراً من السكان
بوسـعهـا تنمـية نـظامهـا الاقـتصـادي وتقـويته بكـفاءة عـاليـة من أجل التأثيـر على الدول الأخـرى
وعلى أية حـال فـإن هنـاك تأثيـرات أخـرى على قـوة الدولة وعـلاقـتـهـا بالـدول الأخـرى تتـمـثل في

التالي: 

١ / التركيبة السكانية ودرجة التجانس القومي.

٢ / مستوى التقدم العلمي والتقني.

٣ / القيادة السياسية.

وسنتناول ذلك بشيء من التفاصيل في ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: التركيبة السكانية والتجانس القومي.

المبحث الثاني: التقدم العلمى والتقني.

المبحث الثالث: أثر القيادة السياسية على العلاقات الدولية (١).

١) خضر خضر، مصدر سابق، ص ٢٨ .
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ونعني بذلك نـسبـة الشـبـاب إلى الشـيـوخ والأطفـال بين سكان الدولة من جـهـة، وكـذلك نسـبـة
الذكور إلى الشباب والإناث من جـهة أخرى فكلما زادت نسبة الشبـاب إلى الشيوخ والأطفال بين
عناصـر الكم البشـري انعكس ذلك إيجـاباً على قيـمة الكـم البشـري، ويرجع ذلك إلى أن الشبـاب
هم قوام العملية الإنتـاجية، كما أنهم عصب الجـيوش، أما الشيوخ والأطفال فهم عنصـر مستهلك

أكثر من كونه منتجاً (١).

وكذلك في اجتـمعات التي تعتمد على الرجـال دون النساء في القيام بعين العمليـة الإنتاجية
فـإنه كلَّمـا زادت نسـبـة الذكـور بين سكانهـا هيـأ ذلك إلى زيادة قـيـمـة الكم البـشـري كـعـامل من

عوامل قوة الدولة. 
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يتفق معظـم الباحثين في الظواهر السيـاسية على أن الصورة المثلى للمـجتمع السياسـي تتمثل
في صـورة الدولة القـومـيـة، فـفي ظل هذه الدولة يـتجـانس الـعنصـر البـشـري على نحـو يؤدي إلى
ترسـيخ الوحـدة الوطنيـة بين أفـراد الدولة وبذلك يسـتـبـعـد أسبـاب التـصـادم المفـضي إلى الضـعف
والتحلل، فالدولة القـومية هي التي يتسم فيها اجـتمع بالاستقرار السياسي وبـالتجانس القومي
وبذلك تتـميز الدولـة عن الإمبراطـوريات القديمة التي كـانت تقوم على التـجمع الإجـباري لشـعوب
متـباينة لغـة وثقافـةً وديناً، فتظل هذه الشـعوب غيـر المتجـانسة خـاضعة لإمـرة الإمبـراطور ما دام
قـوياً وقادراً علـى اخضـاعـها لسطانه، فـإذا مـا وهنت قـوته سارعت تلـك اجمـوعـات إلى التمـرد
والكفـــاح المسلح طـلبــاً للاســـتــقــلال الأمـــر الذي كــان لابد مـن أن يؤدي في النـهــاية إلى تـفكك

الإمبراطورية وزوالها من الوجود (٢).

١) أحمد حسن إبراهيم، الجغرافية السياسية، مصدر سابق، ص ١٥ .
٢) د. محمد عابد الجابري، العولمة والهوية الثقافية، المستقبل العربي، بيروت، العدد: ٢٢٨، ١٩٩٨ .
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لأن عدم تجانس السكان في الأمبراطورية يكون سببـاً لتحريك العرقيات وعلى العكس في
الدولة القـومـيــة حـيث لا يوجـد مـجـال للحـركــات العـرقـيـة نظراً لارتكاز هذه الـدولة على دعـامـة

التجانس القومي. 

وسـواء تحـقق هذا التـجـانس من خـلال وحـدة الأصل أو اللغـة أو حـتى من خـلال وحـدة المصـالح
والرغبة في الحياة المشتركة، فإنـه لابد من أن يؤدي إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتدعيم الاستقرار

السياسي وتأكيد الصلابة السياسية للدولة في الداخل والقوة الإستراتيجية في الخارج (١).

وتجـدر الإشـارة إلى أنه قـد يلعب عـدم التـجانس الـقومي دوراً سـلبيـاً على قـوة الدولة، ومـثـال
على ذلك مـا أصاب الدولة السـوفـيتـية السـابقـة من تفكك وزوال نظراً لانطواء عنصـرها البشـري
من الجماعـات العرقية غـير الراغبة في الحـياة المشتركـة، وذلك بتفكك الإتحاد السوفـيتي في ٢٥
ديســمـبــر ١٩٩١م إلى خــمس عــشـرة دولة، وكــذلك تفـكك البـاكــســتـان إلـى دولتين في ١٩٧١
(البـاكـسـتـان ـ بنجـلاديش). وتفكك يـوغـسـلافيـا ١٩٩٩م إلـى عدد مـن الدويلات وأيضـاً بفـعل
الحركات العرقية انفصلت إرتيريا عن أثيوبيـا في عام ١٩٩٣  وتيمور الشرقية عن أندونيسا في
١٩٩٩م، جنوب الســودان في ٩ يناير ٢٠١٢م، واندلعت الحــرب الأهليـة داخل العــديد من الدول
(ليبيـريا، سريلانكا، راوندا، بورندي) وغيـرها. كما أدت هذه الحركـات إلى إضطرابات متلاحـقة

داخل كل من (الهند، العراق، تركيا، الصين) وغيرها (٢).

بصورة عـامة يتضح من خـلال ما تقدم الأهمـية البالغـة للتجانس القـومي كعامل مـؤثر في قوة
الدولة، كـمـا يتـضح جليـاً ذلك أوقـات الحروب حـيث أن صـلابة الجـبـهـة الداخليـة للدولة تمثل أحـد
العوامل المؤثرة على نتيجة الحرب لأن الدولة التي تعاني من اضطرابات داخلية حتماً سيؤدي هذا

الاضطراب إلى خسارتها في الحرب.

١) د. يسري الجوهري: السكان، الإسكندرية، دار النشر منشأ المعارف، ١٩٦٧م، ص: ٧٤ 
٢) د. يسري الجوهري: السكان، مصدر سابق، ص: ١٢٩ .
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التقدم العلمي والتقني

يعد الـتطور العلمي والتقني من أهم العـوامل المؤثرة في العلاقـات الدولية ويزداد تأثـيرها
بشكل مـضطرد، فقـد حقق التـقدم التـقني تغيـرات كبـيرة في حيـاة الإنسان واجـتمع بشكـل عام
حـيث شـملت تلـك التـحـولات الميـادين الإسـتـراتيـجـيـة والدبلـومـاسـيـة والاقـتـصـادية والسـيـاسـيـة
والثقافية، حيث عملت هذه التطورات والابتكارات العلمية على تقدير المسافات بين الدول خاصة

الطائرات والقطارات ... إلخ. وكذلك مسألة الاتصالات السريعة والانترنت (١).

لذلك نجـد أن العـقل والمعـرفة أصـبـحـا مفـتـاح النمـو الاقتـصـادي في القـرن الحادي والـعشـرون
فـثورة المـعلومات أحـدثت تغـيـرات جوهـرية في ميـادين الإتصـالات والمعلومـات، فـقد أثر الـتقـدم

التقني في العلاقات الدولية في عدة جوانب نذكر منها على سبيل المثال التالي:

١) الجانب العسكري.

٢) الجانب الدبلوماسي.

٣ ) الجانب الاقتصادي.
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قلبت الثورة التقنية موازين العالم في كل الجوانب الإسـتراتيجية والعسكرية فانتقل العلم إلى
عصر الصواريخ العابرة للقارات وطائرات التجسس بدون طيار والأقمار الإصطناعية القادرة على
التـصوير سـرياً لأي هدف ومـهمـا صـغر حـجمـه، فـإن ظهور الأسلحـة النووية والهـيـدروجينيـة تمثل
أخطر تطور في مـيدان التكنولوجـيا الحديثـة مما أدى إلى قيـام توازن الرعب النووي وإستـراتيجـية

الردع بالتالي أدى ذلك إلى خلق سلام نووي قائم على قواعد غير مسبوقة. 
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التقـدم الكبير في مـيدان الإتصالات غـيَّر من طرق ممارسـة العلاقات الدبلومـاسية تغـيراً كبـيراً
إن لم يكن قد غـير من طبـيعة العـلاقات الدبلومـاسية نفـسهـا. ففي الماضي كان السـفراء يقـومون
بوظيفـتين في آن واحد، وظيـفة تمثـيلية ووظيـفة عمليـة لحسـاب رؤساء الدول والحكومـات، وكانوا

يتفاوضون ويتوصلون إلى اتفاقيات مع السلطات الأجنبية.

١) كرم أنطونيو، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد ٥٩، ص: ٦٠ ـ ٦١، ١٩٨٥م .
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١) د. وجدي محمود حسين، العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعات المصرية، الإسكندرية، بدون تاريخ، ص ٩٧ .
٢) د. محمد منذر، مبادئ في العلاقات الدولية، مصدر سابق، ص ٨٣ .

أما بعـد تطور الاتصالات فلم تعد القـيادات السيـاسية في حـاجة إلى خدمـة السفارات للقـيام
بوظيــفـة الاتصـال ، فـقــد أخـذت هذه القـيــادات ممارسـة الاتصــال المبـاشـر فـيــمـا بينهــا عن طريق
اللقــاءات الثنائيــة أو المؤتمرات الدوليـة. وهـناك وسـائل عــديدة يمارس بهـا القــائد اتصـالاتـه مـثل
(الهاتف، الفاكس، التلكس) وتسـتخـدم كذلك وكـالات الأنباء والصـحافـة والإذاعات المسـموعـة
والمرئيـة وسـائل لنقل رسـائل شـبـه رسـمـية خـاصـة من الأنظمـة الشـمـوليـة كـأن يمكن أن تنقل عـبـر
البعثات الدبلوماسـية وحتى التفاوض نقلت وظيفته بدورها تدريجـياً من نطاق المهام الموكولة إلى

السفارات حيث أصبحت يقوم به المسئولون الرسميون (١).

كـما نجـد أن تنوع وازدياد وكـثـافة العـلاقـات الدوليـة عمل علـى تطوير مهـمـة السـفارات كـأن
يقـوم بذلك أشـخـاص وممتلكات ورعـايا الدولة المـقيـمـون بصـفـة دائمـة أو مـؤقـتـة على أرض دولة

أخرى.

فقد تطورت الخدمات التجـارية والمالية والثقافية والاجتماعيـة تطوراً كبيراً في السفارات وهو
مـا يؤكد على أن الأخـيـرة قد تحـولت، حين عـجزت عن الاسـتـمرار كـمركـز للتـأثيـر السيـاسي إلى

شيء أشبه بمكاتب العلاقات العامة ومراكز متقدمة للإختراق التجاري.

فـهكذا يظل السـفـيـر يقـوم بمهـامـه السـابقـة من حـيث حـصـوله علـى المعلومـات مـثلمـا يقـوم به
رؤسـاء الدول والحكومات بـاستـخـدام الاتصالات الهـاتفـية للتـحـدث بشكل مـباشـر واللقـاء وجهـاً
لوجه من أجل مـعالجة القضـايا الحساسة وأصـبح أسلوب مؤتمر القمـة أنجع الوسائل لحل المشكلات

في العلاقات الدولية.

أما مجـال الإعلام فإن التأثيـر فيه كبيـر جداً بحيث أصبـحت وسائل الإعلام المسمـوعة والمرئية
تؤثر وتتــأثر حـيث أصــبح نقل الأخــبـار يتم على وجــه السـرعــة إذ بإمكان المواطن أن يطـلع على

أخبار العالم بواسطة الأقمار الأصطناعية (٢).
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شكلت الموارد الاقتصـادية على مر التاريخ أحد أهم عوامل قـوة الوحدات السياسية، فـقد كان
المفكرون التـجـاريون في الـقـرن السـابع عـشـر يؤكـدون على وجـود عـلاقـة ارتبـاط ضـمني بين قـوة
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١) د. وجدي محمود حسين، العلاقات الاقتصادية الدولية،مصدر سابق، ص: ٩٣ .

الدولة وما تمـلكه من موارد، كمـا يرون أن التفـوق السيـاسي ما هو إلا إنعكاس للتـفوق التـجاري
نظراً لأن المـال هو عــصب الحــرب والـسلم. حــيث يـرون أن الدولة إذا أرادت أن تزيد مـن أســبــاب
قوتهـا أن تسعى إلى زيادة احـتياطيـاتها من الموارد فلذلك يعـتبر التـبادل التجـاري جزءاً أساسـياً
في أسـاسـيـات العــلاقـات الدوليـة إذ لا يوجـد بلد من الـبلدان في العـالم لا يعـتـمــد على إنتـاجـه
المحلي بصـفة مطلقـة في إشـباع حـاجاته مـن السلع والخدمـات لأن كثـيـراً من الدول تنتج أو تمتلك
من السلع ما يفـيض عن حاجاتها من الاسـتهلاك المحلي، لذلك تسـتطيع أي دولة أن تحصل على
ما تحتاج إليه مما لا يتوفر لديها من السلع والخدمات من غيرها من الدول، أي تعد صادرات دول

ما واردات دول أخرى (١).



٣٩

Y�U��« Y��*«

أثر القيادة السياسية على العلاقات الدولية

لا شك أن القيـادة السيـاسية للدولة تعـد المسؤول الأول عن سـياسة الدولة الخـارجيـة في اجال
الدولي الذي يتـضـمن ما تسـعى إلى تحـقيـقـه من أهداف تتعـلق بمصالحـهـا القومـيـة ووسائل تلجـأ
إليهـا بغية تحـقيق هذه الأهداف. فالسـياسة الخـارجية على هذا النحـو هي فن اختيـار الوسائل في
خدمـة الأهداف وعلى عاتق القـيادة السـياسيـة يقع عبء هذا الاختـيار وهي في إطار سـعيـها إلى

تحقيق أهداف الدولة تختار وسليتين أو أداتين متكاملتين وهما:

الدبلوماسية والاستـراتيجية، فالدبلوماسية هي فن الإقناع أو فن التـفاوض أي أنها فن تحقيق
مصالح الدولة دون إراقـة دماء. كما أنهـا أسلوب الثعلب حين يرواغ ويستخـدم ما أوتي من حيلة

لتحقيق مآربه (على نحو ما قاله ميكافيلي) (١).

أما الاستراتيـجية: فهي فن الحرب أو فن الإكراه أو لإجبار الآخـرين على الإمتثال لإرادتنا أي
أنها فن إيـقاع الهزيمة بالآخـرين تحقـيقـاً لمصالح الدولة أو كـما قال مـيكافلي (أنها أسـلوب الأسد

حين يلجأ إلى قوته وبطشه في الوصول إلى هدفه). 

فالدبلوماسـية والإستراتيجيـة في هذا المعني إرادتان متكاملتان تسعى كلتاهمـا بوسائلها إلى
حــمل الخــصم على الإذعــان لإرادة خـصــمــه، إذ أن اللجــوء إلى الوســائل الدبلومــاســيـة لا يـعني
استبـعاد فكرة الحرب حيث قـد يقتضي الأمر التـلويح بالحرب من قبيل التـهديد، وهذا التلويح هو
عمل دبلـوماسي، وكذلك فـإنه أثناء الحرب لا يسـتبـعد الدبلومـاسية، فـالحرب ذاتهـا هي استـمرار

للسياسة ولكن بوسائل عنيفة (٢).

إن على القـيادة السـيـاسيـة أن تختـار إذاً بين الدبلومـاسيـة (أسلوب الثـعلب) والاسـتراتيـجيـة
(أسلوب الأسـد) فـإن لم تنجح الدبلومـاسـية في تحـقـيق أهداف الدولة فلندق طبـول الحـرب وإن لم

يفلح أسلوب الثعلب في خطف عنقود العنب فنسمع حينئذ لزئير الأسد.

١) إسماعيل صبري مقلد: الإستراتيجية والسياسة الدولية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت ١٩٧٩، ص ٢٥ .
٢) إسماعيل صبري مقلد، مصدر سابق، ص ٣٣ .
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إن على القيادة السياسية أن تصهر جميع عوامل القوة المتاحة لديها في بوتقة واحدة وتوجهها
إلى تحقيق المصالح القومية للدولة من أقرب طريق وبأقل التضحيات ويتطلب ذلك في كل موقف

دولي أن تقدر القيادة السياسية حقيقة قوتها مقارنة بقوة الطرف الآخر الذي تتعامل معه(١).

١) أحمد حسن إبراهيم، الجغرافية السياسية، مصدر سابق، ص ٢٦ .
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الحدود السياسية وواقع الدولة الإفريقية

اااالملململمببببححححثثثث    اااالألألألأوووولللل:::: سمات وملامح نشأة وتطور الحدود الإفريقية.

اااالملململمببببححححثثثث    ااااللللثثثثااااننننيييي:::: أسباب ومشكلات الحدود السياسية.

اااالملململمببببححححثثثث    ااااللللثثثثااااللللثثثث:::: العوامل التي ساعدت على تطور الحدود السياسية. 
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l�«d�« qBH�«

الحدود السياسية وواقع الدول الأفريقية

تمهيد:

منذ استقلال الدول الافريقية في أواخر الخمـسينيات من القرن العشرين تصاعدت اخاوف من
تفــجـر نزاعــات حــدودية في القــارة الإفـريقــيـة وذلـك نتـيــجـة لـلتـداخــلات السكانـيـة والعــرقـيــة
والاجتمـاعية أو انطلاقاً من أسـس اقتصادية أو تاريخـية. حيث أن الحدود السـياسية في افـريقيا
رسمت انطلاقـاً من أسس المساومات والتـسويات الأوربية وفق صيـغة اتفق عليهـا في مؤتمر برلين
عــام ١٨٨٤م حـــتى ١٨٨٥م وهي الصـــيــغـــة التي كــان لـهــا عظيـم الأثر في تشـكل الكيـــانات
السيـاسية الافـريقية، وقـد حدثت  بالفعل عـدة نزاعات بشأن الحـدود بين الدول الإفريقيـة إلا أنها
لم تكن بالقدر الذي كان مـتصوراً، حيث أن الدول الافريقـية جميعـها قد اعترفت بالحـدود القائمة
عند الاسـتـقـلال واعلنت احـتـرامـهـا لهـذه الحدود، وذلـك بقـبول مـبـدأ احـتـرام الحـدود القـائمـة عند
الاسـتـقــلال الذي تبنتـه مـنظمـة الوحـدة الافــريقـيـة ، في قــرارها الصـادر عن مــؤتمر رؤسـاء الدول

والحكومات الإفريقية عام ١٩٦٤م الذي لم تعترض عليه سوى المغرب والصومال (١).

فـبالرغم من تعـدد منازعـات الحدود على صـعيـد القـارة الإفريقـية إلا أنه نجـد القليل منهـا هو
الذي أسفر عن مواجهـات مباشرة قادت إلى الحروب، ولكن بالرغم من ذلك فإن الحـدود السياسية
بين الدول الإفـريقـيـة تظل أحـد بؤر التـوتر الكامنة الـتي يسـهل أثارتهـا في أي وقت انطلاقـاً من
الطبيعة الخاصة لهذه الحدود في نشأتها وتطورها وعلاقاتها التفاعلية مع واقع الدولة في إفريقيا
إلا أنهـا تعتـبـر جوهر دراسـة واقع الدولة حـيث تمثل مجـمل أركـان الدولة بالمفـهوم القـانوني. ومن
ناحــيـة أخــرى تمثل الحــدود الإطار الخــارجي لإقليم الـدولة بالتــالي تحــدد حـجم وطبــيــعـة الافــراد

والسكان القاطنين على هذا الإقليم.

كـما أنهـا تؤطر إقليم الدولة باتـساعـها أو ضـيـقهـا وتتـحكم في حـجم الموارد المتاحـة وطبـيعـة
الشعب من حيث  التجانس بالتالي تؤثر في الركن الثالث من الدولة وهي السلطة الحاكمة (٢).

١) د. جمال حمدان، إفريقيا الجديدة، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٦، ص: ٦٨ .
٢) فيصل عبد الرحمن، القانون الدولي ومنازعات الحدود، أبوظبي، الشركة الوطنية للنشر، ١٩٨٢، ص ١٣٠ .
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المبحث الأول

سمات وملامح نشأة وتطور الحدود الإفريقية

يرجع العـديد من البـاحـثين ظاهرة الحـدود السيـاسـيـة إلى الحقـبـة الاسـتعـمـارية أي الاسـتـعمـار
الأوربي لتـقسـيم إفـريقيـا، ويذهب آخـرون إلى أن القارة الأفـريقـية لم تـعرف ظاهرة وفكرة الحـدود
قـبل الاسـتعـمـار، وعليـه فـإن البحث عـن نشأة وتطور الحـدود السـيـاسـية في إفـريقـيـا إنما هو في
الأساس بحث في تـاريخ استعـمار القـارة واستقـلالها وموقـف كل من القوى الاستـعمـارية والقوي
الإفـريقيـة من الحـدود خلال الحـقـبتين (حـقـبة الاسـتـعمـار، الاسـتقـلال (١) وعلى الرغم من انتـشار
الأفكار السابقـة عن الحدود الافريقية واتسـاع نطاقها بين الباحـثين إلا أن هناك اتجاهاً يذهب إلى
أن القارة الإفريقية عرفت فكرة الحدود السياسية قبل مجيء الاستعمار ويدللون على ذلك بحجج
وأساطير تاريخية وقانونـية واجتماعية مختلفة وذلك برغم اعتـرافاتهم بالدور الجوهري الذي لعبه
الاسـتـعـمـار في عـمليـة تعـيين وتخطيط الحـدود الإفـريقـيـة.  وهو الـدور الذي تعـرض للعـديد من
الانتـقـادات انطلاقـاً من طبـيـعـة وسـمـات وخـصـائص الحـدود الناتجـة عنه والـتي أثرت بدورها في
توجـيـهـات الأفارقـة ومـواقـفـهم من الحـدود الافريقـيـة عند الاسـتـقـلال. فـمن خلال مـا سـبق سـوف
نتناول في المباحث التاليـة سمات وملامح تطور الحدود الافريقيـة مع المحاولة للاجابة على سؤالين
إثنين أولاهما هل عرفت القارة الإفريقية الحدود السياسية قبل الاستعمار؟ والسؤال الثاني ما هو

أثر الاستعمار على طبيعة الحدود السياسية في إفريقيا (٢).

أولاً: الحدود السياسية في افريقيا قبل الاستعمار

في هذا الجـانب سوف نحـاول الإجابة عن السـؤال المتعلق بالحـدود السيـاسيـة في  إفريـقيا قـبل
الاستعمار وهل عرفت القارة الإفريقية هذه الظاهرة أم لا؟.

كما سـبق وأن ذكرنا بأن هناك فريقين أسـاسين في هذا الجانب سوف يتركـز التناول على عرض
أراء كلا الأطراف وتحليلها  بغـية الوصول إلى الإجابة عن السـؤال السابق، وعليه يمكن تقسمـيها

إلى المحاور التالية:

أولاً: اتجاه إنكار بأن هناك حدوداً قبل الاستعمار.

١) س، ب، فهرست، جغرافـية الحدود: القواعد والسياسات التي تراعى في تعـينها، ترجمة محمد سعيـد نصر، القاهرة، مكتبة
النصر المصرية، ص: ٩٨ .

٢) أ. د. حورية مـجاهد، الإستعـمار كظاهرة عالميـة حول الإستـعمار والإمبـريالية والتبـعية، القـاهرة، عالم الكتب ١٩٨٥، ص:
. ١٤١



٤٤

١) جمال حمدان، مصدر سابق، ص: ١٣١ .
٢) فيليب رفلة، مصدر سابق، ص: ١٠٢ .

ثانياً: اتجاه إثبات بأن هناك حدوداً سياسية قبل الاستعمار.

ثالثاً: الترجيح بين الاتجاهين.

أولاً: اتجاهات إنكار الحدود: 

(١) يذهب أنصـار هذا الاتجاه إلى أن القـارة الإفريقيـة لم تعرف ظاهرة الحـدود السيـاسيـة قبل
الحقـبة الاستـعمـارية، ويدلل هؤلاء على ذلك بمجمـوعة من الحجج والأسـاطير تتـمثل في أن
الحـدود السـيـاسـيـة في جـوهـرها ترتبط بالنطاق الاقلـيـمي أي بالأرض لأي وحـدة سـيـاسـيـة
قائمة، ولما كانت الشعوب والقبائل اخـتلفة في القارة الإفريقية لم تعرف ظاهرة الدول قبل
الوجود الاستعماري فإنها بالتالي لم تعرف  ظاهرة الحدود السياسية قبل هذا الوجود (١).

(٢) غـياب فكرة الاقلـيم لدى الكيانات الاجـتـماعـيـة القائمـة في القـارة الافـريقيـة إذا ارتبط
نطاق الاقليم والسلطة في القارة بمدى انتشار نفوذ زعيم الجماعة (عشيرة، قبيلة ...إلخ).

وانتشـار اتباعـه حيث يؤكـد أنصار هذا الإتجاه إلـى أن المفهوم الذي عـرفتـه القارة هو السـيادة
والتبعيـة الشخصية لا الاقليميـة وبالتالي لم تكن ثمة حاجة للحدود السـياسية بل لم يكن
من الممكن عمليـاً إيجادها والحفاظ عـليها لذلك حتى في الحـالات التي وجدت فيهـا حدود
قائمـة بين الوحدات والكيانات الاجـتماعيـة التي كانت تعيش داخل القـارة الإفريقية فـإنها

في ظل حقيقة التبعية الشخصية وكانت سريعة التغير والتبديل سلماً كان أو حرباً.

(٣) إن القارة الافريقـية في ظل طبيعـة الكثافة السكانية المنخـفضة التي تعاني منـها العديد
من اجزائهـا لم تكن لديها الحـاجة لقيـام حدود دقيـقة بين اجتـمعات بالتـالي سادت مظاهر

التخوم أكثر من فكرة الحدود.

(٤) كـانت الحـدود الســيـاسـيـة تتطلب درجـة عــاليـة من الرقي الحـضـاري والســيـاسي وهو مـا
يصعب الاقـرار بوجوده داخل افريقيـا قبل الاستعـمار ويغلب على كثـير من السكان الطابع

الرعوي(٢).

(٥) إضافـة لما سبق ذكـره يورد أنصار ذلـك الاتجاه بأن من وظائف الحـدود السيـاسية الجـوانب
الأمنيـة لذلك يـرى أنصـار ذلك الاتجـاه  أن الدلالات الخـارجـيـة للتــخـوم كـانت أقل ضـرورة
بالتـالـي لم يكن هناك ثمـة  ضــرورة لقـيـام حـدود فـي  ظل  عـدم التـواصل بين الجــمـاعـات

والكيانات الافريقية(١).
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(٦) وعـلاوة على ما سـبق يذهب أنصـار ذلك الاتجاه إلى أن العـديد من مـواقع الأقاليم كـانت
تتمشى مع حدود ولاء الجماعـات أو حدود إستقرار الجماعات أكثر من أنهـا حدود سياسية
كـمـا أن  المناطـق التي شـهـدت إنتـشـار الإسـلام خـضـعـت للتـقـسـيـمـات الإسـلامـيــة للعـالم

وحدوده.

ثانياً: إتجاه إثبات حدود سياسية قبل الإستعمار:

يذهب أنصار هـذا الإتجاه إلى أصالة مـفهوم الحـدود السيـاسية في إفـريقيا بل يـرى البعض بأن
الحدود السياسية في إفريقيا أكثر أصالة من أي قارة أخرى وذلك للاعتبارات التالية:

(١) تتمـتع القارة الإفـريقيـة بمساحـات كبـيرة وبتـركيـبة سكانيـة وثقافـية ودينيـة كبيـرة وتضم
خليطاً مـن الأجناس والديانات وقـد عــرفت نظام السلطة المـركـزية في بعض مناطـق خـاصـة

إفريقيا الشمالية التي تميزت بالحضارة العربية والإسلامية. 

(٢) يرى أيضـاً أنصـار هذا الإتجـاه بأن اجتـمـعـات الإفـريقيـة إذا لم تسـتطع تثـبـيت سكانهـا
على إقليم محدد بـدقة في ظل الطبيعة الرعـوية إلا أن اجتمعات قـد عرفت ظاهرة الحدود
لأن كل جـمــاعـة رعـوية اخــتـصت بنطاق مــحـدد لهـا لممــارسـة الرعي والتنقـل، ويرى بعض
مـؤيدي هذا الاتجاه بأن الافـتقـار للتحـديد الدقيق لـلحدود هو أمـر طبيـعي ويتسق وطبـيعـة
المرحلة التــاريخـيـة حــيث لم تكن هناك حــاجـة إلى مـا يذهب إلـيـه البـعض بالأخــذ بالحـدود
الخطيـة كـمـا أن العامل الـديني خـاصة في شـمـال إفـريقـيا قـد اضـاف بعـداً آخـر في البلدان

الإفريقية الاسلامية انطلاقاً من أن الإسلام يقسم المعمورة إلى قسمين:

(أ) دار الإسـلام وهي كل الاقالـيم التي امتـد إليـها سـلطان الدولة الإسـلاميـة وطبـقت فيـه
الشريعة الإسلامية.

(ب) دار حـرب وهي كل الأقاليم الخـاضعـة لسلطان غـير الدولة الإسـلامـية ولا تطبق فـيهـا
أحكام الشريعة الإسلامية . حيث يرى هؤلاء أنه رغم أن هذا العامل يفقد الحدود دورها
ووجودها في الـدول الأفريقيـة التابعـة لدار الإسلام في ظل اعتـبار أن دار الإسـلام وحدة

واحدة فإنه يعني في جوهره تكريساً لمفهوم الحدود (٢).

١) أ. د. صـادق رشيـد، إفريقـيـا والتنميـة المسـتعـصيـة لأي مـستـقبل، تـرجمـة مصطفى مـجـدي الجمـال، القـاهرة مركـز البحـوث
العربية، ص ١١٥ .

٢) أ. د. محمد حجازي، دراسات في أسس ومناهج الجغرافيا السياسية، القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٣م، ص: ١١١ .
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وخلاصة القـول بأن هذا الطريق الأخير يؤكد بأن القارة الأفريقـية عرفت الحدود قبل الاسـتعمار
أي يؤكد أصـالة مفـهوم الحـدود في أفريقـية قبل الحـقبـة الإستـعماريـة وبذلك يعارض التـيار الذي

ينكر على أفريقيا معرفتها للحدود قبل تلك الفترة.

ثالثاً: الترجيح بين الفريقين (إثبات الحدود وإنكارها):

لكي يتم التـرجـيح بين التـيـارين يجب الأخـذ بكل الحـجج والأسانيـد دون الوقف عند حـجـة أو
إثنتين وعلـى سـبـيل المثـال أن القـول بأن اجـتـمـعـات الأفـريقـيـة القـديمة كـانـت قـائمـة على الولاء
الشخـصي لا الإقليمي بـالتالي لم تعـرف ظاهرة الحدود. هذا القـول نفسه يـحتمل الخطـأ والصواب
ويسـتمـد هذه الصفـة أو تلك من مؤشـرات خارجـية عـلى أساس أنه إذا كـان القيـاس يتم بمقتـضى
علاقات الأفراد وبعضهم البـعض مع انتفاء فكرة الملكية والتبعية الإقليمـية تكون الحجة داحضة،
وهكذا فإن التمعن فـي جوهر الأسانيد وحجج الطرفين يقود إلى الاعـتقاد بأن المحك الأساسي في
التـرجـيح إنما يرتبط بالإجـابـة عن سـؤالين وهمـا هل عـرفت القـارة الأفـريقـيـة ظاهرة (الدولة) قـبل
الحـقبـة الاسـتعـمـارية أم لا؟ وما هو مـوقع التطورات الافـريقـية قـبل الاسـتعـمـار في إطار التطور

العام لظاهرة الحدود في تلك الحقبة؟ 

وللإجابة عن هذا التساؤل الأول سيتم اتباع التـعريف القانوني للدولة بأركانه التقليدية الثلاثة
(الشـعب، الإقليم، السلطة الحـاكـمـة). وبالتالـي يمكن القول أن القـارة الإفـريقـية قـد عـرفت فكرة
الدولة بهـذا المفـهـوم وهو مـا تؤكـده الشـواهد التـاريخـية في أنـحاء القـارة اخـتلفـة، حـيث قـامت
العديد من الحضارات والمماليك والامبراطـوريات إلى جانب المملكة المصرية الفرعونية، التي ظلت

أهم مملكة في إفريقيا والعالم القديم (١).

وأيضـاً هناك عدة ممـالك وإمارات أمـثـال حضـارة قرطـاجة في تونس التي نـافست رومـا طويلاً
ودخلت معـها في حـروب ممتدة انتهت بانـتصار رومـا وتدمير قـرطاجة عـام ١٤٦ ق.م، الأمر الذي
مكن الرومـان من بسط هيـمنتـهـا على شـمـال إفـريقـيـا ودامت حـتى مطلع القـرن الثـامن الميـلادي
حينما استطاعت الجيوش الإسلامية طرد الرومان من جمـيع المدن الساحلية بشمال إفريقيا لتصبح
هذه المدن جزءاً من العالم الإسلامي وتاريخه الذي يشير إلى قيام عدة ممالك وإمارات مستقلة في
شمـال إفريقيـا أشهرها (الممـالك الفاطميـة والأيوبية في مـصر وقد احـتفظت هي الأخرى بعـلاقات

مع الممالك القائمة في غرب إفريقيا)(٢).

١) أ. د. إبراهيم نصر الدين، مصدر سابق، ص: ٧٣ .
٢) محمد عاشور مصري، مصدر سابق، ص: ١١٢ .
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أما في شـرق القارة فـقد قامت في القـرن الأول الميلادي دولة ( أكـسوم ِ(Axum)  في منطقة
القـرن الإفريقـي وسرعـان مـا تحولت إلى دولة الحـبـشة فـي القرن الثـالث الميـلادي بفـضل توسعـات
ملوك (أكسـوم) ومد حدود دولتـهم إلى مناطق جديدة خـضعت لسيطرتهم الأمـر الذي أدخلهم في
حـروب مـع كل من عـرب الـيـمن ودولة النـوبة والتي كـانـت تعـرف بممـلكة (مـروي) التـي تقع إلى
القـرب من الحـبشـة وجنوب مـصـر، ويذهب البـعض إلى أن منطقـة شـرق إفـريقيـا قـد شـهدت قـيـام
ظاهرة الدولة المدنية  (small city state) على طول السـاحل من مقديشـو في الشمـال حتى

سفالة (safala) قرب ملاوي  في الجنوب.

وأيضـاً بجـانب تلك الإمـارات والممالك بـشرق القـارة الإفـريقـية فـقـد قـامت عدة أمـبـراطوريات
واســعــة الـنفــوذ في شــرق الـقــارة ومن أبرزها ممـلكة البـــوجندا (Buganda) ومملكـة اليــونبــورو
 (Bunyoro) اللتـان شكلتا مـعاً أمـبـراطورية واحدة حـوالي القرن الـثامن عـشر إلى جـانب ذلك
كانت هـناك مملكتان أقل وزناً وهمـا مملكتي الأنكولي  (Ankole) وتورو (Toro) اللتـان كانتـا
تدينان بالولاء والتبـعية لملك اليـونيورو، فقد أشـارت بعض الدراسات إلى أن زعمـاء هذه الممالك
قد استطاعوا تطوير مؤسسات سياسية مركزية ونظم لإسناد السلطة مع تطوير نظم للادارة المدنية

والعسكرية قبل الحقبة الاستعمارية (١).

وفي غرب القارة قامت عدة ممالك وامبراطوريات منها غانا التي قام المؤرخ العربي إبن بطوطه
بتـدوين تاريخـهـا عـام ١٣٠٠ حـتى ١٢٤٨م حين تم القـضـاء عليـهـا لتـقـوم على أنقـاضـهـا مملكة
أخرى هي مملكة مالي وتشـير الدراسات إلى دقة التقـسيمات الإدارية لامبراطورية غـانا في عصر
ازدهارها، ومع انهـيار إمـبراطورية غـانا قامـت عدة ممالك وإمـارات أخرى في غـرب إفريقـيا منهـا
دولة (ســونقي،مـالـي، برنو، وسـوســو)  ( Susu إضــافـة إلى دولة مــوسى  Mossi في القــرن
السـابع عـشر وغـيـرها من الإمـارات والممـالك الإسـلاميـة في القـرن الثـامن عـشـر والتي اشتـهـرت

بممالك (كانم، سوكتو، برنو) في شمال نيجيريا.

أمـا في جنوب القـارة فقـد قـامت إمبـراطوريات أخـرى خلال القـرن الثـالث عـشر الميـلادي وهي
إمبراطورية زيمبابوي في هضبة روديسا والتي ينسبها البعض إلى قبائل الشونا  Shona الزنجية
في حين ينكر آخـرون علاقـة الزنوج بهذه الإمـبراطورية التـي تحولت فـيمـا بعد لمملكة مـوتابا التي
انشئت إلى الشـمال من الموقع القـديم لزيمبابوي ومن أبرز وأشهـر الممالك أيضاً جـنوب القارة مملكة
الزولو التي أسـسهـا الزعيم (شـاكا) الذي يصـفه البـعض بنابليـون الجنوب الإفريقي لما قـام به من

١) أ.د. يسري الجوهري، الجغرافيا السياسية والمشكلات العالمية، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة ١٩٩٣، ص: ١٨ .
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فتوحات وغزوات.

وقـد اعتـرف الأوربيون أنفـسهم بقـوة وعظمـة تلك الممالك ودقـة تنظيـمهـا وهو الاعتـراف الذي
توجـد عليه العـديد من الشواهد التـاريخيـة والقانونيـة سواء اتخـذت هذه الشواهـد صورة كتـابات
الرحــالة الأوربيين في أفــريقـيــا أو في شكل اتفــاقـات مــتـداولـة بين القـوى الأوربـيـة والكيــانات
الافريقـية قـبل القرن التاسع عـشر حـيث تشير في مـجملهـا إلى قيام كـيانات سـياسيـة (أمارات،
ممالك، إمـبـراطوريـات) مـسـتـقلة في غــرب وجنوب إفـريقـيـا عـلى قـدم المسـاواة مع نظيــراتهـا في

أوربا(١).

فـقد أكـد الفـقـيه الهـولندي (هوجـو جـيربـتسـوس) Gratius أن الدول الإفـريقيـة البـحرية قـد
عرفت فـكرة المياه الإقليـمية أو اجـاورة لشواطئـها والتي تخـولها حق الاحـتلال أو شـبه الاحـتلال
لممارسة الصيد والمـلاحة. وهي الأمور التي كانت تعتبر استـثناءً على المبدأ العام الساري في تلك
الحقبـة (القرن السابع عشر) وهو حـرية أعالي البحار، ويلاحظ بأن مضـمون بعض المعاهدات التي
عقدت بين القوى الأوربية والكيانات السياسية في أرجاء إفـريقيا لاسيما المناطق الساحلية تشير
إلى اعـتـراف الأوربيين بالسـيـادة الأقليـمـيـة للوحـدات السـيـاسيـة الافـريقـيـة. حـيث قـامت مـعظم
المعـاهـدات في هذه الفـتــرة من حـيث الشكل عـلى أسـاس المعـامـلة بالمثل بين طرفي الاتـفـاق ومن
حـيث الموضـوع أو المحـل إنصب الاهتـمـام على تنـظيم عـمليـات التـجـارة ودخــول رعـاية من طرف
الاتفــاق لدى الآخــر. إضـافــة إلى تنظـيم سـبل الـتـفــاوض وفض المنازعــات التي تـقع لدى أي من

الطرفين ويكون أحد أطرافها أو كليهما من رعايا الطرف الآخر(٢).

وتقوم الاتـفاقات المبـرمة بين القـوى الأوربية والقـوى الأفريقـية في شـمال القـارة أمثلة واضـحة
للدلالة علـى المعـاملة بالمثـل، ومن أقـدم تلك الاتفــاقـات التـجـاريـة التي عـقـدت بين إمــارة (بيـزا
 Bisa وتونس ١١٥٧ التي عملت على تنظيم عـملية التعامل مع التـجار المسيحيين ومـعاملتهم

في شمال افريقيا، اضافة إلى سماح الاتفاقية (للبيزيين) بالاقامة والمتاجرة في تونس.

 وخــلاصــة لما ســبق ذكـره نجــد بأن الـقـارة الافــريقــيــة قــد عـرفـت ظاهرة الدولة بمـعنى الكيــان
السياسي بأركانه الثـلاثة (شعب، أقليم، سلطة حاكمة) قبل الاستعـمار وأيضا مما يؤكد أن القارة

عرفت ظاهرة الحدود السياسية وذلك وفق الشواهد القانونية السابقة (٣).

١) فيليب رقالة، مصدر سابق، ص: ٨١ .
٢) طارق عبد الرؤوف، مبدئيات الحـدود ونهايتها، مع اشارة خاصة إلى نزاع الحدود بين العراق والكوت، رسـالة دكتوراه جامعة

القاهرة ١٩٩٥، 
٣) طارق عبد الرؤوف، مصدر نفسه.
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عوامل ومشكلات الحدود السياسية الإفريقية

طبيعة العلاقات بين الدول تقوم على التنافس والتنازع، والنزاع هو حقيقة من حقائق السياسة
الدولية، ويعتـبر سمة من سمـات الحياة لأن الحياة بطبـيعتها تقـوم على نزاعات مختلفة والطبـيعة
بين الأفراد وبين السـياسات الداخلية للأمم واحـدة، حيث الرأي ضد الرأي والمصلحة ضـد المصلحة
ونجد بأن السـياسات الدولية تـتقاسم هذه الصفـات في كل زمان وكل مكان. وحيث أن العـلاقات
بين الدول ليـست دائمـاً مسـتـقرة وهـادئة، وكثـيـراً ما يؤدي تـعارضـهـا في المصالح إلـى قيـام نزاع
بينهـا. وقد تقـوم هذه النزاعات لعـدة أسبـاب تخـتلف من وقت لآخر بإخـتلاف الظروف التـاريخيـة
والطبيـعية والاقـتصادية التي صـاحبت عمـلية أنشاء الحـدود، وكذلك إختـلاف طبيعـة هذه الحدود
وقـدرتهـا على الوفـاء بوظائفـهـا الاقـتصـادية والاجـتـمـاعـية والـسيـاسـيـة وبلورتهـا لتـقليل فـرص
التنازع حـول الحدود المشـتركـة. وواقع المنازعات بين الدول الافـريقيـة على مر التـاريخ يكشف عن
تبـاين واخــتـلاف طبـيـعــة وأسـبـاب المنازعـات، فــبـعـضـهـا يرجـع ذلك إلى نشـأة وطبـيــعـة الحـدود
السـيـاسـيــة بما تحـتـويه هذه النشـأة مـن اعـتـبـارات تاريخـيـة وقــانونيـة وفنيـة ومـا تســفـر عنه من
اشكاليــات جـغـرافـيـة والـبـعض الآخـر يرجـعــهـا إلى مـدى تصــور الدولة ورؤيتـهـا لـدورها الوطني

والأقليمي والقومي (١).

ومن ناحـــيــة أخــرى كــثــيــراً مــا تنشـــأ منازعــات حــدودية لأســبـــاب تتــعلق بوظـائف الحــدود
الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية، التاريخية). باعتبارها الإطار الخارجي المحدد لاقليم الدولة
بأبعــادهـا اخــتلفــة فــفي هذا المـبــحث ســوف نتناول ذلـك من خــلال ثلاثة مــبــاحث الأول يـتناول
المشكلات والأسباب المتعلقة بنشأة وطبيـعة الحدود وثاني يتحدث عن المشكلات المتعلقة بوظائف

الحدود والأخير يتناول معايير واعتبارات تخطيط الحدود السياسية.
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يقـصد بطبـيعة ونـشأتها الخـصائص والـسمات الجـغرافـية والأبعـاد القانونيـة التى برزت عبـرها
الحدود السيـاسية فى القارة الأفريقيـة لأن دور ومساهمة الأفارقـة فى رسم وتخطيط الحدود كانت
محـدودة جداً مـقارنة بدور القـوى الأوربية الأمر الذى عـبر عن طريقـة سياسـية إفـريقيـة لا تتوافق

١) د. أحمد الرشيد، مصدر سابق، ص: ١٩١ .
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مع مـقـتضـيـات الدولة المسـتـقلة، مما أدى لإثارة بعض المنـازعات حـول الأدوات القـانونيـة والفنيـة
فى رسم وتخـطيط القـارة الأفــريقـيــة، حـيث نـازعت بعض الدول فى مــشـروعــيـة الحــدود وطالبت
بتـعديلهـا إنطلاقـاً من عدم إتسـاقهـا الجـغرافى وعـدم مشـروعيـتـها القـانونيـة أو التاريخـية حـيث
برزت نزاعات فى الخريطة السياسية ويرجع ذلك أساساً فى أن القـارة الأفريقية قد شهدت حقبتين
أو فترتين رئيسـيتين فى تاريخها فترة الإستعـمار المتمثلة فى القرن التاسع عشـر والقرن العشرين
كـان قرناً لـلتحـرر والإسـتقـلال وشـهـدت مرحلة التـحـرر والإسـتقـلال العـديد من عـمليات الـتجـزئة
والتفتـيت وتمثل الأمبراطورية الفرنسية فى غـرب أفريقيا نموذجاً لعـملية التفيتيت والتـجزئة حيث
أسفرت عن قيام حوالى ثلاث عشرة دولة أفريقية ٭ وأسفرت عملية  التحرر والإستعمار عن قيام
٥٤ دولة إفـريقـيـة مـسـتـقـلة الأمـر الذى يجـعل من إفـريقـيـا أكـثـر الـقـارات من حـيث عـدد الدول
وأطولهـا حـدوداً بالإضـافـة لوجـود عـدد كـبـيـر من الدول الحـبـيـسـة فـيـهـا مما نتـج عنه الكثـيـر من
المشكلات والإحتكاكات السياسية بين دول الجوار التى عرفتها القارة وبالرجوع للجدول رقم (١)
  نلاحظ أن أغلب الدول الإفـريـقـية لا يـقل عـدد جـيـرانهـا المشـتـركين مـعـهـا في الحـدود عن أربع

٭ تضم هذه الدول مـا عرف بإفـريقيـا الغربيـة التي تتكون من (السنغـال، موريتـانيا، غـينيا، السـودان الفرنسي (مـالي حالـياً)،
ساحل العـاج، فولتا العليا (بوركـينا فاسو حـالياً)، داهومي، ٠بنين حالياً)، النيـجر، تشاد، الكنغـو برازافيل، الجابون، إفريقـيا

الوسطى، إضافة إلى الجزء الذي اقتصاده مستقر توجو لاند الألمانية وعرفت بعد الحرب العالمية الأولى باسم توجو.

جدول (١) ظاهرة تعدد دول الجوار في إفريقيا
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المصدر: أ.د. ابراهيم نصر الدين، سلسلة دراسات أفريقيا، ص: ٨١ مع تحليل للباحث.
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وتزيد عن حالة الدول الكبرى وتصل الى تسع وحدات كما فى حالة زائير (١).

وكــذلك من أهم مــلامح الخــريطة الســيــاســيـة لإفــريقــيــا إنتــشـار ظـاهرة الدول الحــبــيـســة أو
الداخليـة  Inland  States فـبـعد أن كـانت كل من إفـريقـيـا الإستـوائيـة الفـرنسـيـة وإفريقـيـا
الغربية الفرنسية وحدتان تتجهان إلى البحر، نجد أن التقسيم أبرز العديد من الدول الحبيسة وهي
(مالى، النيجر، بوركينافاسو، تشاد، إفـريقيا الوسطى) بالإضافة إلى الدول الداخلية التى كانت
خاضـعة  للاستعـمار البريطانى وهى (أوغندا، زامـبيا، زيمبابوى، بـتسوانا، ليسـوتو، سوزيلاند).
بالإضـافـة إلى رواندا وبورندي اللتين كـانتـا خـاضـعتين لـبلجيـكا. ويلاحظ أن الدول الداخليـة فى
أفريـقيا تـشكل فى مجـملها نطاقـاً شبـه متـصل في غرب وشـرق أفريقـيا، وتعـاني هذه الدول في
مـجمـلها من مـشكلات أقـتـصاديـة وسيـاسـية عـديدة ترجع شكـلها العـام الى الجـوانب السـيـاسيـة

للدولة وحدودها(١).
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تمارس الحـدود السيـاسيـة عدة وظائـف ومهـام فتـقوم بمهـام حمـاية أمن الوحـدات السيـاسيـة من
الاعـتـداءات والغـزوات المفـاجـئـة، وذلك بـإقـامـة العـديد من النقـاط الأمنيـة والـعـسكرية ومـراقـبـة

المناطق الحساسة من الحد السياسى أو تلك التى يحتمل أن تكون نقطة للهجوم والغزوات.

وكـذلك تقوم بوظائف إقـتـصادية بمراقـبـة ورصد حـركة العـبور والـبضـائع عبـر البـوابة الجمـركيـة
وإقـامـة المحـاجـر الصـحـيـة مع فـرض رسـوم جـمـركـيـة على السلـع الواردة عـبـر هذه المنافـذ حـمـاية
لسلعهـا وانتاجـها مع حظر عبـور بعض السلع ذات الأثر الضار على أمن اجـتمع، كـما لها مـهام
ووظائف قــانونيــة، وذلك بتـحــديد الإطار المكـاني لسـيطـرة الدولة على ســيـادتهــا ليــتـسنى لهــا
الانتفـاع والاستغلال الأمـثل لمواردها مع إصدار وتحديد القـوانين التى ستخضع لهـا الأفراد الذين
يعيشون في الإطار السـياسي للدولة. بالإضافة لما سبق ذكره عن الوظائـف التي تقوم  بها الحدود
 السيـاسية للدولة نجـدها تتأثر وتؤثر إيجاباً وسلـباً على اجال الإقـيمي للدولة بمحتـوياته الثلاثة

(الأرض، الماء، الجو  (الفضائى).

علـيــه  يمكـن  تناول أهم المـشكلات المـتــعلـقــة بـوظائف  الحـــدود من النـاحــيـــة الإقــتـــصـــادية
والإجتماعية  والسياسية والتاريخية (٢).

١) د. إبراهيم نصر الدين، مصدر سابق، ص: ١١٨ .
٢) أحمد الرشيد، مصدر سابق، ص: ١١٣ .
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فـمن الناحيـة الإقتـصادية: تعـتبـر الموارد الإقتـصـادية والثروات من أكـثر العـوامل التى تؤدى
إلى إثارة مـشـاكل الحـدود بين الدول وعلـى الصـعـيد الـدولي تتـعـدد وتتنوع الموارد الإقـتـصـادية،
فـالمياه  سـواء كـانت من الأنهار أو البـحـيرات أو البـتـرول أو المعادن الأخـرى تعـتبـر جمـيـعهـا من
الموارد التي تنشأ بسببها نزاعات عند ترسيم الحدود بين الدول فبالنسبة  للمياه قد تنشب بسببها
نزاعات عندمـا يرسم الحد السـياسى على طول نهر أو بحـيرة أو على أجـزاء منها مثـال ذلك (نهر
السنغـال، بحـيرة تشـاد) فـفي هذه الحالة تثـور مـشكلات فى كـيفـيـة إستـغلال المـياه ونصـيب كل

طرف من مياه النهر أو البحيرة في مواردها الأخرى (الصيد، الملاحة، توليد الطاقة ...إلخ).

وتمثل الموارد المعـدنية بدورها الجـوانب التي يثور حـولها الخـلاف خاصـة إذا أمتـدت هذه الموارد
عبـر حدود أكـثر مـن دولة ويزداد الأمر تعـقيـداً فى حالة إفـتقـار المنطقة الحـدودية إلى التعـدين أو
التخطيط الدقـيق، حيث تعتمد كل دولـة من دول الجوار الى إدعاء السيادة على المـنطقة الموجودة

بها الموارد أو المتوقع وجود موارد بها ورفض أى إدعاءات مخالفة لذلك.
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أدت العـديد من التقـسـيمـات السـياسـية فى كـثـير من الأحـيان إلى تمـزق الوحدات والكيـانات
الإجتماعية في اجتمعات الأفريقية (مجتمعات صغيرة، عشائر، قبائل ...إلخ).

وذلك بين العــديد من الدول الأفـريقــيـة الأمـر الذى كـان مـن شـأنه إثارة العـديـد من المشكلات
والنزاعـات فى إطار عـلاقة التـفـاعل المتبـادلة بين الواقع الإجـتـماعي وغـيـره من الأبعاد الأخـرى،
فالقارة الأفـريقية تزخر بـالعديد من الأمثلة الدالة على أثر الإبعاد الإجـتماعي في قيـام منازعات
الحـدود مــثـال على ذلك الـنزاع الحـدودى بين الصــومـال واثيـوبـيـا وكـينـيـا يرجع جـوهـر النزاع إلى
الخـلاف بين الجـانبـين في تمسك الصـومـال بضـرورة تـوحـد الأمـة الصـومـاليـة التي فــرقـتـهـا الحـدود
الاسـتعـمـارية المصطنعـة. وذلك بتمـسك الصـومال بكل المقـومـات الإجتـمـاعيـة لأمـته الواحـدة من
وحـدة الديـن واللغـة والتـاريـخ المشـتـرك في حـين تمسك كل من أثيـوبـيـا وكـينيــا بمفـاهيم الســيـادة
والسـلامـة الإقليـمـيـة لـرفض مطالب الصـومـال، وأيضـاً الخـلاف الأثيــوبي السـوداني قـبل ١٩٧٢
بشـأن  منطقة الحـدود المشـتركـة والتى تقـسم قبـائل الأنواك Annuk وقبـائل النوير Nuer حيث

ينتشر أبناء القبيلتين عبر أراضي الدولتين (١).
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تعـد الأسـبـاب السـيـاسـيـة لمشكلات الحـدود مـن أعـقـد الأبعـاد عند دراسـة الحـدود السـيـاسـيـة

١) د. حورية مجاهد، مصدر سابق، ص: ١٦٢ .
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مـشكلاتهـا فـمن ناحـيـة يلاحظ بأن في كـثيـر من الأحـيـان تكون الأسـبـاب الجـغرافـيـة والقـانونيـة
والفنية مـجرد أسبـاب شكلية تتفـاوت في درجة قوتهـا من حالة إلى أخـرى ولكنها بمثابة مـبررات
سطحية لخلاف سياسى أساسى أو ثانوي وجـد صداه وانعكاسه في صورة مشكلة على الحدود بين
الأطراف المعنيـة بالتـالى يرتبط حل هذه المشكـلة الحدودية أسـاسـاً بتـسويـة الخلافـات السـيـاسيـة،
ومن هنا تأتي أهمـية الأسـباب السـياسـية وعـلاقتهـا بمشكلات الحـدود السيـاسية، فـقد يتـيح هذا
البعد في بعض الأحيان بـالغموض أيضاً حيث تمثل الدوافع في الغالب خلافات شـخصية بين قادة
الدول أطراف النزاع، وقد تكون الأسباب لأبعاد خارجية تتمـثل في الصراعات السياسية والقبلية

في دول  الجوار وإفرازاتها.  

لا يكاد يخـلو أي نزاع حـدودي من حـجـج وأسـانيـد تاريخــيـة يقـدمــهـا أطراف النزاع بمخــتلف
العـوامل والإدعـاءات، فـهنالك إدعـاءات ومطالـب تتـركـز على أسس وروابط سـابقـة على الحـقـبـة
الإستعمـارية وبالتالي تعرض كل التغيـرات التي أدخلها الإستعمار وتطالب بإعـادة الحال إلى ما
كان علـيه قبل الإسـتعـمار وعـوامل أخرى تاريخـية تتـركز على حـقيقـة وواقع الحال وتطالـب بعدم

الإعتداء أو التعديل على الوضع القائم (١).

ومما سـبق نجــد أن الأسـبـاب التـاريخـيــة بنوعـيـهـا سـالـفي الذكـر إنما هي في جـوهـرها مـبـررات
وأدوات تعـبـئة داخلـية بالأسـبـاب، إنطلاقـاً من حـقـيقـة الرفض الدولي القـانوني والـسيـاسي لهـذه

النوعية من الادعاءات التي يفتح الأخذ بها الباب واسعاً لفوضى دولية.

فـعلى الرغم من أن منازعـات الحـدود المثـارة على نحـو جـدي لم تكن  من الكثـرة بمكان إلا أن
إمكانيات إدعـاء مطالب حدودية أو إقليـميـة متوفـرة  على نحو كـبير لأن هناك سـببـاً واحداً وهو
طابع الانتـشار عـبر الحـدود السيـاسيـة للقـبائل ذات الأصـول الواحدة لذا نجـد أن أغلب المشكلات
الحـدودية ترجع أساسـاً إلى النواحي السـيـاسيـة لأن الحكومـات هي التي تقـرر ما إذا كـانت ترغب
في إدعاء مطـالب حدودية فى الإقليم اجـاور أم لا ثم تقر كيـف تحقق هذا الهدف أو المـطلب وما

هى الحجج والأسانيد التي ستعتمد عليها وما هى أدوات تحقيق ذلك (٢).
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إن الفـهم الحـقـيـقي لمعـرفـة الكيـفـيـة الـتي تتم بهـا عـمليـة تخطيط الحـدود تـعكس لنا طبـيـعـة
العـلاقـات وطبيـعـة التطورات الجـارية ومـعاييـر رسم الحـدود السـياسـيـة للدول وخـلال مسـيـرة هذا

١) د. محمد حجازي، دراسات في أسس ومناهج الجغرافيا السياسية القاهرة، مصدر سابق، ص: ١٧٣ .

٢) د. محمد حجازي، دراسات في أسس ومناهج الجغرافيا السياسية القاهرة، مصدر سابق، ص: ١١٣ .
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التطور والعلاقة المتبادلة  يمكن الإشارة إلى وجود أربعة معايير لتخطيط الحدود وهى:

١) لاعتـبارات إسـتراتـيجيـة وتعـد ذات أهميـة بالغة في تخطيط الحـدود السيـاسيـة بين الدول
في فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى.

٢) لاعـتـبارات العـرقـيـة والسكانيـة والحضـارية وأصـبـحت تمثل مـعـياراً أسـاسـيـاً في تخطيط
الحدود السياسية بين الدول فى فترة ما بين الحربين العالميتين.

٣)  أو لاعتبارات إقتصادية وهي التي تشكل  أولوية كبرى فى الوقت الحاضر.

٤) مـعـيــار القـوة والقـهــر والإتفـاقـيـات المـتكافـئـة وهي الـتي تمت في ظروف مـعــينة وربما في
الغالب تظل مؤقتة طبقاً لموازين القوة.

 وكـذلك نجــد أن عـمليــة تخطيط  الحـدود الســيـاسـيــة بين الدول هي الأخـرى تمر بأربـع مـراحل
أساسـية فتبـدأ بالتعريف  والـتخطيط والتعـيين والإدار.ة ففى المرحلة الأولى تبدأ بالتـعرف
على المـنطقـــة التى ســوف يـتم تخطـيطهــا. ولابـد أن يكون هناك إتـفــاق أو مــعـــاهدات تم
توقـيـعـهـا بين الدول لتـحـديد الحـدود بيـنهـمـا، وأن تكون واضـحـة ودقـيـقـة ومـفـصلة وذلك
لتقلـيل الإحتكاكات والـنزاعات بين الدول، ثم تأتي بعـد ذلك  مرحلة ترجـمة ما اتفـق عليه
في شكل خط مـرسوم يحـدد بوضـوح ودقة مـسار الحـد السيـاسى بين الطرفين على الخـريطة
التفـصيليـة أو الصور الجوية أو الخـرائط الجوية، وقـد تستغـرق هذه  المرحلة  وقتـاً قليلاً فى
حـالة التحـديد الدقـيق أو المفـصل، وقد تأخـذ وقـتاً أكـثر حـينمـا تبـرز بعض المشكلات عند
التوقيع على الخرائط مما يستلزم  إعادة الأتفاق من أجل تعديل بسيط فى  مسار الحد (١).

لذلك نجـد بأن التـحـديد الدقـيق وأيضـاً المسـار الواضح على الخـرائط يـساعـد كـثـيـراً فى حـسم
المشكلات الناجمة عن وقـوع نزاع بين طرفين، بالإضافة للمرحلتين السابقتين التـعريف والتخطيط
تأتى مـرحلتـان فى غـاية الأهمـيـة وهى مـرحلة  الـتـعيـين وإدارة الحدود وتـتم مـرحلة التـعـيين على
الطبـيعـية حيـث ينتقل فـريق من المساحين ومـعهم الخـرائط التى رسم عليهـا الحد السـياسى حـسب
ننص الاتقـاقـات التى وضـعت وحـددت مسـار الحـدود وذلك بوضع عـلامـات  على الطبـيعـة تحـدد
عليهـا مسار خط الحدود فى شكل نقـاط متباعدة وقـد يستدعى فى بعض الأحـيان وضع  أسلاك
شائكـة بين حدود  الدولتين وقـد تكتفى بعض  الدول عند ترسـيم الحدود بتـوقيـعها علـى  الخرائط

١) د. أحمد الرشيدي، منازعات الحدود، مصدر سابق، ص: ١٩٩ .
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دون تخطيطها على الطبـيعة. ويحدث  ذلك عـادة فى المناطق غير المأهولة بالسكان والـصحارى،
ثم تأتى المرحلة الأخـيرة، هي إدارة الحدود التى تقـوم بتحويل المهـام من مجـرد خط على  الخرائط
أو عـلامـات في الطبـيعـة إلى وظيـفـة تؤديهـا الدولة وذلك بإدارتهـا إمـا عـسكرياً أو سـياسـيـاً أو
إقتصادياً فـيكون عسكرياً عن طريق الدوريات المنظمة لمراقبة الحدود. أو عـن طريق منافذ العبور
بين طرفي الحدود وذلك من أجل تنظيم عبـور الأفراد والمنتجات أو السلع الأقتصـادية عبر بوابات
 جمـركيـة، وتجدر االإشارة هنا إلى أن المرحلـة سابقة الذكـر تعتـبر في غاية الأهمـية سـواء كان في
دقـة الصيـاغـة أو تحـديد مسـار الحـد في الاتفـاقيـات أو عند التـوقـيع على الخـرائط التفـصليـة أو
تحديد  العلامات على الطبيعة لأن  غياب ذلك سوف يؤدى إلى  حدوث المنازعات بين الدول(١).

١) أحمد مهابة، مشكلات الحدود في المغرب العربي، بدون ت ط.
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المبحث الثالث

العوامل التي ساعدت على تطور الحدود السياسية

ظاهرة الحـدود السـيـاسـيـة قـديمة قـدم الإ نسـان إلا أن هناك  عـوامل سـاعدت عـلى تطورها من
الشكل الـتـقلـيـدى القــديم إلى الشـكل الحـديـث، فـقــد بدأت أرض العــالم في شكـل يخـتـلف عن
صـورتهــا الخطيـة الطويلـة المحـدودة الإتسـاع حـالـيـاً، حـيث كـانـت بداية ظهـورها في شـكل تخـوم
( ( Frontier ) ٭  ثم تطور المفهـوم حتى أصبـحت حدوداً. فالتـخوم اسم أو مصطلح  سـياسي
شـاع إستـخـدامه في الماضـي حيث كـانت تسـتخـدم كـفواصل بين مـناطق  النفوذ بـين الاقطاعيـات
ولكن  بتطور وسـائل الإتـصال وتـطور وسـائل الإسـتقـلال الإقـتـصـادي والإنتـاجي فـقـدت التـخـوم

كينونتها ووظائفها كمناطق حاجزة أو فاصلة وحلت محلها الحدود السياسية.

فــإذا كـانت الحــدود في العــصـر الحــديث تحـدد الإطار المـكاني  للســيـادة والســيطرة فــإن ذلك
يخـتلف عمـا كـان سائداً في العـصـور الوسطى حـيث كانت السـيـادة ذات صفـة شخـصـية لا تحـدد
بمجـال  أراض، ولكن تحـدد بحـد سـيـادة  الإقطاعي علـى مـجمـوعـة من الأفـراد يـدينون له بالولاء

والطاعة (١) .

التــخــوم: ظاهرة طـبـيــعــيــة في مــعظـم الأحــيـان تمـثلهــا البــحــار والغــابات والمنـاطق الجــبليــة
والمستنقعات والصحارى وكلها ظواهر طبيعـية يمكن أن تقوم بدور الفصل بين الجماعات البشرية،
على جــانبـيــهـا وليـس لهـا أســاس قـانوني يـحـدد إطارها  المكـاني بدقـة من خــلال مـعــاهدات أو

إتفاقيات دولية معينة.

الحدود:٭  ظاهرة بشرية من صنع  الإنسان ولها سند قانوني يحدد بدقة مسارها. 

إذاً فهي سيادة على البشـر أكثر من كونها سيادة على الأرض ولذلك كان  التـحول من مفهوم
الحدود في العـصور الوسطى إلى الحدود السـياسية الحـديثة كان مـرتبطاً بظهور الدولة القومـية مما

يتطلب تحديداً واضحاً للحدود الفاصلة بين القوميات.

٭ التـخـوم: ظاهرة طبـيـعيـة في مـعظم الأحـيـان تمثلهـا البـحـار والغابـات والمناطق الجـبليـة والمستنـقعـات والصـحـاري وكلهـا ظواهر
طبيعية يمكن أن تقوم بدور الفـصل بين الجماعات البشرية، على جانبيها وليس لهـا أساس قانوني يحدد إطارها المكاني بدقة

من خلال معاهدات أو اتفاقيات دولية معينة.
٭ الحدود: ظاهرة بشرية من صنع الإنسان ولها سند قانوني يحدد بدقة مسارها.

١) محمد عاشور مصري، مصدر سابق، ص: ٨٨ .
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فقد تطورت معـايير تخطيط الحدود السياسية لاعتـبارات إستراتيجية في فتـرة ما قبل الحرب
العالمية ثم في فترة الفتـرة الثانية سادت إعتبارات أثنوغرافية وحـضارية في كثير من دول العالم
ثم أخيراً سادت الاعتبارات الإقتصادية عـقب الحرب العالمية  الثانية حيث يرجع ذلك  إلى معيار
القوة والقهر، وهناك  عدة عوامل ساعدت على تطور مفهوم الحدود السياسية  تمثل فى التالي :
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لقـد كـانت للاوربيين اتصـالات قـديمة بإفـريقـيـا منذ أوائل  القـرن الخـامس عـشـر ولكن لم تكن
هناك  جــهـود جـادة للتــوغل داخل  القــارة الإفـريقـيــة وذلك  لعـدة أســبـاب تتـمــثل في أن الدول
الإستعمارية كانت منشغلة بممتلكاتها في أمريكا وآسيا ولم تكن  تجارة الذهب والعاج تعادل ما
كـانـت تجنيـه أوربا من الـهند رغم أن إسـتــيـراد العــبـيـد كــان عـامـلاً أســاسـيــاً في إزدهار المزارع
الإقـتصـادية في أمـريكا فلم يتـوغل تجار الرقـيق  الأوربيين لأكـثر من السـاحل الإفـريقي، فكانوا
يحـصلون على العـبيـد من تجار الرقـيق الأفـارقة الذين كـانوا يتـركزون عند الـشاطئ كـوسطاء في

هذه التجارة البشرية بإلإضافة لذلك أيضاً توجد عدة أسباب متثملة في التالي: 
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عدم صلاحية أنهار القارة للملاحة بصفة عامة لطبيعة القارة.

وجود الصحراء الكبرى كعائق  طبيعي أمام التوغل البشرى.

قلة الشـواطئ والخـلجـان السـاحليـة الصـالحـة كـمـوانئ طبــيـعـيـة  بالإضـافـة لانتـشـار الأمـراض
الفـتـاكة. ورغم هذه المعـوقـات والأسـباب إلا أن القـارة الأفـريقـية شـهـدت حـركة دائبـة وإتصـالات
مـتواليـة في مطلع القـرن السـادس عشـر في شكل رحـلات أوربية إلى سـواحل القـارة مما أدى إلى
سرعة التنافس والإستيـلاء على القارة الإفريقية عبر عدة مراحل تبـدأ بالكشف الساحلي وإنتهاء

بالإستعمار الفعلي في نهاية القرن التاسع عشر ١٨٨٥م  ( ١ ).

©Â±∏∏µ ‡‡ ±∏∏¥® 5�d� d9R� ∫ÎUO�U�

اعـتبـر العـديد من  الباحـثين أن  مـؤتمر برلين يعتـبـر حداً فـاصـلاً فى تطور الخريطة  الـسيـاسيـة
المعاصرة لافريقية وذلك حيث عقد المؤتمر في ١٨ نوفمبر١٨٨٤م واستمر حتى ٢٦ فبراير ١٨٨٥م
أشتركت فيه دول أوربا الغربية عـدا سويسرا. ودُعي إلى المؤتمر الملك ليوبولد الثاني ملك بلجيكا

١) د. إبراهيم نصر الدين، الحدود السياسية، مصدرسابق، ص ١٢١ .
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وبســمـارك مـســتـشــار ألمانيـا واراد الملـك ليـوبولد مـن  المؤتمر أن ينال إعــتـرافـاً دوليــاً بحـقــه في
امبـراطورية إفريقـية رغم صغـر مساحـة دولته في أوربا. وجـاء ذلك بعد أن سيطرت بلجـيكا على
حوض  الـكنغو. وقـد سعت البـرتقال أيضـاً من جانب أخـر لفرض سـيطرتها على الجـزء الأدنى من
حـوض  الكنغـو. وطلب الـبـرتقـال أيضـاً عـوناً من إنجلتـرا التي لم تلب هـذا الطلب فـتـوجـهت إلى
ألمانيـا على مـحـمـيـة شـرق إفريـقيـا وخـرج المؤتمر بأهم  الـقرارات الـتى أثرت بدورها على الخـارطة
السـيــاسـيـة آنـذاك حـيث أقـر بـأنه من حق أية قـوة أوربـيـة أن تسـيـطر على مـا تشــاء من أراضي
القـارة الأفـريقــيـة مـتى كـانت قـد إحـتلت هـذه الأرض فـعـلاً . كـمـا إسـتطاع المؤتمر تحــقـيق هدفين

أساسين  هما:

١) قيام دولة حـرة كبرى في قلب إفـريقيا الإستوائيـة تكون من الناحية الاسـمية مفتـوحة لكل
الشعوب وبعيدة عن المنافسات الدولية وهي في واقع  الأمر خاضعة  للنفوذ البلجيكي ( ١ ).

٢) وضع المؤتمر أسس التنـظيمـات الاقـتـصـادية المتعـلقة بالمـناطق الداخليـة في القـارة كمـا أقـر
مبادئ الحرية  والمنافسة الشريفة وتقسـيم القارة إلى نصفين شمال وجنوب خط الأستواء بصورة لا
تزعج الدول الأوربية وتدخلهـا في صراعات. كـما نص المؤتمر على حرية الملاحـة في االأنهار وعلى
حيـاد حوض الكنغـو الذي وضع تحت حمـاية الهيـئة الدوليـة للكنغو، كـماتم أعلان للـدول الأوربية

الراغبة في ضم مناطق جديدة في المستقبل ضرورة إعلان ذلك للدول الأخرى.
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بالإضافة للعـوامل السابقة يتضح بأن الزيادة المقررة في عـدد السكان في العالم مع نمو وتطور
وسـائل  الاتصال هي الأخـرى لعبت دوراً كـبيـراً في تطور الحـدود السيـاسيـة حيث  توسـعت الدول
في مناطـق التـخــوم اجــاورة لهـا وظلـت  الدول تتـوسـع  في هذه الدول حــتى تلاقت عند الحــدود
السيـاسيـة كمـا أيضاً نجـد بأن لعب ظهور مـجمـوعة من المعـادن في المناطق اجاورة دوراً واضـحاً

في تحديد ورسم خطوط الحدود السياسية في القارة الإفريقية ( ٢ ).

١) د. فوزي درويش، التقسيم الأوربي الافريقي، دار الكتب المصرية ١٩٩٠، ص ٧٣ .
٢) فوزي درويش، مصدر سابق، ص ١١٢ .
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العلاقات السودانية  الإفريقية

اااالملململمببببححححثثثث    اااالألألألأوووولللل    :::: الخلفية التاريخية للعلاقات السودانية  الإفريقية. 

اااالملململمببببححححثثثث    ااااللللثثثثااااننننيييي:::: دور السودان في دعم حركات التحرر الإفريقية عبر المنظمات الإقليمية.

اااالملململمببببححححثثثث    ااااللللثثثثااااللللثثثث:::: دور السودان في دعم التعاون العربي الأفريقي.
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العلاقات السودانية  الإفريقية (دول الجوار)
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تمتـد جـذور العـلاقـات السـودانيـة الإفـريـقـيـة لفـتـرات مـا قـبل إسـتـقـلال السـودان حـيث شـارك
الســودان الدول  الإفـريقــيـة همــومـهــا المشـتـركــة في النضــال من أجل الأسـتــقـلال. وبعــد أن نال
السودان  اسـتقلاله اسـتمرت الحـكومات المتعـاقبة عليـه في دعم حركـات التحرر الإفـريقية خـاصة
في نامبيـا وجنوب إفريقيا العنصـرية، وقد أصبح هذا الدعم أكثر وضـوحاً في عهد الرئيس جـعفر
النمـيـرى (١٩٦٩ ـ ١٩٨٥م) والذي كـان يرى بأن يجـب أن يكون السـودان جـسـراً للتـواصل  بين
أفريقـيا السوداء والعـالم  العربى وشـرياناً لتغذيتـها بالثقـافة العـربية الإسلامـية وبوتقة لإنصـهار
الحـضــارات وتمازجـهــا نسـبــة لأن الشـعـب السـودانى يـدين بديانات مــتـعـددة أكــبـرها الإســلام ثم
المسـيحـية فـقد مـثل ذلك مدخـلاً للثقـافة العـربية الإسـلاميـة إلى القارة الإفـريقيـة والتي إنتـشرت
بكثافـة منذ معـاهدة البقط التى سـاهمت في إنتشار الإسـلام والهجـرات العربية لإفـريقيـا وأصبح

جزءاً كبيراً من سكان إفريقيا يتحدثون العربية   (١ ).

وبذلك فــقـد أصـبح الـسـودان جـزءاً لا يتــجـزأ من أفــريقـيـا وأصــبـحت  العــلاقـات الســودانيـة
الإفريقية تكتسب أهميتها من عدة عوامل :

الجوار المباشر.

المصالح الإقتصادية.

المصالح الثقافية والإجتماعية.

العمق الإستراتيجى والمصالح العسكرية الأمنية 

رغم أن هناك العديد من المعوقات التي حالت دون تبؤ السودان مـوقعه المرموق في إفريقيا
أبرزها سـيـاسـات الإسـتعـمـار والتطلـعات الحـضـارية وقلة المصـالح  الإقـتـصـادية  الصـراعـات بين

العروبة  والزنجية والتدخلات من دول القوى العظمى.

١) د.  آدم محمد أحمد عبد الله، ندوة تقرير العلاقات السودانية الإفريقية، أغسطس ٢٠٠٩م، وزارة الخارجية الخرطوم .
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عليه فـيمكن تناول أهم العوامل التي تكسب عـلاقات السودان مع  الجـوار الإفريقي أهميتـها
القصوى والمتمثلة في:
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يجـاور السـودان حـوالى ثمـانيـة دول منهـا خـمـسـة أفـريقـيـة وثلاثة عـربيـة منهـا دولتـان تجـاور
السـودان جواراً غـيـر مبـاشـر وهما المملكـة العربيـة السـعودية والجـمـاهيرية العـربيـة الليـبيـة والتي
يفـصلهـا عن السـودان الصحـراء الكبـرى حـيث هذه الحـواجز تفـقـد التـواصل المبـاشر بين الـشعـوب
والتبـادل التجاري أي لم يكن هناك جـوار مباشـر مع الدول العربية عـدا مصر، مـقابل خمـسة دول
أفـريقـيـة للسـودان حـدود وجـوار مـيـاشـر معـهـا، لذلـك على السـودان أن يراعي ذلك في عـلاقـاته
الخارجـية بمد الجـسور والتـعاون مـعها لأن المصـالح مشـتركـة والمصادر مـشتـركة فلا يمكن لـلسودان
مـعــاداة أو تجـاهل دول الجــوار خـاصــة في الوقت الراهـن الذي أصـبــحت السـمــة الأسـاســيـة فــيـه

التكتلات الاقليمية .
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كان قدر السودان أن يجاور خـمسة دول أفريقية  في حدود  مفتوحـة عليه أن يرتبط إقتصادياً
وتجـارياً بـهـذه الدول حـيـث أنه من الايسـر للـسـودان أن  يتـعــامل  مع هذه الدول بدلاً عن الـتطلع
بعيداً في سبـيل تحقيق  مصالحه  التجـارية، خاصة وأن منتجات السودان الصناعـية والزراعية لا
يمكن أن تجـد سوقـاً رائجاً إلا في الدول الإفـريقيـة اجاورة وذلك لـلميـزة النسبـية التي قـد تتمـتع
بها تـلك  المنتجـات. كما أن السـودان يمكن أن يكون مـعبراً أيضـا للمواد الأوليـة  التي تزخـر بها

أفريقيا نحو العالم العربي الصناعي.

∫ WO�UL��ù«Ë WO�UI��« `�UB*« ∫ ÎU��U�

السودان يقع في قلب القارة الإفريقية، بذلك يشكل حلقة وصل  بين الوطن  العربي والإفريقي
والشـرق  الأوسط أي بإحـتـلال هذا الموقع أصـبح جـسـراً للتـواصل الثـقـافي والإجـتـمـاعي لذا يؤثر
ويتـأثر بما يجـري في هذه الدول حـيث ينظر إليـه أنه بوتقـة لانصـهـار الحضـارة العـربيـة الإسلامـيـة
بالحضارة  الإفـريقية الأمر الذي  يجـعله يسهم في تقوية الحـضارة السودانية بين العـرب والأفارقة

لمصلحة  الشعوب  (١ )  .

١) د. آدم محمد أحمد عبد الله، مصدر سابق، ص ٢٩ . ندوة وزارة الخارجية الخرطوم.
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الأمن القومي السوداني يرتبط إرتباطاً وثيقاً بإفريقـيا ذلك لأن السودان يمتد في عمق إفريقيا
ويجاور خمـسة دول أفريقية في حـدود وجوار مباشر فلذلك تـأمين القيم والمصالح الأساسيـة لجميع
الدول ضد اخـاطر الخارجيـة ضرورة حتـميـة لابد منها.وكثـيراً ما تتـأثر التهديـدات للأمن القومي
السوداني عبـر الحدود مع إفريقيا كمـا حدث في جنوب وشرق وغرب السودان الأمـر الذي يقتضي
تبني سيـاسة خارجيـة واضحة وعلاقـات مع دول الجوار مبنيـة على المصالح المشتركـة وذلك تفادياً
للمخاطر والتحديات الأمنية والعسكرية . (١ ) حيث يعتبر القرن الإفريقي من المناطق المهمة التي
تتميـز بموقع إستراتيجى مـهم في أفريقيا، وتكمن أهمـيته في أنه يعد من الطرق  التـجارية التي
تربط البــحــر الأحـمــر بالبــحـر الأبيض المـتـوسط والمحــيط الهندي، وكــذلك يربـط منطقــة  الخليج

العربي بأوربا والولايات المتحدة الأمريكية كما توجد بالمنطقة منابع النيل الازرق.

وهذا الموقع  الإسـتراتـيجي المهم للقـرن الإفـريقي جـعله عرضـة للإسـتهـداف الخـارجي فقـد ظلت
تتنافس عليـه القوى اخـتلفـة مما جعله منطقـة مليـئة بالصـراعات والحـروب بين الدول وكذلك كـان
القرن الإفـريقى ضحـية للكوارث الطبيـعية مـثل الجفـاف والفيضـانات والتصحـر، وبالرغم من كل
هذه التـحـديات البـشـرية والطبـيـعيـة لم يبـذل رؤسـاء دول هذا الإقليم جـهـداً ملمـوسـاً في التـاريخ

السابق للوقوف ضد التحديات التي تهدد بلدانهم.

 ∫WM�«d�«Ë WO��—U��« �U�uF*«

ظلت العلاقات الأفريقية السودانية دون الطموح بل شابتها عدة مقومات لأسباب كثيرة منها:

∫ dLF��*« �U�UO�

فـقـد بذل المسـتـعـمـر الإنجليـزي جـهوداً كـبـيـرة لعـزل  شـمـال السـودان عن جنوبه وإبعـاد شـمـال
السودان العـربي المسلم عن التأثير في جنوب السودان أو علـى غيره من الدول الإفريقـية اجاورة
وذلك بإنتـهاج سـياسـة المناطق المقـفولة التي أفـرزت  الأوضاع  الـراهنة في جنوب  السودان حـتى

انفصل عن جمهورية السودان في يوليو ٢٠١١م.

 ∫ W�—UC(« �UN�u��« ·ö��≈

فالسودان يتطلع حضارياً نحو العالم العربي والإسلامي، سواء على صعيد الحكومات أو حتى

١) أثر الحل السلمي لمشكلة جنوب السودان على إفريقيا، صحيفة السودان الحديث ١٩٩٣م سبتمبر، 
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غـالبـية  الـشعب السـودانى العـربي منهـم وغيـر العـرب مـسـيحين كـانوا أو مـسلمين، ولذلك فـقـد
اعـتنت الحكومـات السـودانيـة منذ الإسـتقـلال بعـلاقـاتهـا العـربيـة ووجهـت معظم جـهـودها صـوب
تطويرها وتـنمـيـتـهـا. ولم تـعـر عـلاقـاتهـا الإفــريقـيـة عناية تذكــر خـاصـة أن إفـريقـيــا غـارقـة في
مـشكلاتهــا الداخليـة، ومـتطلعــة هي الأخـرى صـوب مـسـتـعـمــريهـا الغـربيين خـاصــة الإسـتـعـمـار
الفرنسي، الذي حـال  دون توجه مـعظم دول إفريقيـا صوب روابطها الداخليـة إلا في إطار الرابطة

الفرانكفونية التي أصبحت أقوى من كل الروابط الأخرى.

 ∫ W�œUB��ù« `�UB*« …—b�

 إهتم السـودانيون  بعـلاقاتـهم مع الدول العربيـة البـتروليـة الغنية، فـحـتى الهجـرات الشعـبيـة
كانت صوب تلك الدول  ولم تعطي أفريقيا السوداء كبير اهتمام لفقر دولها وحاجتها هي  نفسها
لمن يعينها ويعطيها بلا حساب سواء النيل من سيادتها وثروتها  الأولية، والسودان غني من كل

ذلك ويفتقر هو نفسه للعطاء لظروفه الإقتصادية الصعبة .
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فقـد فسر الكثـير من الشعـوب الافريقيـة وقادة دولها الصـراع السياسي والـعسكري الدائر في
السـودان منذ فـجـر الإسـتـقـلال  على أنه صـراع بين العـروبة والـزنوجـية فـي هذا القطر، أن العـرب
يضطهـدون القـبـائل غـيـر العـربـية فـي أطراف السـودان ولذلك كـان مـوقـفـهم من السـودان مـوقـفـاً
مـعــادياً ولم  يتــحـمـســوا كـثــيـراً لتــوطيـد عــلاقـاتهم مع  الـسـودان (١ ).                         

∫ vLEF�«  ÈuI�« �ö�b�

لعبت تـدخلات القوى العظمى بـعد إستـقلال السـودان دوراً  كبيـراً في توتر علاقـات  السودان
الأفريقـية. حيث عـملت تلك  الدول  للحيلولة دون لعب الـسودان دور مؤثر في إفـريقيا خـوفاً من
إنتـشــار الإسـلام في تلك الدول علـى حـسـاب الحـضــارة المسـيـحـيــة وحـسـاب مـصــالح تلك الدول
الإقتصادية والسـياسية وغيرها. كـما أن هناك عوامل أخرى ساهمت في فتـور علاقات  السودان

الإفريقية ابرزها:

١) عبد اللطيف محمد البوني، البعد الديني لقضية دارفور، 
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بعـد عام واحـد من قـيام حكومـة الإنقـاذ الوطنى إنهـار المعسكر الإشـتـراكي بشكل درامي، مما
أدى  إلى انفـراد الولايات المتـحـدة الأمريكـية السـيطرة  الدوليـة وأصـبـحت دول  العـالم منقـسمـة
إلى قـسـمين: دول تابعـة للـولايات المتـحـدة تدور في فلكهـا أومـصنفـة بـأنهـامـعـادية  لهـا فـتـدفع
بجميع القوى التى قد تجلب لها العزلة، وقد صنف السودان لعوامل كثيرة ضمن القسم الثانى مما

جعل  علاقتها الدولية والأفريقية رهينة بمصالح وعلاقات  الولايات المتحدة  (١ ).

 ∫ WO�U��«  ZOK)« »d�

ألقت حــرب الخليج الثـانـيـة  بظلالهــا على عـلاقــات السـودان الأفـريـقـيـة وذلك مـن عـدة نواحٍ
أبرزها أن مؤسـسات مثل منظمـة الدعوة الإسلامـية والوكالة الإسـلامية الإفـريقية للإغـاثة والمركز
الإسـلامي كانت تتلـقى الدعم من الخيـرين من الخليج العـربي وعلى رأسـها الكـويت ثم السعـودية
اللتــان تدفـعـان مــا يزيد عن ثلثي الـدعم لهـذه المؤســسـات من أجل نشــر الدعـوة الإسـلامــيـة فى

أفريقيا. وبموقف السودان مع العراق توقفت تلك الدول عن دفع الأموال  لهذه المؤسسات.
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ألقت مشكلة جنوب السـودان هى الأخرى بظلالها القاتمة علـى علاقات السودان الإفريقـية منذ
فترة مابعد إسـتقلال  السودان، ذلك أن معظم الأفارقة فسـروا الحرب الدائرة هذه على  أنها حرب
عـرقـيـة بين عــرب الشـمـال وزنوج الجنوب، وأن العـرب في  الـشـمـال يضطهـدون الجنوبـيين بسـبب
عرقـهم وفي عهـد حكومة الإنقاذ الوطني زاد الأمـر سواً بإضـافة بعد آخـر لحرب الجنوب هو البـعد
الديني، فــقـد أعـلنت وحـشــدت اجـاهدين مـن فـرســان القـبــائل وقـوات الدفــاع الشـعــبي لمقــابلة
المتـمـردين فـقـد إنخـرط أعـداد كـبـيـرة من مـواطني شـمـال السـودان لدوافع دينيـة وعـرقـيـة لمقـاتلة
الجنوبين مما عـمق من  الأزمة ووضع البـلاد تحت الوصاية الدوليـة وكذلك إستـمر الحـال بعد انتـهاء
مشكلة جنوب الـسودان عندما إنفـجر الوضع في دارفور مما زاد من حـجم المشكلة. وأدت كل هذه
الأحداث إلى تصوير حكومة السـودان مرة أخرى للأفارقة والعالم كأنها ترمي إلى تـصفية الوجود
الأفـريقي في  السـودان. مما أدى إلى دعم الإتحـاد الإفـريقي مـحـاسـبة مـجـرمي الحـرب في دارفـور

١) جواى كوان: مشكلات القارة الإفريقية ما بعد الاستقلال (ترجمة عبد الرحيم السيد المسني، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة،
١٩٩٦، ص  ١٠٧ .
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وتقديمهم  للعدالة الدولية .

فلذلك لابد من أن ندرك أن السودان هو إفـريقيا مـصغرة وهو بوتقـة لإنصهار شعـوبها وتلاقي
حضـارتها، حـيث لا تتوفـر هذه الميزة في أي دولـة أخرى عربيـة كانت أو إفـريقيـة ويجب أن يدرك
أهل السودان أن تلك الميزات بامكانهـا أن تجعل من السودان محوراً للاقتـصاد الإفريقي والعربي
ومحط إسـتثمـارات هذه الدول، مما يقتضي إعـداد العدة لإستـيعاب هذا الـواقع وذلك يربط البلاد
بشـبكة من الطرق الداخليـة التى تسهل تحـرك السلع المتنوعـة وربط تبعـاً لذلك بشـبكة من الطرق
بدول الجوار العربى والأفريقي التي تعتمد جميعها على السودان لنقل سلعها التجارية إلى مواقع
الإسـتـهـلاك والموانيء الرئيـسـيـة وتنمـيـة تجـارتهـا البـينيـة بمصـيـراً لوحـدة القـارة على نمط الإتحـاد

الأوربي   (١ ).

١) يس العبوطي: إفريقيا في عالم ما بعد الحرب الباردة، السياسة الدولية، مركز الدراسات الإستراتيجية القاهرة، العدد
١٠٦، ص: ١٣٫
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دور السودان في دعم حركات التحرر الأفريقية 

عبر المنظما ت الإقليمية

يعتبر السودان من أوائـل الدول الأفريقية التي نالت استقلالها جنوب الصـحراء وهو ما وضعه
في الريادة بين رصفـاءه الأفارقـة، بالتالي وجد نفـسه أمام عـدة تحديات أولهـا تصفيـة الاستعـمار

ونقل السلطة من الإدارة الأجنبية إلى الإدارة الوطنية ومن ثم بناء الدولة.

فـقـد سـاهم في دعم نضـال الدول الأفـريقـيـة من أجل نيل اسـتـقـلالهـا داخل إطار لجنة تصـفـيـة
الاستـعمار وهي اللجنة الرابعـة التابعة لـلجمعـية العامة لـلأمم المتحدة منذ تكوينهـا عام ١٩٦٠م
وهي لجنة تعنى بشكل خاص بمتابعـة حق تقرير المصير والاستقلال للـبلدان والشعوب الرازحة تحت

نير الاستعمار والمضمن في قرار الجمعية العامة رقم (١٥١٤).

كـمـا هو معـلوم فإن السـودان بذل جـهـداً ملمـوسـاً في إخراج الـقرار حـيث قـام مندوب السـودان
الدائم في الأمم المتحدة آنذاك فخر الدين محمد بالدور الأكبر في صياغة مشروع القرار.

كـمـا أن السـودان بحكم اسـتـقـلاله المبكر نادى من داخل أروقـة المنظمـات الإقليـمـيـة والدوليـة
بتثـبيت مـبدأ دعم حـركات التـحرر الأفريقـية، فـقد أدرجت مطالب السـودان في المؤتمر الأول لدول
عدم الانحـياز المنعقـد في العاصمـة اليوغسـلافية بلغـراد عام ١٩٦١م كقـرار صادر عن المؤتمر في
(البند الثـاني) عندمـا طالب بتـأييد حـركـات التـحرر الأفـريقـية وحق كل الشـعـوب الأفـريقيـة في
تقرير مصيرها وهو يعتبر أول قرار يصدر عن حركة عدم الانحياز حول التحرير الوطني في العالم

الثالث.

كمـا تميزت أيضـاً سيـاسات السـودان تجاه حركـات التحـرر الأفريقـية عـبر العديد مـن المبادرات
ومنهـا إعــلان السـودان في دورة عـام ١٩٦٤م لمؤتمر القـمــة الأفـريقـيـة بأديس أبـابا إغـلاق الموانئ
الجوية والبـحرية أمام السفن والطائرات العـابرة إلى جنوب أفريقيا وفـتح أراضيه لتدريب مـقاتلي
حـركـات التـحـرر الأفـريقـيـة ،وعندمـا أعلـن اسـتـقـلال روديسـيـا من جـانب واحـد في ١١ نوفـمـبـر
١٩٦٥م نادى السودان في الجلسة الاستثنائية جلـس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية بأديس أبابا
باستخدام القوة العسكرية من قبل الدول الأفريقية دعـماً لحركات التحرر الأفريقية من أجل إنهاء
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حكم الأقلية البيضاء متجاوزاً في ذلك صلاحيـات مجلس الأمن، كما جدد دعوته في مؤتمر القمة
المنعقدة بالجزائر عـام ١٩٦٧م بدعم وتقويم لجنة التنسيق لتحرير أفريقيـا من خلال خطوات عملية
تتـضمن إرسـال خبـراء عسكريين إلى المناطق المحـررة التي يسـيطر عليهـا مقـاتلو حركـات التحـرر
الأفـريقـيـة، كـمـا أعلنت مـسـاهمـة الـسـودان في صندوق لجنة التنسـيق مـن أجل أفـريقـيـا لتـصـبح
اعتـباراً من العام ١٩٧٠م بنداً ثـابتاً في الميزانيـة العامة لحكومـة السودان ثم قـام برفع مساهمـته
في الصندوق بنسبة ٥٠٪ عام ١٩٧٢م وفي ذات العام أصبح السودان رئيساً جلس الأمن الذي
قام فـيه بدعم حركـات التحرر الأفريقـية من خلال مطالـبته بنقل جلسـات مجلس الأمن الى أديس
أبابا مقر منظمة الوحـدة الأفريقية لتوجيه أنظار العـام إلى القضايا الأفريقية وفي مقدمـتها تحرير
أفريقيـا وتصفيه الاستعـمار. وطالب السودان بقبول ممثلي حركـات التحرر الأفريقية بصـفة مراقب

في الأمم المتحدة.
مؤتمر باندونق وسياسة السودان تجاه أفريقيا:

قـبل إعـلان السـودان اسـتقـلاله فـي يناير ١٩٥٦م كـأول دولة أفـريقـية تـنال استـقـلالهـا شـارك
كـعـضـو مـؤسس لحـركـة التضـامن الأفـريقـي الآسيـوي الذي انـعقـد في بـاندونق في أبريل ١٩٥٥م
وذلك بين خـمس دول أفـريقـيـة فقط، حـيث اعـتـبـر هذا المؤتمر بأنه أعظم حـدث تاريخي منذ عـصـر
النهضة ليمثل نواة لحركة عدم الانحياز التي تعتبر بدورها من أهم معالم تاريخ العالم الثالث في
إطار العلاقـات الدولية، ولقـد جاءت مبـادئ باندونق لتكريس مفـاهيم السيادة الـقوميـة والمساواة

بين الأجناس واحترام حق كل دولة في الدفاع عن نفسها.

أصـبحت مـبـادئ باندونق بمثـابة المحرك الـرئيس الذي تولدت منه قـرارات مؤتمر القـاهرة الثـالث
الذي انعـقد في يونيـو ١٩٦١م وشارك فـيه السـودان بضـرورة تأييد حـركات التـحرر الوطني وقـد
سادت روح باندونق في جـسد سيـاسة السودان الخـارجية منذ اسـتقلالـه في العام ١٩٥٦م وتزامنه
مع العـدوان الثلاثي على مـصر ليـعبئ طاقـة السودانيين لدعم حـركات التـحرر الأفـريقي ممثلة في

الثورة المصرية.
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دور السودان في دعم التعاون

العربي الأفريقي

العلاقات العربية الأفريقية قديمة قـدم التاريخ حيث تعود جذور هذه العلاقة إلى أكثر من ألفي
سنة، ويعتـقد أن العلاقة التي ربطت أفـريقيا بالجزيرة العـربية أقدم من ذلك بكثيـر والشاهد على
ذلك هو أن هاتين المنـطقتـين كانـتا تمثـلان رقـعـة أرضـيـة واحـدة وذلك قـبل انشطار الأرض وظهـور
البحر الأحمر فاصلاً بين المنطقتين، بل إن المنطقة ظلت بعد ذلك موصولة حتى مطلع القرن الماضي
إبان حفر بريطـانيا وفرنسا قناة السويس. لم تحـل هذه الحواجز من التواصل البشـري بين المنطقتين
حيث ظل الاتصـال والتواصل ممتداً بين الجانبين عـبر البحـر، وكانت هناك هجرة مكثفـة من الجزيرة
العـربيـة إلى أفـريقيـا في شـمـالهـا وشـرقهـا، توثقت هذه الصـلات القـديمة ونمت مع ظهـور الإسـلام
وانتشـاره في المنطقة في القـرن السابع عـشر الميلادي، وشـهدت القـارة الأفريقيـة خلال هذه الفـترة
نشـأة مـدن وممالك إســلامـيـة أصـبـحت مـراكـز للاشـعـاع الفـكري والثـقـافي بين المنطقــتين العـربيـة

والأفريقية (١).

السودان وأفريقيا:

السـودان كمـا هو مـعروف يتـقـاسم حدوداً سـياسـيـة مع سبع دول أفـريقـية ومع الممـلكة العربيـة
السعودية عـبر البحر الأحمـر، كما يتمـيز بموقع وسيط من كل النواحي، فالأراضي السـودانية تمتد
بين الغــابات الاســتـوائيــة الغنـيـة في الجنـوب حـيث مــعــدلات الأمطار العــاليـة والـغطاء النبــاتي
الكثيف، والصحراء الكبـرى في الشمال حيث الاعتماد التام على مـا تجود به العناية الإلهية من
مـياه نهـر النيل. كـما أن الـسودان يمتـد من الشـرق حيث الهـضـبة الأثيـوبيـة والمرتفـعات الأريتـرية
الشاهقـة حتى تشـاد في الغرب مع انبـساط السـهل الأفريقي الكبـير، وتتمـيز الطبـوغرافـيا داخل

السودان نفسه بالتنوع بين المرتفعات والسهول المنبسطة الواسعة.

من الناحـيـة الثـقـافيـة فـإن السـودان يقع كـذلك وسطاً بين العـالم العـربي إلى الشـمـال والشـرق

١) عمر سعد الدين، واقع المأزق الاقتصادي في السودان،الأبعاد والجذور، مجلة السياسة الدولية، العدد ٨٤، أبريل ١٩٩٦م
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والثقافات الأفريقيـة المتنوعة إلى الجنوب، وبما أن هناك عدداً من الدول التي تشارك السودان في
هذه الخـاصيـة إلا أن البروفـيـسور (علي مـزروعي) يصف السـودان بأنه البلد الذي أعطى العـروبة
بعـدها الأفـريقـي. كـان من الطبـعي بالنظـر لموقع السـودان أن تحـتل عـلاقـاته مـع الدول الأفـريقـيـة
موقعاً مميزاً في سياسـته الخارجية حيث أبدت الحكومات الوطنية المتعاقبة بعـد الاستقلال اهتماماً
بحركـات التحـرر الأفريقيـة، فقـامت بتقـديم الدعم لها من الناحـيتين العسـكرية والسياسـية، كـما
اهتمت بالخطوات التي كانت تجري عندئذٍ من أجل توحيد جهود الدول الأفريقية لتجاوز آثار فترة
الاستعـمار الأوربي، جاءت مشاركـة السودان في مؤتمر أكرا للدول المسـتقلة في هذا الإطار وأعلن
وزير الخارجـية الذي شارك باسم السـودان في المؤتمر أن استقـلال البلاد لن يكتمل حـتى يتم تحرير
آخر شـبر من الأراضي الأفريـقية وهي السـياسة التي اتبـعتـها الحكومات الوطنيـة منذ ذلك الوقت

وحتى جلاء الاستعمار عن القارة.

أمـا فيـما يتـعلق بالمنظمة القـارية فـقد برزت حـينئذٍ مـجمـوعتـان هما مـجمـوعة كـازا (بلانكا)
التي كـانت تميل في مـواقـفهـا نحـو الاتحاد السـوڤـيـيتي ومـجـموعـة (منروڤـيـا) التي كـانت أكثـر

اعتدالاً وأميل للمعسكر الآخر.

ويبــدو أن الولايات المـتـحــدة اتعـظت بما حــدث في باندونق خــلال مــؤتمر الـتـضــامن الآســيــوي
الأفـريقي فـقررت أن تقـلل من نفوذ مـا يُسـمى بالمعـسكر التـحـريري الذي كـان على رأسـه زعمـاء
أمثال جـمال عبد الناصر وكـوامي نكروما وأحمد سـيكوتوري فأوعزت لعدد من القـادة الأفريقيين
المعتدلين بـتكوين مجموعة منـروڤيا ولكن كان رأي السودان فـي ذلك الوقت مغايراً للمجـموعتين
وكـان رأيه أكـثر مـيـلاً للرأي الذي يدعـو لمنظمـة قارية تضـم مجـمـوعة الدول المـستـقلة، وقـد لعب
السـودان دوراً كـبـيـراً في هذا اجـال وأصـبح لاحـقـاً من الدول المؤسـسـة لمنظمـة الوحـدة الأفـريقـيـة

(الإتحاد الأفريقي حالياً) (١).

والمتتبع لمسـار سياسة السودان الأفـريقية في أعقاب إتـفاق أديس أبابا (١٩٧٢) يدرك بجلاء
أن حل مشكلة الحرب في الجنـوب أتاح للدبلوماسية السودانيـة فرصة طيبة للتـحرك الإيجابي في
القارة الأفـريقيـة، فقـد تطورت العلاقـات السودانيـة مع دول الجوار بصـورة واسعة وتمكـن السودان
من تحـقيق حلـم ظل يراود القيـادة السـياسـيـة فيـه منذ الاسـتقـلال وهو لعب دور همـزة الوصل بين
أفريقـيا والعالـم العربي، حيث كـان للسودان دوراً كبـيراً في اللجنتين العـربية والأفريـقية للتـعاون

١) المركز السوداني للخدمات الصحفية www.smc.sd، بتاريخ ١١ يوليو ٢٠٠١م
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العـربي الأفريقـي وفي اللجنة المشـتركـة بين الجـانبين، بل أنه تم اخـتيـار الخرطـوم مقـراً لأهم وأنجح
مؤسات التعاون بين اجموعتين حتى الآن وهو (المصرف العربي للتنمية في أفريقيا).

لا شك بعـد توقـيع إتفـاقـيـة السـلام الشـامل في ٢٠٠٥م وانفـصـال الجنوب في العـام ٢٠١١م
سيكون هو الآخر مناسبة لانفتاح أوسع على القارة الأفريقيـة،كما أن السياسة الخارجية السودانية
ظلت في مـختلف العهـود الوطنية تدعـو لتوثيق عـرى التعـاون بين الدول الأفريقـية وظلت مـسألة
الوحـدة الأفريقيـة المتأنـية ركناً من أركـان السيـاسة الخـارجية للـبلاد، وتشـير الفقـرة ١٧ (ب) من
دستـور السودان الإنتقـالي (٢٠٠٥م) إلى ضرورة تحـقيق التكامل الاقتـصادي الأفـريقي والعربي
في إطار الخطط والمنابر الإقليـمـية القـائمة وتعـزيز الوحدة الأفـريقـية والعـربية والتـعاون الأفـريقي
العـربي كمـا هو مرسـوم في تلك الخطط. وقد عـملت مـختلف الحكومـات الوطنية على الاسـتفـادة
من المنابر التي أتاحتها المنظمـات الإقليمية المنتشرة في مختلف أرجـاء القارة فعملت على توثيق
التـعـاون مع الدول عـبـر هذه المنابر. بل إن السـودان كـان عـضواً مـؤسـسـاً لعـدد من هذه المنظمـات
حيث يتمتع بعضويـة عدد كبير من المنظمات الاقليمية التي تتنوع مجـالات عملها بصورة واسعة
لتـشـمل العـديد من الـنشـاطات مـثل مـسـائل الأمن والسلم والموضـوعـات الـفنيـة كـمـيـاه النيل أو

محاربة الأمراض وصيانة البيئة (١).

١) مؤتمر علاقات السودان بدول الجوار، رؤية مستقبلية، مركز البحوث والدراسات الأفريقية، أكتوبر ٢٠١١م
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يحتوى الباب على ثلاثة فصول حيث يتناول:

    ااااللللففففصصصصلللل    اااالألألألأوووولللل:::: الجغرافية السياسية للسودان. 

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااننننىىىى::::    اااالجلجلجلجغغغغررررااااففففييييةةةة    ااااللللسسسسييييااااسسسسييييةةةة    للللتتتتششششاااادددد....

ااااللللففففصصصصلللل    ااااللللثثثثااااللللثثثث:::: تطور العلاقات والنظم السياسية بين السودان وتشاد. 



٧٣

s�bK�K� WO�UO��« WO�«dG'«

∫bON9

لابد لتتـبع العلاقـات السودانيـة التشـادية من التوقف عند بعض التـفسـيرات للمصطلـحات التي
ترد في البـحث، وأول المصطلحـات السـودان الشرقـي أو بلاد السودان ومـا لهـا من مـعانٍ ومـدلولات
إختلف حـولها في فتـرات سابقة حـتى انتهي إلى الأمـر المدلول السياسي الحـالي(جمهـورية السودان)
حـيث يأتي في هذا الجـانب تعـريف لـلمـصطلحـات السـابقـة والبـيـئـة الجـغرافـيـة للسـودان وعـلاقـتـهـا
المكانيـة والتـركـيـبـة السكانيـة وأثر التنوع القـبلي والـعرقـي والثقـافي والـديني في تشكيل اجـتـمع
السـوداني، وتعتـبـر العوامل الجـغـرافيـة من أهم العـوامل المؤثرة في عـلاقات الدول  بعـضـها البـعض
سواء كـان سلباً أو إيجـاباً، كما أنهـا تؤثر مباشـرة فى صيـاغة وتشكيل طبيـعة  العـلاقات الخارجـية

للدولة، فالوضع الجغرافي لبلد ما يحدد أهميته ودوره التجاري والإستراتيجي  إقليمياً ودولياً.

في هذا الإطار هناك عدة نظريات اعـتمدت على أهميـة الموقع الجغرافي وبعده السـياسي والأمني
في تفسير العلاقات الخارجية، من أهمهاأطروحة التحليل الجيويولوتيكي الذي أعطى أهمية قصوى
 لعامل الجـغرافيـا السياسـية في فهم العـلاقات الدولية. وقـد ظهر بعض العلمـاء في هذا الميدان منذ
أواخر القرن التاسع عشر الذين اهتموا بدراسة تأثير الجغرافية على الدول مثل الألماني(واتزال) الذي
تحـدث عن نـظرية اجـال الحـيــوي والتي  تقـوم  على عـنصـر المسـاحــة والموقع لأن العـامل الجــغـرافي

يتطلب دراسة الموقع والمساحة والحدود والمسافات وتأثيراتها في العلاقات الدولية.
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الجغرافية السياسية للسودان

المبحث الأول:  السودان، المصطلح والبيئة الجغرافية.
المبحث الثانى: العلاقات المكانية والتركيبة السكانية.

المبحث الثالث: التركيبة اجتمعية للكيان البشري السوداني.
المبحث الرابع: التنوع القبلي العرقي والثقافي والديني وأثره

                   على تشكيل اجتمع السوداني.
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السودان الموقع والمصطلح والبيئة الجغرافية 

خلفية:

أطلق التــجـار والرحــالة والجـغـرافــيـون العــرب في القـرون الوسطـى اسم بلاد السـودان علـى إقليم
الساڤنا الممتدة من المحيط الأطلسي في الغرب الأفريقي إلى تخوم الهضبة الحبشية في الشرق، ومن
الناحيـة الجنوبية للصـحراء الكبـرى والشمالـية إلى مداخل الغـابات الإستـوائية جنوباً. وقـد كان لموقع
السـودان هذا عدة أسـمـاء، حيث أطلـق اليونانيـون على سكان هذه المنطقـة اسم (إثيـوبيـا) نسبـة إلى
أصحاب الوجوه المحروقة، وقد كان يمتد من شواطيء البحر الأحمر وأعالي الهضاب شرقاً إلى أعالي

النيل والمناطق الإستوائية جنوباً إلى الصحراء الغربية غرباً، إلى الشلال الأول عند أسوان شمالاً.

وقـد كــانت حــدود بلاد النوبة القــديمة وهو الاسم الذي عــرف به الســودان قـديماً تـنتـهي عـنده بلدة
الأقصـر على القرب من مـدينة أسوان، وقـد عرفت هذه الرقـعة في الآثار المصـرية القديمة بـإسم كوش،
وكـذلك في التوراة. ولفظ (السـودان) لم يكن شـائعاً قـبل التـوسع العربي وانتـشـار القبـائل والبطون
العـربيـة وتحركـاتهم بعـيـداً عن مـواطنهم الأصليـة في شـبـه الجزيـرة العربيـة إلى مـسـاحـات كبـيـرة من
الأراضي الأفريقيـة، حيث انتشرت تلك القبائل والـبطون شرقاً وغرباً بين مصر والمغـرب وعلى امتداد
الأراضي في الجـهة المبـاشـرة للجـبهـة العـربية البـحـرية التي تطل على البـحر الأبيـض المتوسط، حـيث
كـانت هذه المحـاور نقطة انطلاق الـتحـركـات عـبـر البـحـر الأبيض المتـوسط شـمـالاً لأوربا كـمـا عـبـرت
الصحراء جنوباً إلـى نطاق الساڤنا الغنية في أفريقـيا المدارية، عندئذ كانت كلمة (السـودان) العربية
الأصلية التي أطلقهـا العرب وأشاعوا استـخدامها تعبيـراً عن كل مساحة الأرض الأفريقـية التي تمتد
على محـور طويل من أقصى الغرب الذي كان يعـرف ببحر الظلمات آنذاك، إلى أقـصى الشرق الذي
يطل على البحر الأحمر. وهكذا ترددت كلمة (السودان) على لسـان الجماعات والقبائل العربية التي
تدافـعت واتخـذت لنفـسـهـا موقـعـاً وأوطاناً جـديدة في تلك الآراضي الأفـريقـيـة  (١). كـما كـان لفظ
(السـودان) يحــمل مـعنى وطابع المـدلول الجـغـرافي البـحـت ويعـبِّـر اللفظ فـي اللغـة عن الجـمع لـكلمـة
(أسود) حـيث شدّ انتباه العـرب لون البشرة الغـالب على سكان الأقاليم الواقعـة فيما وراء الصـحراء
الكبـرى الأفـريقيـة. وهذا المدلول الجـغـرافي له محـتـوى واسع على مـحـور عام من الشـرق إلى الغـرب

١) بروفيسور محمد عمر بشير، جنوب السودان، دراسة لأسباب النزاع، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية العامة للنشر، القاهرة ١٩٧١، ص: ١٦ .
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ويشــمل نطاق الأرض التي تســتـقــبل المطر الصــيـفـي المتـزايد جنـوباً فـيــمـا وراء الصــحـراء الكـبـرى
الأفريقية.

وجاء أيضاً لفظ السودان مستخدماً للتعبير عن مدلول سياسي يلحق بكيان معين يضم مساحات
ويشمل أراضٍ محددة في قلب النيل الأوسط وروافده العظمى متأخراً بعـد إشاعة استخدامه كمدلول
جـغـرافي بوقت طويل، ولا يرجع هذا التـحـول الذي يخـرج اللفظ من دائرة الاسـتـخدام الجـغـرافي إلى

دائرة الاستخدام السياسي إلى أبعد من أوائل القرن التاسع عشر الميلادي.

كـان السـودان قـبل غـزو مـحـمـد عـلي له عـام ١٨٢٠م مـقـسـمـاً بين عـدد من السلـطنات والممـالك
الإسـلاميـة، ولم تكن تلك السلـطنات والممالك تـشكل خطراً من الناحـية السـيـاسيـة إذ كـانت هنالك
روابط عـمـيـقـة بين أقـاليم السـودان الـشـرقيـة والـشـمـاليـة تحت ظل مملكة سنار، بيـنمـا كـانت هنالك
أقـاليم مـسـتـقلة تمامـاً عن سلطنـة سنار كـمـملكتي الفـور وتقلي والمسـبـعـات في الغـرب، كـمـا كـانت
الأجـزاء الجنوبيـة والإستـوائيـة مـجهـولة حـيث لم يسـتطع الملوك والسـلاطين التـوغل في تلك الأجـزاء
وضمـها لسلطانهم إلى أن جـاء محـمد علي باشـا الذي قام بفتح وإخـضاع هذه الأقـاليم وضمـها تحت

اسم السودان الحالي  (١). 

 لم يكن لفظ (السودان) مـعروفاً أو مـستخدمـاً قبل التوسع العـربي الذي جاء على المدى الواسع
لانتشـار القبائل وتحـركات الجـماعات العـربية. لذلك نجد أن العـديد من العلماء قـد قسمـوا السودان
Mel- (مليفل هيرسكوفـيتش) إلى وحدات سـياسية وإقليـمية صغـيرة وأول من قام بذلك التقـسيم
 riue Herskovits عندمـا قام بـتقـسـيم السودان إلى بلاد السـودان الشـرقي والأوسط، وقـسمـه
أيضـاً ثقـافـيـاً إلى عـشـرة أقـاليم دون أن يوضح الحـدود الفـاصلـة بين هذه الثـقـافـات بأسـتـثناء جـعل
بحـيـرة تشـاد هي الفـاصل بين الـسودان الـشـرقي والأوسط، وأصـبـحت دارفـور ضـمن نطاق السـودان
Trimingham (ترمنجهام) الأوسط وليست جزءاً من الشرقي، ثم جـاء من بعده في عام ١٩٦٢م

الذي قسم بلاد السودان إلى ثلاث وحدات سياسية وهي السودان الشرقي والأوسط والغربي.

وقـد أصـبح مـصطـلح السـودان الشـرقي في ضـوء هذا الـتـقـسـيم يمتـد من النيل إلـى بحـيـرة تشـاد
ويشمل جنوب الـسودان وجمـهورية تشاد، وجـزءاً من أفريقـيا الوسطي حتى شـمال نيجـيريا كـأقصى

١) د. صلاح الدين الشامي، السودان، دراسة جغرافية، منشأة المعارف للنشر، الاسكندرية، بدون تاريخ، ص ١١
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حد لامـتداده الغـربي كمـا عرف أيضاً بالـسودان المصري الذي  يشـمل حوض النيل. وأيـضاً الأراضي
التي تقـع إلي الجنوب من الصــحـراء الكبــري وصـحــراء ليـبــيـا، أي من المحــيط الأطلسي غــرباً إلى
الحـدود الغربيـة لإثيوبيـا شـرقاً ويسـاوي في حدوده الجنوبيـة بصـفة عـامة خط عـرض  ١٠ ٭ شمـالاً.
غيـر أن هذا المصطلح لم يطلق على البـلاد التي في حوض النـيل إلا في القرن التـاسع عشـر الميلادي
للدلالة على البـلاد التي فـتحـها جنـود محـمد علي باشـا مـا بين عام ١٨٢٠ ـ ١٨٢٢م والتي عـرفت
فـيـما بعـد بالسـودان المصـري ولاحـقاً بالسـودان الإنجليـزي المصـري، ثم جـاء اسـتخـدام لفظ السـودان

للتعبير عن مدلول سياسي لاحقاً.
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يشـمل هذا المصطلح من حـيث الاصطلاح حوض النـيل وبحيـرة تشاد، وقـد ظهـر هذا المصطلح في
عام ١٨٦١م وأول مـن استـخدمـه هو ترمنجهـام بحيث يشـمل شمـال نيجـريا وشمـال الكمـرون وشرق

النيجر وجمهورية تشاد والأجزاء الشرقية من وسط إفريقيا.

فـقـد اعـتبـر بعض المـؤرخين أقالـيم السـودان الأوسط جزءاً مـن السودان الـغربـي أو غرب إفـريقـيـا
الممتدة من المحيط الأطلسي غرباً إلى بحيرة تشاد شرقاً وتقع هذه المنطقة بين خطي (٠٢٢ و٠١٠ )
شـمالاً وخطي طول ( ٣ ٧٠ ٠ْو ٢٢ْ ) شـرقاً تـقريبـاً ويعرف إقليم الـسودان الأوسط الآن بجـمهـورية
تشـاد. فكمـا ضـمت حـمهـورية السـودان مـعظم أراضي السـودان الشـرقي فـقـد ضـمت مـعظم أراضي

السودان الأوسط جمهورية تشاد (١).
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يشــمل هذا المصطلح الـسلطنات والممــاليك الممــتـدة من غـانـا ومـالي وســونغي ودويلات الهــوسـا
والممـتدة شـرقاً إلـى باقرمي ووداي وداركـوني ودارسلا وتـقلي والفونج في الشـرق ويطلق كـذلك على
أقليم غـرب أفـريقيـا وهو الاقليم الممـتـد من المحيط الأطلسي غـرباً إلى بحـيـرة تشاد، أو كـمـا عرفـه

كاتب أروبي في العصور الوسطي بمنطقة نيجرتا ((nigirti) نسبة لنهر النيجر (٢).

عليـه فالسـودان الحالي نال السـودان استـقلاله عن الحكـم الثنائي الإنجليزي المصـري في الأول من
يناير ١٩٥٦م وشـهد في العام ١٩٥٥م قـبل الاستـقلال بعام واحـد بداية حرب اسـتمرت بـين الحكومة

١) د. عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثره في الإستراتيجية، المؤسسة العامة للطباعة والنشر والإعلان، الخرطوم، ١٩٧، ص ٢١٨ .
٢  إبراهيم طورخان، مصدر سابق، ص ١٧
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المركـزية وجمـاعات مـخـتلفة في جنـوب السودان. اسـتمـرت هذه الحـرب بلا توقف حتى عـام ٢٠٠٥م
باتفـاقـية نيـفـاشـا عدا الفـتـرة (١٩٧٣ ــ ١٩٨٣م)، مما أثر على الاسـتـقرار السـيـاسي والاقـتصـادي

والاجتماعي للدولة.

عقـدت عدة مـباحثـات بين الحكومة وحـركة التمـرد منذ نوفمـبر ١٩٨٩م وفي العديـد من العواصم
الأفريقية. وفي العام ٢٠٠٢م بدأت مفاوضات عسـيرة وأخيرة هدفت لايقاف الحرب والوصول لسلام
عادل وشـامل بين الحكومـة المركزية ومـتمـردي الجنوب وأفضت في عـام ٢٠٠٥م إلى إتفاقـية الـسلام
الشامل (CPA) التي أوقفت الحرب وأعـطت الجنوبيين الحق في تقرير مصيـرهم بنهاية فترة إنتـقالية
نصت عليـها الإتـفاقـية، وبموجـبـها في ٩ ينايـر ٢٠١١م نُظِم إستـفتـاء حـُر اختـار فـيه مـواطنو جنوب

السودان الانفصال عن الدولة الأم وتكوين دولتهم المستقلة (١).

الموقع:

يقع السـودان في الجـزء الشمـالي الشـرقي من قـارة أفريـقيـا بين خطي العـرض (٨،٥٤ْ ــ ٢٣،٨ْ)
شــمـال خط الاســتـواء وخطي الـطول (٢١،٩٤ْ ــ ٣٨،٤٣ْ) ويمتــد طول حـدوده البــحـريـة على البـحــر
الأحـمر إلى حـوالي ٦٧٠ كلم٢٫ كـمـا يشـترك في حـدوده مع سـبعـة دول منهـا إثنان عـربيـة (مصـر،
ليبيا) وخـمسة أفريقية (تشـاد، أفريقيا الوسطى، دولة جنوب السودان، أثيوبيـا وأريتريا). وبفضل
موقـعه الجـغرافي ظل السـودان معـبراً تجـارياً وثقافـياً بين شـمال أفريقـيا وجنوبـها وكذلك بـين الجزيرة

العربية وأفريقيا خاصة غربها وشرقها.

المناخ:

صحـراوي وشبه صـحراوي جاف في أقـصى الشمال (الولاية الشـمالية وشـمال كردفـان ودارفور)،
شبه صحراوي إلى ماطر في الأوسط والجنوب ومناخ البحر الأبيض المتوسط في المناطق الشرقية.

المساحة:

تبلغ مـسـاحـة السـودان بعـد الانفـصـال حـوالي ١،٨٨٢،٠٠٠ كلـم٢، وهو بذلك ثالث أكـبـر الدول
الأفريقـية بعـد الجزائر والكنغـو الديمقراطيـة، كمـا يأتي في المرتبة الـثالثة عـربياً بعـد المملكة العـربية
السـعودية والجـزائر والسـادس عـشر على نـطاق العالم. حـيث كـان الأكـبر مـسـاحة في العـالم العـربي

١) السودان أرض الفرص (حقائق وأرقام) وزارة الإعلام، يوليو ٢٠١١م
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والأفريـقي قبل انفـصال دولة جنوب السـودان والعاشـر عالميـاً بمساحـة قدرها ٢ مليـون كيلـومتر مـربع
تقريباً.
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أراضي السـودان عبارة عن سـهل رسوبي مـنبسط، قليل الإنحـدار تتخلله مـرتفعـات قليلة  تغطى
أقل من ٥٫٥٪ من المساحة الكلية، أهمها جبـال النوبة في كردفان وجبال الإنقسنا في النيل الأزرق
وتلال البـحر الأحـمر في الشـرق، وجبل الميـدوب وجبل مـرة في دارفـور (الغرب) ويمثل نهـر النيل أهم

المظاهر الطبيعية في السودان. ويشكل ٦٧٪ من مساحة السودان.

ويمتــد لحـــوالى (١٧٠٠) كلم من الجـنوب إلى الشـــمــال، كــمــا يغـطى حــوض النيـل وروافــده في
السودان حوالي ٢٫٥ مليون هكتار (١). 

وتشمل روافده (النيـل الأبيض، النيل الأزرق، عطبرة، سيتيت، الدنـدر، بحر سلام، الرهد وأودية
مـوسمـيـة مثـل نهر القـاش وخـور طوكر. وأخـرى جـافـة كوادي هور ووادي الملك، إلى جـانب عـدد من
البرك والمستنقعات الموسمية، وبعض الجزر المرجانية على ساحل البحر الأحمروبحيرات صناعية، مثل

بحيرة النوبة في أقصى الشمال).

تتكون سهول السودان من أنواع مختلفة من التربة أهمها: 

التربة الرملية في أقليم الصحراء وشبه الصـحراء في شمال وغرب السودان وهي تربة هشة، قليلة
الخـصوبة تـستـغل في زراعـة الدخن والفـول السودانـي والسمـسم والكركـدي كـما توفـر مـراعى مـهمـة

للإبل والضأن والماعز.

التــربة الطينـيـة في أواسـط وشـرق الســودان وهي تمثـل أهم مناطق زراعــة القطن والـزراعـة الآليــة
المطرية كـما تمثل مـصـدراً مهـماً لمنتـجـات الغابات خـاصـة حطب الوقود والصـمغ العـربي معظم إنتـاج

السودان من الذرة، المحصول الغذائي الرئيس، يتم فوق هذه التربة (٢). 

التربة الحمـراء: أما مجموعة التربة الجـديدة الحمراء في جنوب البلاد فتـتميز بانخفاض خـصوبتها
وقـابليتـها العـاليـة للتدهور لذلك فـإن نمط الزراعـة المتنقلة ظل أكثـر نظم إسـتخـدام الأراضي ملاءمـة

لهذه التربة. وتعتبر الزراعة القطاع الرائد في السودان وتمثل المساحة الكلية ٦٠٠ مليون فدان.

١)  د. عثمان عبد الجبار عثمان، تاريخ الزغاوة في السودان وتشاد، (دارفور ووداي)، القاهرة المصرية، الدولية للدعاية والتوزيع، ٢٠٠٦م ص ١٢٢
٢) عميد ركن محمد نعيمة الله، تهديدات الامن القومي السوداني، رسالة لنيل زمالة كلية الحرب العليا، جامعة البكري، ١٩٩٦، بغداد،  ٢ ٣٠
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وتقدر المسـاحة الصالحـة للزراعة فى السودان بحـوالى (٢٠٠) مليون فدان (٨٤) مليـون هكتار.
المستقل منها حالياً حوالي ٤٠ مليون فدان (٤٪) منها ٤ ملايين فدان بالري الصناعي و٣٦ مليون
فـدان زراعــة مطرية بما فــيـهـا المطـري الآلي و٢٠ مليـون فــدان والمطري التـقـليـدي ٢٢ مليــون فـدان.
وتتميز بالخصوبة وقلة العوائق الطبيـعية ووفرة مياه الري من أنهار وأودية وأمطار، إلى جانب المناخ

المتنوع ووجود الأيدي العاملة . وتساهم الزراعة بنحو ٣١،٦٫ ٪ من الناتج القومي.
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أما عن الحدود فـقد سبق وأن ذكر أن السـودان يحده أكثر من ثمـاني دول والتي تختلف جميـعها
في تركـيبـتـها السـيـاسيـة والسكانيـة والقـبلية وتنعكـس مشكلاتهـا سلبـاً على السـودان كمـشكلات
تدفق اللاجـئيين التي توضح أن الحـدود السيـاسيـة قد لعـبت دوراً بارزاً في التأثيـر سلباً وإيجـاباً في
علاقات السودان مع جيرانه ومعروف أن هذه الحدود هي حدود إستعمارية موروثة وفي بعضها نقاط

خلاف سياسى واضح، وفي بعضها الآخر نقاط غير نشطة وربما تفجرت يوم ما (١).

فالحـدود السودانيـة المصرية والسودانـية الإثيوبيـة مثـلاً تأزمت ووصلت مراحل الصـراع المكشوف
مرات عديـدة ويمكن القول إن المعطيات الجغـرافية السودانيـة لها إنعكاسات سيـاسية وأمنيـة واضحة

وذلك على النحو التالي:

كون امتداداً طبيعياً لمصر يجعل كلا البلدين عمقاً إستراتيجياً للاخر (٢).   

إن السـودان بهـذا الامـتـداد وسط القـارة الإفـريقـيـة يلعب دور الجـسـر الذي يـصل العـالمين العـربي
والإفريقي ويفرض عليه لعب دوراً إفريقياً نشط بجانب دوره العربي.

إن اشـتــراك الســودان في الحـدود مع الـعـديد من الدول الأفــريقــيـة يعني تـأثيـره بهـم في الظروف
المناخية والأصول العرقية والقبلية والسكانية.

إن طول الساحل السودانى على البحر الأحـمر يدخله في دائرة صراع بين الدول الكبرى على القرن
الإفريقي بإعتبـار ما يمثله البحر الأحمر من أهميـة استراتيجية أحد المداخل الرئيـسة للمحيط الهندي
ويفـرض ذلك على السودان ضـرورة الاضطلاع بدوره القومي بالتـعاون مع الدول الـعربيـة في مواجـهة

الأطماع  الأجنبية (٣).

١) عميد ركن محمد نعمة الله، مصدر سابق، ص ٧٦ .
٢) إبراهيم درويش، النظام السياسي، مصدر سابق، ص ٥٦ .

٣) لواء ركن عبد الرحيم صغيرون، السودان في استراتيجية الدول العظمى، مصدر سابق ص ١٨ .
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١)  حامد عثمان أحمد، علاقات السودان الخارجية، مصدر سابق، ص ١٢ .
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الميـاه: يتـميـز نهـر النيل وروافـده بموارد مـائيـة هائلة تغطي حـوالي (٢٥٠٠٠) ألف كلم٢ ويقـدر
الإيراد السنوي لنهر النيل بحـوالي ٨٥٫٦ مليار متـر٣ يساهم فيهـا النيل الأزرق بحوالي ٥٨٫٩٪
ويلعب دوراً حـيوياً في حـيـاة السكان الإقتـصـادية والإجتـماعـيـة والثقـافـية، وفي عـلاقات السـودان
الخارجية كذلك، خاصة مع دول حوض النيل، وتسـتقل مياه النيل وروافده في الري وتوليد الكهرباء
من خـزانات الروصـيـرص وسنار وخشـم القربة  وفـى الملاحة وصـيـد الأسـمـاك، كمـا أن إتفـاقـية مـيـاه

النيل لعام ١٩٥٢ منحت  مصر ٥٥٫٥ ملمتر٣ .

أما البحر الأحـمر فهو منفذ السودان الملاحي إلى العالم الخـارجي وبه موانيء بورتسودان وسواكن
وأوسـيف بالإضافـة إلى مراسي أخـرى صـغيـرة متـعددة ويتـميـز ساحـل البحـر الأحمـر بوجود  غـابات
القـزم (المانقروف) الـتي تنمو في الخلـجان والشـعب المرجـانية التي تـأوى أصنافاً من الحـيـاة البحـرية
النادرة السـاحرة وهـذه جمـيـعهـا تعـتبـر عامـلاً مـهمـاً في صناعـة السـياحـة بالسـودان مسـتـقبـلاً (١).
ويمتلك السـودان  ثروة هائـلة من الأسـماك إذ بـالإمكان إنتـاج أكـثر مـن ١٤٠٫٠٠٠ ألف طن سنوياً
منهـا (٣٥٠٠٠) ألف من البـحـر الأحـمـر ١٠٠٫٠٠٠ من نـهر الـنيل وفـروعـه و٥٠٠٠ الف طن من

بحيرة النوبة.

أما الغـابات فتغطى حوالى ١٢٫٧ ملـيون فدان (٥٫٣ مليون هكتـار ) أى حوالى ١١٫٦٪ من
مسـاحة السودان، أكثـر من ٦٠٪ من هذه الثروة فى جنوب البـلاد وتمثل ٤٥٫٠٠٠ ألف طن تساهم
بحـوالى ٢٠٪ من قيـمة صـادرات البلاد، كـذلك  تمثل الغـابات المصدر الـرئيس للطاقة في السـودان
بالإضـافة إلـى ذلك تلعب منتـجات الغـابات دوراً مـهـماً في الصـناعات الشـعـبيـة والفلوكلـورية كمـا

يدخل الكثير منها في العلاج العشبي .
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رغم غنى السـودان بثـروته المعدنيـة إلا أن دورها في الإقـتصـاد الوطني مـا زال محـدوداً لللغـاية،
مجهودات الدولة المكثفة والنـاجحة خلال العقد الأخير من هذا القرن وخاصة فى مـجال البترول تشير
إلى دور مـتـعـاظم لهـذه الثـروة خلال القـرن القـادم فـقـد بدأ البـحث عن البـتـرول منذ عـام ١٩٥٩ في
منطقة البحـر الأحمر ثم تحول البحث  في الـسبعينيات إلى غـرب وجنوب السودان وفي عام ١٩٩٦م
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بدأ الإنتــاج (١٠٫٠٠٠) آلاف برمـيل في الـيـوم، للاسـتــهـلاك المحلي حــيث تم تشـيــيـد وتشــغـيل
مصـفاة الأبيض في سـبتـمبـر عام ١٩٩٩م. بدأ الإنتـاج التجاري والتـصدير بـ (١٥) ألف برمـيل في
اليوم بعـد أن اكتمـل  خط الأنابيب الناقل من حقول الـبترول في بانتـيو والوحدة وهجلـيج إلى ميناء

بشائر على ساحل البحر الأحمر (١٫٦١٠)كلم. 

 كـذلك أاكـتـمل تشـيـيـد مـصـفـاة الخـرطوم بغـرض التـسـويق المحلي وتحـقـيق الإكـتـفـاء الذاتي من
مشتقات البترول (١).

أمـا الذهب فــيـتـركـز انتــاجـه حـاليـاً في مـنطقـة الريان بولاية الـبـحـر الأحـمـر إذ صـل الإنتـاج في
١٩٩٨م إلى ٥٫٦٧ طن من الذهب الخالص بعائد إجمالي قدره حوالي ٥٤ مليون دولار.

يضاف إلى هذا الغاز الطبـيعي الذي تم إكتشافه بكميـات وفيرة في منطقة البحر الأحـمر كما أن
هنالك معادن أخرى كثيرة أهمها الكروم والحديد والنحاس والزنك بدأ استغلال بعضها تجارياً (٢).

١)  عميد ركن محمد نعمة الله، مصدر سابق، ص ٧٦ .
٢) د. إبراهيم أحمد العدوي، يقظة السودان، نشر مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٧٩م، ص ١٣ .
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العلاقات المكانية والتركيبة السكانية

يعــتـبـر الســودان من أكـبــر الدول العـربيــة والإفـريقــيـة من حــيث المسـاحــة حـيث تبلـغ مـسـاحــتـه
(١،٨٨٢،٠٠٠) مليـون  ميل مـربع. ويبلغ عـدد السكان ٣٣٫٤١٩ نسـمة،ونسـبتـه مـقارنة بالعـالم
يعـتـبر الـتاسع عـشـر أفـريقـيـا والثالث عـربيـاً والخـامس والثـلاثين عـالميـاً حسـب إحصـائيـة ٢٠٠٩م.
وتشـمل هذه المسـاحـة الركن الشـمـالي الشـرقي من قـارة إفـريقـيـا ممتـدة بين خطي طول ٢٢ْ و٣٨،٣٠ْ
شرقاً، وهـذه المساحة الشاسـعة لا تتجاوز طول سـواحلها ٨٧٥ كلم وهي طول الجهة التي يطل علـيها
السـودان في شـمـاله الشـرقي على سـواحل البـحـر الأحـمـر، وتتمـيـز طبـيـعـة هذه السـواحل بالانحـدار
الشــديد وذلك لوجــود الســلاسل الجــبليــة، وبالتــالي هذه الســواحل لا تســاعــد على قــيــام الموانيء
الطبيـعية، فـالبحر الأحمـر بظروف تكويناته الاخدودية السـياسيـة، ومجاورته مع سبـعة دول إفريقـية
هي (مصـر، ليبيـا، تشاد، وافريقـيا الوسطى، دولة جنوب السـودان، إثيوبيا، إرتـيريا) حيث تنتـشر
الصحـراء في مساحات كـبيرة أكثـر من ٢٠ ألف ميل مربع، حـيث تقل الموانع الجغرافـية فيمـا يتعلق
بحـدوده مع دول الجـوار مما كان لـه الأثر الأكبـر في تدفق الهـجـرات وكـثرة الـتهـريب والتـدخل القـبلي
والسكانـي بين السـودان والـشـعــوب في دول الجـوار أي أثرت الحــدود المفـتــوحـة فـي انتـقــال المراعي
ورؤوس الأمــوال وعـدم إمكانـيـة بسط الأمـن. وحـتى ترســيم الحــدود التي تمت في الســودان مع دول
الجـوار تمت بواسطة الإدارة الـبـريطانيـة حـيث لم تراع الـعـوامل الجـغـرافـيـة والبـشـرية والطـبـيـعـيـة بين
السودان وتلك البلاد التي يراد ترسـيمها، فالسودان يشتـرك في حدوده الشمالية مع جمـهورية مصر
العربيـة ويبلغ طول الحدود بينهمـا حوالي ١٢٧٣ كلم وهي حدود تقع في منطـقة صحراوية خـالية من
السكان تقـريباً عـدا حوض النـيل وساحل البـحر الأحـمر، ويمتـد خط الحـدود بينهمـا مع درجة العـرض
٢٢،٥،و٢٢٬٥ في حلفـا ومـثلث حلايب ونـتوء شـلاتين، وذلك طبـقـاً لاتفاقـيـة يناير ١٨٩٩م بشـأن
إدارة السـودان، حيث تنص المادة الأولـى من الاتفاق على أن يطلق لـفظ (السودان) في هذا الاتفـاق

على جميع الأراضي الكائنة جنوبي الدرجة ٢٢ من خطوط العرض وهي (١):

١) د. إبراهيم أحمد العدوي، يقظة السودان. توحيد الوطن السودان، مصدر سابق، ص ١٤ . 
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١)  الأراضي التي لم تحتلها فقط الجنود المصرية منذ ١٨٨٢م .

٢)  الأراضي التـي كـانـت تحت إدارة الحكومــة المصــرية قــبـل ثورة الســودان الأخــيــرة (المهــدية)
وفقدت منها مؤقتاً ثم أفتتحتها الآن حكومة جلالة الملكة والحكومة المصرية بالإتحاد.

٣) الأراضي التي قد تـفتحـها باتحاد الحكومـتين المذكورتين من الآن فـصاعـداً وعلى هذا الأساس
أصبح الحـد السياسي بين مـصر والسودان خطاً منعـرج يتبع خطاً فلكيـاً ويقطع استمـراراً طبيعـياً بين
الشمال والجنوب، وعندما نتابع هذا الخط من الشرق إلى الغرب نجده يمر بالصحراء الغربية ولا توجد
حركـة أو نشاط في هذه المنطقـة إلا عن طريق درب الأربعين الذي يتبع خطاً مـن الواحات والآبار بين
الفـاشر وأسـيوط، ولـقد كـانت أهميـتـه فيـما مـضى أضـعاف أهمـيـته الآن كطريق للـتجـارة بين مصـر

والسودان وأصبحت أهميته الآن مختصرة على تجارة الإبل (١).

فـإذا وصلنا إلى النيل نجـد أن الحـد السـيـاسي يمر شـمـال حلفـا بأمـيـال قليلة، ولما كـانت الأراضي
الزراعــيـة ضــئـيلة جـنوبي حلفــا وأكـثــر اتسـاعــاً في شـمــالهــا أصـدرت وزارة الداخلـيـة المصــرية في
١٨٩٩/٣/٢٦م ، وفقاً للسـياسة البريطانيـة قراراً إدارياً لتعديل هذه الحدود في هذه المـنطقة بحيث
يمر الخط في هذه المنطقة إلى الشـمال من حلفا بخمـسة وعشرين كـيلو متر وبذلك أصبـحت الحدود تمر
بقرية (قسطل) الواقـعة على الضفة الشـرقية للنيل وبقرية فرص الواقـعة على الضفة الشـرقية للنيل
ومن ناحية الشـرق نجد أن الخط يقطع أراضي العبابدة والبـشاريين بحيث يفصل عـبابدة السودان عن
كـتلتـهـم الرئيـسـة في مـصـر وبشـاريين مــصـر عن كـتلتـهم الرئـيـسـة في السـودان، لذلك أصـدر وزير
الداخلية قراراً إدارياً بتاريخ ١٤ نوفمبر ١٩٠٢م لتعديل الحدود حيث يضم الحد الإداري منطقة جبل
علبة إلى السودان بينما يضـم منطقة جبل يارتوجا إلى مصر. وعلى أي حال فـهذا الحد الفلكي شأنه
شأن الحـدود الفلكية بوجه عـام لا يتوافر فيـه أساس واحد من الأسس الجـغرافية لـلحدود الصحيـحة،
فليس هنالك تضـاريس تعـوق الاتصال، وليس هـنالك انتقـال فـجائي بل يمر الخط في المنـطقة النيليـة
وسط أراضي الفريجـة والنوبيين ليفصل بين قرى يتكلم أهلهـا بلسان واحد، فإذا كـانت لهجة المحس
والسكوت والفـدَّجة وهم أيضاً نوبيـون تؤلف مجـموعة مـتشـابهة فإن لـغة الكنوز في مصـر والدناقلة

١) د. محمد حماد الصياد، ود. عبد الغني سعود، السودان، دراسة في الوضع الطبيعي والكيان البشري والبناء الاقتصادي، منشورات دار الوثائق، القاهرة
١٩٦٦، ص ١٥ .



٨٥

في السودان تؤلـف مجمـوعة ثانية مـتشابـهة، وكذلك الحـال في خط الحدود الإدارية شرقي الـنهر فلم
يضم كل البـشـاريين، فـهنالك البـشاريـين الذين يعـيشـون شـمـالي منطقـة جبل عـلبة حـتى خط عـرض

أسوان تقريباً (١). 

أمـا ترسـيم الحـدود الغـربيـة للسـودان فـقد تمت نـتيـجـة اتفـاق بين انجلتـرا وفـرنسـا أبرم في مـارس
١٨٩٩م، وبمقتضـاها يبدأ خط الحدود من منطقة يـتلاقى فيها الخط مع دولة الكـنغو الحرة والأراضي
التي تســيطر عليــهـا فــرنسـا آنـذاك مع المنطقــة الفـاصلة بـين خط تقـســيم الميــاه بين الكنغــو والنيل
وروافده ويتبع بصفة أساسية ذلك الفاصل المائي حـتى التقائه بخط عرض ١١ شمالاً ويسير من هذه
النقطة حتى خط عـرض ١٥ بحيث يفصل مملكة وداي عن مـديرية دارفور. أما شمـال خط عرض ١٥
شـمالاً فـتـحدد المـنطقة الفـرنسـيـة من الشمـال الشـرقي ومن الشـرق بخط يبـدأ من نقطة التـقاء مـدار
السـرطان بخط طول ١٦ شـرقاً ثـم يسيـر إلى الجنوب الشـرقي حـتى يلتـقي بخط عـرض ١٥ غيـر إنه
طرأ تعديل آخر على الطرف الشمالي الغربي للسودان حيث تنازلت بريطانيا دون الرجوع إلى مصر،
كمـا كان مـتبـعاً، عن المـثلث الواقع شمـال غرب السـودان بلا مقـابل استـرضاء وخـوفاً لايطاليـا، ولم
تتــســتــر بريطانيــا علـى هذا التنازل بل أظـهـرتـه على الخــرائط وكــتب على هذا الجــزء المسـلوب في
الخــريطة عـبــارة في ١٩٤٣ (ceded to Italy)  أي ضم إلى إيطـاليـا في ١٩٤٣م وأصــبح هذا
الجزء الآن يقع في الآراضي الليبية، أما الحد الشمـالي الغربي للسودان فهو حد فلكي أيضاً حيث لا
تلقي إليـه القبائل بالاً إذ تعـبره أقسـام من قبـائل الزغاوة، القـرعان، البديات وبعض الـكبابيش إلى
تشـاد حيث ترعى في الحـشـائش في فصل الشـتـاء، أما إلى الجنوب فـيـتبع هذا الخط بعض اجـاري
المائيـة التي تتكون منهـا المناطق الرئيـسيـة للاستـقـرار كوادي كـاجا وأحـيـاناً تقطعهـا في وادي أزوم
ويعـبـر البـقـارة من جانـب وفي بعض الأحـيان تـضطر أقـسام من قـبـيلة التـعـايشـة إلى دفع ضـريبـتين
أحـداهمــا للحكومـة الـسـودانيـة والأخــرى للحكومـة الـتـشـادية، كــمـا أن هناك هجـرة عـلى طول هذه
الحــدود، وإذا كـانت الاجــراءات الرســمـيــة الضـابـطة تتم على الـطرق الرئيــسـة من أبـشي إلا أنه من

المستحيل من الوجهة الفعلية ضبط التهريب وعملية التسلل غير القانونية (٢).

وقد مر الاتفاق على الحـدود الجنوبية للسودان بأكثر من مرحلة بين بريطانيـا وبلجيكا حيث كانت

١) طلعت رميح، مستقبل السودان، أزمة الهوية أزمة الحكم، أزمة الجنوب، دار جهاد للنشر والتوزيع، القاهرة، ١٩٩٤، ص ٢٤ .
٢) د. عمر أحمد قدور: شكل الدولة وأثه في الإستراتيجية، المؤسسة العامة للطباعة والنشر والإعلان، الخرطوم ١٩٩٧، ص ٣١٨ .
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المرحلة الأولى في ١٨٩٤، وفيـه اتفق الطرفان على أن تؤجـر بريطانيا لملك بليـجيكا (ليبـولد الثاني
مـديرية بحر الغـزال بأكـملها تقـريباً وجـزء يقع شـمال هذه المديرية وكـانت مـدة الايجار مـوقوفـة بطول
مدة حكم ليـبولد وذلك نظير تأجـير بليجـيكا لإنجلترا بحيـرتي تنجانيقـا ونياسا والمرحلة الثـانية تمت
بعد مفاوضات عـديدة انتهت بتوقيع اتفاقية مايو ١٩٠٦ م وبمقتضـاها أعطي الملك  ليبولد) المنطقة
التي يطلق عليـها نتولادو مـدى الحيـاة وهي المنطقة الممـتدة غرب النـيل من جنوب بلدة مهـاجرة على
بحيـرة البرت إلى خط ٣٠ْ _ ٣٠ ْ شرقاً وخط تقـسيم المياه بين النيل والكنغو غرباً وأعـيدت المنطقة
بعد وفاة ليبولد إلى السودان في عام ١٩١٠م غير أنها لم تعد بأكملها فقد اقتطعت بريطانيا الجزء
الجنوبي من اللادو عـام ١٩١٤ وضـمـه إلى أمـلاك بريطانيـا في يوغندا مـقـابل ضم مـركـزي غندكـرو

ومنيوت إلى السودان.

ولكن حــدود السـودان الجنوبيــة بدأت تأخـذ شـكلهـا الحــالي في أواخـر عــام ١٩١٣م وأوائل عـام
١٩١٤م عنـدمــا تم ضـم الجــزء الجـنوبي من الـلادو إلى يوغـندا وضم أراضي الـبــاري والـلاتوكـــا إلى

السودان (١).

وإذا كـانت الحـدود الجنوبيـة للسودان تـتبع خط تقـسـيم الميـاه بين النيل وجنوب السـودان إلا أنهـا
تقسم القبائـل بين السودان وجيرانه نظراً لأن تضاريس المنطقة الهـضبية تشجع على الاستـقرار وأكثر
من السهول التي تفيض عليـها المياه وتغرقها. وبالتالي فإن الحدود في هـذه المناطق غير واضحة من
الناحيـة الطبيعيـة وعليه نجد الخط يقسم بالتـساوي قبائل ديـنكا أبيي والزاندي بين السودان وجنوب

السودان.

ومن الملاحظ أن السـودان عبـر الحقب التـاريخيـة قد ظـل محـاطاً بشعـوب غيـر معـادية بل بقبـائل
جزء منها في السـودان والجزء الآخر في الدول اجاورة في الشـمال والجنوب والشرق والغرب قسـمها
الاسـتـعـمــار بخطوط سـيـاسـيـة فـلكيـة دون مـراعـاة لوحـدة الـشـعب ولكن بالرغم مـن ذلك ظلت هذه
القـبـائل والـشـعـوب على ارتبـاط عـمــيق بوطنهـا السـودان ولقــبـائلهـا التي لا تزال تـقطن في أرجـاء

السودان كافة بل تقع قياداتها ومشيخاتها منذ آلاف السنين داخل الحدود السودانية.

١) د. محمود محمد الصياد، ود. محمد عبد الغني سعودي، السودان: دراسة في الوضع الطبيعي والكيان البشري والبناء الاقتصادي، منشورات دار الوثائق
القاهرة، ١٩٦٦،  ص ١١ .
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التركيبة اجتمعية للكيان البشري السوداني

∫b‡‡ON9

تتكون التركـيبة اجـتمعيـة للكيان البشـري في السودان من اربع مجـموعات متـجانسة ومـتنوعة
وهي اجمـوعة النوبية واجـموعة البـيجاوية واجمـوعة العربيـة واجموعـة الزنجية (المتـزنجة) ولعل
أهم مـا يجدر الإشـارة إليه في هذه التـركـيبـة المترابطة في أنهـا تمثل نموذجـاً فريداً في التـرابط وذلك
بحـرص كل مــجـمـوعـة من تلك اجــمـوعـات على ذاتهــا وكـيـانهـا مع قـبــولهـا بروابط تجـمــعـهـا مع
اجمـوعات الأخرى كـما أنهـا تتنوع وتتباين من النـاحية الحـضارية والثقـافية ومن النـاحية السـلالية

أيضاً (١).

حـيث أن عمـق الترابط فـيـما بـينها كـان سـببـاً مـبـاشراً في أن يتـضـمن السـودان قطاعين كـبيـرين
السـودان الشـمـالي الذي يـضم(وطن وقـبـائل البـجـا والنوبيين والـعـرب وهذه اجـمـوعـات تنحـدر من
أصـول وســلالات قـوقـازيـة) والسـودان الجنوبي الـذي يضم القـبــائل الزنجـيــة التي تنحــدر من أصـول
مـتـزنجـة. وأن الاخـتلاف إنمـا يرجع في الأصل في أصـول الهـجـرات التي مكنت هذه اجـمـوعـات من
الاسـتـقـرار في أرض السـودان واتخـاذهـا وطناً لهـا، وتعـتـبـراجـوعـات النوبـيـة والبـجـاوية من أقـدم
الجماعات التي استقرت في السودان الأمر الذي جـعل تلك اجموعات تفقد الصلة مع أصولها التي

انحدرت منها في مواقع البداية للتحراكات القديمة من الموطن الأصلي (٢).

وبالمقـابل نجد أنه لم تنقطع الصلة بينهـا واجمـوعات العـربية وبين أصـولها وتراثها لـذلك نجد إن
الســودان مـوقع التــقـاء وانتــهـاء تلك الهــجـرات حــيث أصـبح وطن مــشـتــرك اسـتطاع أن يلم شــمل
الكيــانات البـشــرية المركـبــة والمتنوعــة. عليـه ســوف نتناول ذلك بشـيء من التـفــصـيل في المبــاحث

القادمة.

∫WO�uM�« W�uL:« ∫ÎôË√

ظل الســودان لعـهــود مـخــتلفـة يـتـأثر بأنماط وأشـكال الحكم والحـضــارات المصــرية ويتـفــاعل مع

١) أ. عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثره في الإستراتيجيات وفلسفة الأمن، مصدر سابق، ص ٣٢٢ .
٢) د. محمد محمود الصيّاد، مصدر سابق، ص ١٦ .
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١) عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثره في الاستراتيجيات وفلسفة الأمن، مصدر سابق، ص ٣٢٥ 

الأحـداث فيـهـا، وتشمل الأراضـي السودانيـة المناطق الواقـعـة جنوب الشلال الأول عنـد مدينة أسـوان
والتي تســمى ببــلاد النوبة حــيث اخــتـلاف علمــاء الأجناس في أصـل النوبيين في: هـل هم من أصل
قوقـازي (حامـيون) أم هم أقـوام من الجنوب وتغلب عليهم الصـفات الزنجـية لذلك بنى بعض العـلماء
والبـاحثين نظريتـهم على أسس لغـوية بحتـة مما أدى لوقـوعهم في خلط بين الـنوبة على ضفـاف النيل
(البرابرة) كـما يسمونهم في مـصر وبين النوبيون سكان جـبال النوبه، (جنوب كردفـان) رغم ما بينهم

من تمايز واضح من ناحية ثقافية وجسدية.

فقد كشفت البـحوث الأثرية عن حضارات وثقافات متعـددة في منطقة النوبة أفادت هذه الأبحاث
كـثيـراً في تفهُّـم خصـائص وصفـات هذه اجـموعـة التي انتشـرت في المنطقـة منذ أقـدم العصـور كمـا
عرفت العديد من صفاتها الطبيعية ونوع حضـارتها ومدى اتصالها باجموعات اجاورة لها وتأثرها

بها.

ونظراً لأستـقرار الجمـاعات البشـرية في بلاد النوبه منذ زمن بعيـد يرجع إلى ما قبل التـاريخ عليه
نجـد أن علماء الآثار قـد قـسمـوا حضـارات السودان الـقديم إلى مـجمـوعات رمـز لهـا بالأحرف حـسب
تسلسلهـا الزمني (أ) و (ب)، (ج) و(س) أو ( A, B, C, X وكل مـجمـوعة من هذا التـقسـيم تمثل

عصراً حضارياً وثقافياً معيناً.

اجمـوعة الثقافـية (A) : وتمثل هذه اجمـوعة الآثار التي تحـويها مقـابر اجموعـات التي وجدت
في الفــتـرة (٥٠٠٠ ق.م ٠٠٠ ٣ ،ق.م ) عـصــر مـا قــبل التـاريخ وعــصـر الأسـرات الأول حــيث دل
البـحث الأثري بالنوبة الـسفـلى على وجـود سلسلة مـراكـز للسكان عند فـتـحـات الأودية حـيث كـونت
الروافد مساحات مـختلفة صالحة للزراعة ودلت بقايا هؤلاء السكان على إنهم سـلالة قدماء المصريين

نفسها الذين يسكنون مصر قبل ظهور الأسرات المصرية وهم جميعاً من الجنس الحامي .

كما أن مصنوعـاتهم من العاج والمعادن والفخار كانت كلها مطابقـة في شكلها للمصنوعات التي
وجـدت في مصـر في ذلك العهـد لذلك نجد مـعظم الدراسـات والأبحاث الأثرية تؤكـد أن سكان النوبه

في الأسرة الثالثة كانوا امتداداً لسكان مصر القديمة (١).
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حـددت تلك الأبحـاث للمجـمـوعة الثـقـافيـة  (B) عـصر بناء الأهرامـات المصرية في عـهد الأسـرة
السادسة وهناك أهرامـات سودانية، غير أنه لم يـلاحظ عليها أي أثر مصري بارز، لأن واقع الثـقافة
النوبيه في تلك الـعهود كانت أضـعف من اجموعـة الثقافـية (A) وأهم ما يلاحظ على هذه الثـقافة
اخـتـفـاء الأواني الفـخـارية والذي عُـثـر عليـه كـان من نوع ردئ يخـتلف عن الفـخـار المصـري وكـذلك
يلاحظ بأن طريقـة الدفن كانـت تختلف عن التي اتبـعت في عـهد اجـموعـة الثقـافيـة (A) وهذا يدل

على أن مظاهر الاحتكاك الثقافي والحضاري بين النوبة ومصر في هذا العهد كانت ضعيفة جداً .

Æ(١)(c)WO�UI��« W�uL:« ©Ã®

تمثل تـلك اجـمــوعــة الفــتــرة (٤٠٠٠ ق.م ٠٠ ١٦ق.م) حـيـث أكـدت الأبـحـاث الأثريـة على أن
سكان النوبة فـي هذا العـهـد كانـوا حامـيين، كـمـا أنهـم نسـبة لـلضـغوطـات التي مـورست عليـهم من
جـماعـات كـانت أقوى مـنهم اضطروا لتـرك أوطانهم ونزحـوا نحو الشـمـال مما أدى لاختـلاطهم بدمـاء
زنجيـة وإذا ما تم مـقارنة الثقـافة النوبيـة بثقـافة الدولة الوسطى المصـرية في تلك الفترة نـلاحظ أنها
مختلفـة تماماً ولكن في عهد الدولة الحديثة نجـد بأن أفواج كبيرة من المصـريين نزحوا نحو بلاد النوبة
مما أدى لإزدهار ونمو نهضة كبيرة من الحضارة المصرية وانتشرت الآلهة المصرية في بلاد النوبة خاصة

الإله آمون.

(د) اجموعة الثـقافية (X) مثلت تلك اجموعات الثـقافية الفترة (٣٠٠، ٥٥٠ م) حيث تشير
أبحـاث ودراسات العلمـاء الذين قامـو بفحص مـقـابر هذه اجمـوعات إلى وجـود الآثر الزنجي ويرجع
ذلك إلى الهجرات الزنجية الكبيرة كانت جنوباً واستقرارها في بلاد النوبة واختلاطهم بالسكان. كما
يلاحظ أن هؤلاء القوم امتهنوا مهـنة الزراعة باعتبارها الحرفة الأساسيـة بالإضافة للرعي كما يلاحظ

اختفاء الطابع المصري في بناء القبور وطريقة الدفن. 

حيث اختلف العلماء في أصل هذه اجموعـة، فمنهم من أرجع أصلها إلى النباطيين، غير أن هذا
الرأي لم يـسلم من النـقـد لأنـه لم يؤثر علـى أي آثار لأصــحـاب هـذه الثــقــافـة إلا بـعــد القــرن الرابع
الميـلادي علـى حين أن النبـاطيين جـاءوا إلـى النوبة في القـرن الثــالث الميـلادي كـمـا أن النيــاطيين لم
يتـخطوا مدينة المحـرقة في حين وجـدت آثار اجمـوعة في فـركة في الجـهات التي تقع جنوب الـشلال

١) د. مصطفى محمد سعد، الإسلام والنوبة في العصور الوسطى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.. ١٩٦٠، ص ١٤، ١٥، ١٦ .
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الثاني.

ومن العلمــاء من أرجع أصلهم إلى الـبلمـيين ولكن يـصـعب التـسلـيم بهـذا الرأي أيضــاً لأن بقـايا
العظام التي تم العـثـور عليـهـا في مـقـابر اجـموعـة تدل على أن أصـحـابهـا كـانوا قـومـاً مسـتـقـرين
يمارسون الزراعـة على حين أن البليمين كـانوا شعبـاً رعوياً متنقـلاً ثم أن وجودهم في هذه المنطقـة كان

مؤقتاً.

كم أن في فـحص الجمـاجم وجد نسـبة كـبيـرة من الدماء الـزنجيـة تختلف عن تلك التي وجـدت في
اجــمــوعــتين الـثــقــافــيين A - B وهي كــمــا ســبـق نســبــة إلى الجنـس الحــامي الذي ينتـــسب إليــه

البلموين(١).

وهناك رأي آخـر يرجع أصل هذه اجـمـوعة إلـى النوباديين الذين خـضـعوا لسلـطان الملك (سلكو)
الذي أطلق عـلى نفـســه ملك النوباديين والإثيــوبيين وهذا مــا يؤكـد التــحـالف بين النوبـيين والمرويين
ورغم هذه الأبحـاث الاثرية التي قـدمـهـا علمـاء الآثار لم ينقطع الشك في أصـل النوبين لكنهـا ألقت
الضوء على اجموعات البشرية التي عمرت بلاد النوبة منذ أقدم العصور، كما أنها بوصفها الحالي
تأكـد بأن النوبيين يمثلون خليطـاً من سلالات حـامـية تتـمـثل في اتصـالها بقـدمـاء المصـريين في عهـد
الأسـرة الأولى ومـا قـبلهـا وبسـلالات زنجـيـة، حـيث أن بلاد النوبة منذ عـهـد الأسـرة الثـالثـة المصـرية
استقـبلت جماعات حاميـة من الشرق والغرب وجماعـات مصرية من الشمال وأخرى زنجـية . مما سبق

يمثل الاتجاه الذي سلكها علماء الآثار أما الجانب الثاني فتناوله علماء اللغات.

ثانيــاً: أمــا البــحـوث التـي قـام بهــا علـمـاء اللـغـات لحل مــشكلـة اصل النوبيين فــقــد زادت من
تعقيدات هذا الجانب فقد وجد بعض العـلماء نوعاً من التشابه بين اللغة السائدة في بلاد النوبة وبين
بعض اللغـات الموجودة فـي شمـال جبـال كـردفان (ولاية جنوب كـردفان) فـبنوا آرائهم على أسـاس أن
النوبيين في الشـمال والنوباوبين  سكان جبـال النوبة من سلالة واحـدة رغم ما بين الشعـبين من خلاف
كبيـر، كما أن اللغة النوباوية التي قد تشـبه في بعض الوجوه لغة النوبيين في الشـمال لم تكن سوى
واحدة من ثلاث لغات في الجبال (جنوب كردفـان، والنوباويين في جنوب كردفان تغلب عليهم الصفة
الزنجيـة كما أن ثـقافة الشـعبيين تخـتلف تمام الاختـلاف لذلك يكون من الأرجح أن بعض اجمـوعات

النوبية من الشمال هاجرت إلى جبال النوبة نتيجة للضغط العربي واستقرت هناك.



٩١

يجــتـمع النوبيـين والنوبايون في وطن مـنيع ينتــشـر في مـســاحـات ضــيـقـة عـلى أشـرطة وســهـول
الضفـاف النيل النوبي، حـيث تكسبـهم أراضيه الـضيقـة حمـاية وأماناً كـما تمثل الصـحراء من ناحـية

الشرق والغرب حصناً منيعاً ضد الغزوات والإذابة.

واقـترن ذلـك الوجود أيضـاً بوعـورة الموقع بين الشـلال الأول في مـصـر والشلال الثـالث في حـوض
دنقـلا بالسـودان والحـد الســيـاسي بين مـصـر والسـودان مما مـزّق وطن النوبيـين مـثلمـا مـزَّق وفـرَّق بين
الجـماعـات النوبيـه ولئن أدخل هذا الحـد (السكوت والمحس والدناقلـة ) في السودان فـإنه أخـرج منه
الكنوز والفـدَّجيـة ويلاحظ بأن النوبيين في وطنهـم الأصلي صاروا يحـتلون مـساحـات أقل بكثيـر من
المساحات الـتي كانوا يحتلونها من قـبل ولعلهم تخلوا عن أكثر من نصف وطنهم على ضـفاف النيل
النوبي نـتـيــجـة لضــغـوط الجــمـاعـات الـعـربيــة فـأوطانهـم الآن تمتـد من الـدبة إلى حلفــا وتضم ثلاث
مـجـموعـات من النوبـيين وهم (الدناقلة، المحس، السكوت) ويعـيش الدناقلة في حـوض دنقلة ويمتـد
من الدبة إلى أبـي فـاطمـة شـمـالاً وتتــداخل مع بعض الجـمـاعـات الـعـربيـة مـثل (الركـابـيـة والجـوابرة
والبديرية) كـما يعيش المحس علـى جانب النهر الذي يتـضمن الجندل الثالث، ثم يلـيهم السكوت من

ناحية الشمال إلى الشلال الثاني وحلفا. 

∫W�ËU�O��« W�uL:« ∫ÎUO�U�

اخـتلف العـديد من المؤرخين عن تاريخ وأصل الـبجـا حـيث يعـتـبـر البجـا من أقـدم الشـعـوب التي
قطنت شرق السودان قبل أكـثر من أربعة آلاف سنة في المنطقة الممتدة من أسـوان شمالاً بمحازة النيل
نحـو سـواحـل البـحـر الأحـمـر وحـتـى مـصـوع جنوباً، وقـد عــرفت بلادهم قـديماً ببـلاد الـذهب والجـواهر

والبخور وغيرها من المعادن النفيسة حتى صار يطلق عليها أرض المعادن (١).

حيث اخـتلف الباحـثين في أصلهم فذهب بعـضهم إلى أن هذه اجمـوعة تنحـدر من أصول حامـية.
غيـر أن هذا القول ليس له سند تـاريخي، ولا وقائع تتفـق مع الحقائق التـاريخيـة، كما أنـه لا يتوافق
مع طبيعة حياة البجاويين ولا مع عاداتهم وتقاليدهم لأن البجا منذ أقدم العصور تداخلت وتصاهرت
مع سلالات سامية عربية بوجودها على جزيرة العرب وانصهارها مع السكان المحليين بينما المؤرخون
العـرب يعـتقـدون أن البـجـا ينحـدرون من أصول عـربيـة تكونت نتـيـجـة للهجـرات القـديمة من الجـزيرة
العربـية التي أكسـبتـهم سمـات واشكال جديدة نتـيجة لـتزاوجهم وانصـهارهم بالأجناس التـي وجدوها

١) د. محمد إبراهيم بكر، تاريخ السودان القديم، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ص ١٧٧ .



٩٢

بالسودان الشـرقي وإرتيريا ثم غلبـوا على تلك الأجناس بكثافـة هجراتهم وسـيطروا على تلك الديار
فـصـارت مـضـارب لهم، ومن الأجناس القـديمة الـتي كـانت مـوطناً لهم بما يعـرف بـإقلـيم البـجـا اليـوم
قبـائل (البـازا واليارا واللاويت والهـاشيري). ولكن الراجح أن اجـموعة الـبجاوية تنحـدر من أصول

قوقازية تنتمي لثقافة حامية (١).

وقـد عاشت هذه اجـموعـة البـجاوية عـيشـة البـداوة مع قطعانهم مـن الإبل، لذلك نجد أن البـعض
يؤكد أن لفظ كـلمة البجـا أو البجاه لا يعـني نسباً بعـينه لقومـية أو عرق او عنصـر ولكنه يعني نمطاً

مميزاً للحياة، فقد كان متميزاً بالخشونة واللامبالاة عند غزواتهم.

فـقـد كان شـعب البـجـا وثنيـاً وقـد استـطاعوا مـقـاومـة تسـرب المسـيحـيـة إلى أوطانهم واحـتـفظوا
بعبادتهم المنحدرة من أصول الديانات المصرية القديمة.

فقـد أعتنق البعض الديانة المسـيحيـة نتيجـة لصلاتهم المباشـرة أو غير المبـاشرة مع المسيـحيين في
كل من بلاد (النـوبه، مـصـر، الحـبـشـة) وذلـك نتـيـجـة لموجـة هـجـرات بعض الجـمـاعـات العــربيـة إلى
السـاحل السودانـي واهتمـامهـم بميناء ياضع وتواصل حـركة التـجـارة والملاحة في البـحـر الأحمـر التي
ولّدت نوعـاً من التـواصل والـتعـاون والـتـعايـش العـربي البـيـجـاوي ومن ثم كـان الانصـهـار والتـزاوج

واعتناق الإسلام.

وهناك العـديد من فـروع القبـائل القـحطانيـة التي تدفـقت وانصـهرت مع الشـعب البـجـاوي أمثـال
(مـضـر، جـهـيـنة، بني هلال، رفـاعــة إلخ ...) وينتـشــرون في مـسـاحــة تسـاوي ١٠٪ من مـســاحـة
السودان بين نهـر عطبره وشمـال البطانة وتضم اجموعـة البيجـاوية أربع قبائل كـبيرة تلحق بهـا عدد

من القبائل الصغيرة وهي:

∫—√d�_« ∫ÎôË√

وتُعد من أقدم القبـائل البيجاوية وعرفت بهذا منذ القرن التـاسع الميلادي وكانت أوطانهم تقع في
الغـالب في مـوضع بعـيد دائرة الضـوء والمعـرفـة ويحتـلون وطناً تبلغ مـساحـتـه ٨٠٠ كلم على سـاحل
البحر الأحمـر شمال بورتسودان إلى خط عرض ٢١ شمالاً، حيث يضم وطنهم عـشرات الأودية الجافة
وتعطي قبيلة الأمرأر المثل الحي للبجا من حيث النقاوة وذلك لقلة اختلاطهم بالقبائل الأخرى وكذلك

١) د. محمد إبراهيم بكر، الإسلام والنوبة في العصور الوسطى، مصدر سابق، ص ١٨ .



٩٣

يعتبرون أقل القبائل البجاوية نطقاً باللغة العربية وذلك لعدم تأثرهم بالجماعات العربية.

∫Êu�—UA��« ∫ÎUO�U�

وهي أهم القبـائل البيجـاوية حيث تحتل مـساحة واسعـة تمتد ما بين مـصر والسودان ويرجع نسـبهم
في الأصل إلى (الكواهلـة) حيث تتـحـدث لغـة  البـداويت) وترجع نشـأتهم المبكرة إلى جـبل (علبـة)
وهو مـوطن اسـرتهم التي انـحـدروا منهـا، وبمرور الزمن ازداد توغلهم جنوبـاً إلى شـمـال البطانة حـيث
عرفـوا ببشاريي (أم ناجي) بينما عـرفت اجموعـة الأخرى ببشاروا (أم علي) وهم الذين عـاشوا في
القطاع الشـمالي على امتـداد المنحدرات الشـرقيـة للبحـر الأحمر وتضم مـساحـتهم أربعة أقـاليم وهي
(الحونيب، العتـباي، التامراب، إقليم النهر) والبـشاريون أصحاب (إبل) ويمارسون نـوعاً من البداوة
لأنهم اتصلوا بالجـمـاعات العـربية نـتيـجة لتـحـركاتهم عـبـر الصحـراء بين مصـر والسـودان خاصـة في

القرن التاسع عشر.

وأتاح لهم اتصالهم المبكر بالجماعات العربية خاصة في البطانة التحدث باللغة العربية إلى جانب
لغة البداويت. 

∫«Ëb�bN�« ∫ÎU��U�

وهي من أحـدث القبـائل لكنها أكـثرها عـدداً حيث تـعيش في مـساحـات احتلتـها في المائتي عـام
الأخـيـرة. ورغم أنهم من أصـل بيـجـاوي إلا أنهم يدعـون الانتـمـاء إلى الأصـول العــربيـة حـيث ترجح
الروايات أن نشأتهم كانت حوالي جبل أركور جنوب غرب سنكات ويرجع كذلك تاريخهم إلى حوالي
النصف الثـاني من القرن التاسـع عشر. وينتـشرون في مـساحات واسـعة بلغت غـرباً حتى نهـر عطبرة

وجنوباً حتى دلتا القاش.

∫d�U� uM��« ∫ÎUF�«—

يحـتل البنو عـامر أقـصى مـسـاحة من نـاحيـة الجنوب للمـجـموعـة البـجـاوية، كمـا لهم أوطان تمتـد
خارج السـودان في  (إريتريا) ويلتئم وطنهم من حـول خور بركة وروافـده الكبرى عنيبـة ويضاف إلى

ذلك السهل الساحلي الذي يتضمن دلتا طوكر (١).

وتتنازعهم من الشرق والجنوب مؤثرات مـتمثلة في نشاطات الجماعات العربيـة، ويعتبر اتصالهم

١) د. مصطفى محمد سعد، دراسات في تاريخ السودان في العصور الوسطى، طبع ونشر في مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٠م، ص ٢٢ .



٩٤

المباشـر مع الحبشة مـصدر تسرب الدماء الزنجـية عليهم كمـا تأثروا أيضاً باللغة الحبـشية، أما لغـتهم
الحالية فهي خليط من التـقراي الحبشية ومن الحامية القـديمة وتسمى (تجره) ويقل عدد المتكلمين من
البـداويت وربما كـانوا ممن تأثروا بالمسـيـحيـة وتحـولوا للإسـلام حيث ارتبـط تاريخهم بـدولة البلو التي
عاشت لقـرنين من الزمان، ثم تحـولت الدولة لأسرة ارسـتقراطيـة تسمى (البـشاب) وتضم قبـيلة البني
عـامـر عـدداً مـن الأقـسـام الصـغـيـرة مــثل  (البلو، الناتيـاب سـري، فلندة، الهـجـيـراب، بهـرور، أبو

حسين، ويت يعقوب، وقرورة، وحلايب، إلخ (٢).

∫WO�dF�« W�uL:« ∫ÎU��U�

تعـود الصلات العـربيـة ببلاد السـودان إلى عهـود بعـيدة قـبل ظهـور الإسلام، حـيث كانت الجـزيرة
العربية مصـدراً أساسياً للهجرات الكبيـرة التي تدافعت على مر العصور إلى القارة الإفريقـية خاصة
أرض السـودان وامتـدت الهـجرات العـربية شـمـالاً حتى ضـفاف المحـيط الأطلسي، فـقد عـبـر بعضـهم
البحـر الأحمر رغم صعـوبة الملاحة وازدادت تلك الصلات أهميـة وعمقاً بظهـور الإسلام الذي أعطاها
السند الروحي والمادي فتـدفق العرب أفراد وجمـاعات في بسط ويسر إلى بلاد البـجا ومملكتي النوبة
(المقرة وعلوة) المسيحيتين طلباً للثراء وبحثاً عن الكلأ والتجارة وقد دخل العرب عن طريقين (٣):

∫©»uM'« v�≈ dB� s� b�UB�« o�dD�«® ¡UMO� o�d� s� ∫ÎôË√

 وقد دخلت عبر هذا الطريق أكـبر الهجرات وأكثرها تأثيراً واشاعة للـعروبة والإسلام والمفهوم عن
هذه الهجرات أنها تتبع مسار النيل محاذية له حـتى تخترق الصحراء مروراً بأرض العتمور إلى أبي
حـمـد ويعـتــبـر أقـصـر الطرق كـمـا أنـه يجنب الهـجـرات المرور ببــلاد النوبة وذلك لتـقلـيل احـتـمـالات
الاحـتـكاكـات والصــدام مع النوبيين ومن أبـو حـمـد تتــحـرك الهــجـرات وتسلك فـي العـادة مـســارين
أحـدهمــا إمـا يتـجــه نحـو النيل الرئـيـسي حـتى تـلتـقي بروافـده الـكبـرى (العطبــراوي والنيل الأزرق
والمسار الآخر يتجـه إلى مروي والدبة وتلتقي عن التقاء النيل الأزرق مع الأبيض حـيث يتوسع مجال
الانتشـار على الأراضي الممتـدة من البطانة شـرقاً إلى كردفـان ودارفور غـرباً عبـر وادي المقدم ووادي

الملك حيث كانت كل هذه الهجرات والتحركات تسير دون حدوث أي احتكاكات أو نزاعات.

١) أحمد عبد الله آدم، قبائل السودان، نموذج التمازج والتعايش، شركة مطبعة السودان للعملة المحدودة، ص ٦٤ .
٢) محمد عوض محمد، السودان، سكانه وقبائله، مصدر سابق، ص ٢٣٢، وأحمد عبد الله آدم، قبائل السودان نموذج التمازج والتعايش، مصدر سابق، ص ٧

٣) يوسف فضل حسن، (بروفيسور)، مقدمة في تاريخ الممالك الإسلامية في السودان الشرقي (١٤٥٠ ـ ١٨٢١) سوداتل المحدودة، الخرطوم، دار مصحف
إفريقيا، ٢٠٠٣، ص ١٧ .



٩٥

١)  أحمد عبد الله آدم، قبائل السودان، نماذج التمازج والتعايش، شركة مطابع السودان للعملة، ص ٦٤
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 وسط البـحر الأحـمـر معـبـراً ضيـقـاً مما مكن توافـد العـديد من الهجـرات العـربيـة من الحجـاز إلى
السـودان وذلك عبـر موانئ عـيذاب وسـوالف وتمثل قبـيلة الكواهلة أهم القـبائل العـربية التي هاجـرت
عن طريق البحـر الأحمر حـيث بدأوا حياتهـم على امتداد السـهل الساحلي فيـما بين عيـذاب وسواكن
وتصاهروا مع البـجا وأثروا فيـهم اقتـصادياً وثقافـياً واجتـماعيـاً. بالإضافة لبـعض الهجرات الحـديثة

المتمثلة في قبيلة الرشايدة والزبيدية والتي يرجع نزوحها إلى القرن التاسع عشر.

∫w�OK�« o�dD�« ∫ÓÎU��U�

يُعـتـبــر هذا الطريق الصـحـراء مــقـتـفـيـاً أثر الدروب التـي تمر بموارد الميـاه، حـيث يبــدأ من مـواقع
متعددة على محاور الانتشار، العربي في ظهير البحر الأبيض المتوسط شرق مصر من ليبيا وجهتها
الصحراوية على البحـر إلى أقطار المغرب. وغربها ظهير البحـر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلنطي،
حيـث ينتهي هذا الطريق بالتـحركـات العربيـة إلى الأراضي السودانيـة غرب النـيل في شمـال دارفور
وكردفـان، كمـا يصعب رصد مـدى التأثيـر الذي تأتي به الهجـرات والتحركـات المذكورة على امـتداد
المناطق التي تمر بها وأغلب القـبائل العربية التي نزحت إلى السـودان ينتمي قطاع كبيـر منها لأصول
ترجع إلى العــرب العـاربة (العـدنانيين) حــيث حـرصت كل قـبـيلة مـن تلك القـبـائل التي تـنتـمي إلى
القطاعين على تجـمع إقليـمي يلم شـملهـا (١). حـيث نجـد مـجمـوعـة تنتـمي للعـدنانيين انتـشـرت في

شكل ثلاث مجموعات:

١) مـجـمــوعـة انتـشـرت حــول النهـر وتضم كــلاً من الجـعليين ويسـكنون ضـفـاف النهــر من شـلال
السبلوقة حتى عطبرة.

٢) الميرفاب وتمتد من شمال عطبرة إلى بربر.

٣) الرباطاب ويلتصقون بضفاف النيل من بربر حتى أبوحمد.

٤) المناصير وينتشرون من أبي حمد إلى آخر الشلال الرابع.

٥) الشايقية:  وتمتد أوطانهم من آخر الشلال الرابع.

٦) الجوابرة والركابية وتتخلل أوطانهم مساحات بين أوطان الدناقلة والمحس.
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٧) الجـموعـية وينتـشرون شـمال وجنوب أم درمـان وإلى حدود أرض الكـواهلة على النيل الأبيض
وشمال كردفان.

ثانياً: مجموعات انتشرت بين كردفان والنهر وتضم قبيلة البديرية التي تعيش جنباً إلى جنب مع
الركابية والجوابرة مثلما يعيش بعضها في كردفان بالقرب من الابيض بشمال كردفان.

ثالثاً: اجموعات التي ابتعدت عن النهر وتضم هذه اجموعات:

١) الجـوامـعة: ومـقـر امـارتهم هو مـدينة الرهد أبو دكنـة وحدودهم غـرباً دار البـديرية وشـمـالاً دار
حامد والكبابيش ومن ناحية الشرق دار الحسانية والشمال الشرقي الشويحات والجموعية.

٢) القريات: وتنتشر أوطانهم جنوب الابيض مباشرة.

٣) البطاحين: وتمتد اوطانهم شمال البطانة.

بينمـا تمثل قبـائل جهـينة القطاع الآخـر الذي ينحدرمن القـحطانيين وتمتـد في مسـاحات كـبيـرة من
الشرق إلى الغرب وانتشرت هذه اجموعة على ثلاثة محاور موزعة كالتالي:

أولاً: اجمـوعة الجـهنية التي انتـشرت شرق الـنيل وتضم قبـائل رفاعة ومـجمـوعاتها مـن القواسم
والعبدلاب والعركيين بين جانبي النيل الأزرق وجبال الحبشة.

١) اللحويين وتنتشر على أرض الشكرية.

٢) الحلاويين ويعيشون شمال الجزيرة.

٣) العوامرة وتمتد أوطانهم شمال الجزيرة.

٤) الخوالدة وتنتشر جنوب الجزيرة.

٥) الشكرية ويوجدون في قلب أرض البطانة.

ثانياً: اجموعات الجهنية التي انتشرت شرق ووسط كردفان.

وتضم هذه اجموعات قبائل (دار حامد، بني جرار، الزيادية، البزعة، الشنابلة، المعالية .. إلخ)

ثالثاً: اجموعات الجهنية التي انتشـرت غرب كردفان ودارفور وتضم قبائل(الرويحية، المسالمية،



٩٧

البقارة، الحمر، الكبابيش، المحاميد، المغاربة..إلخ).

فقد استطاعت تلك اجـموعات أن تتعايش وتتصاهر فـيما بينها مما مكنها إقامة عـلاقات متينة
وذات مـصالح مـشتـركة وذلك نتـيجـة للتـصاهر والتـزاوج فيـما بينهـا مما حـقق المحافظة على تركـيبـة
الكيان البشـري اختلفة من ناحيـة والحرص على الذات لكل مجموعـة داخل هذه التركيبـة من ناحية
أخرى. كـما أن ليس هناك تعـارض بين مصـالحها الذاتيـة وولائها للمـجموعـة الكبيـرة كما يـرجع لها
الفضل في نـشر اللغة العـربية والثـقافة الإسـلامية نتـيجة لاخـتلاطهـا بالسكان الأصليين مما نتج عنه

هذا التمازج القومي (١).
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توجد بالسودان مجمـوعات كبيرة من القبائل ذات الأصول الزنجـية التي لم تختلط بأجناس أخرى
ويمكن أن نميز بين ثلاث جماعات انتشرت على مناطق السودان.

أولاً: الجمـاعات الـتي تمركزت واعـتلت ظهر الأرض العليـا جنوب الجزيرة ووسـط دارفور وكـردفان
حـيث يحتـضن القطاع الجنوبي من الجـزيرة جنوب خط عرض الروصـيرص مـجمـوعة كـبيـرة من الكتل
الجبليـة التي يمثل بعضـها أمتـداداً للأراضي الوعرة حتى الهـضبة الحـبشيـة وكانت هذه الكتل الجـبلية
موطناً لجـماعات (البرتا والانقـسنا والبرن والأدوك والمابان) وتجاور أراضـيهم أوطان الدينكا والنوير
بدولة جنوب السـودان ويعـتـبـرهم البـعض امـتـداد للكيـان البـشـري الذي نشـأ في دولة الفـونج. وهذه
اجـموعـه تقتـرب صـفاتهـا وسمـاتهـا من الصفـات الزنجـية ويتـخـذون من الأراضي الوعرة مـلاذاً لهم
ويعمل معظمهم في الزراعة ولايعرفون اللغة العـربية كما لم يستطع الإسلام رغم وجوده ضمن رعاية
دوله الفـونج أن ينتشـر ويشع بينهم. أمـا في جنوب كـردفان فنجـد تجـمع النوباويين حـيث يعتـصمـون
بكتل الجــبـال النائـيـة على امــتـداد الأراضي في جنوب كــردفـان ويتــخلون عن المســاحـات السـهـليـة
للجماعات العربـية وهم منعزلون لدرجة أدت إلى تنوع اللهجات التي يستخـدمونها في كل جبل من

تلك الجبال كما يفتقدون بعض التجانس وتغلب عليهم الصفات الزنجية بشكل واضح (٢). 

فقـد تحملت ممـلكة تقلي مسـئوليـة تمكين العروبة وإشـاعة الإسـلام بينهم وكانت وسـيلتهـا في ذلك
المصــاهرة ودعم الـوجـود الـعـربـي بمزيد من الجــمــاعـات الـعـربـيـة. وكــان قلـب ووسط دارفــور ملتــقى

١) د. محمد عوض محمد، السودان الشمالي، سكانه وقبائله، مصدر سابق، ص ١٦٧ ــ ١٦٨ .
٢) د. مندور المهـدي، تاريخ السودان منذ أقـدم العـصور حـتى قيـام الأحزاب السـياسـية، تأليـف شعـبة التـأليف بخت الرضا، مـكتب النشر، الخـرطوم، المطبعـة

الحكومية الخرطوم ، ص ٣ ١٩٦٢، ص ٥٧ .
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لتحـركات جمـاعات قديمة وفـدت ومعهـا تأثيراتهـا الثقافـية من النوبة متـمثلة في (البـرتي، الداجو،
البرقد،الميدوب، التنجر) وهم على الأرجح من أصل نوبي. 

أما الـفور فـأصلهم زنجي، وتمثل جمـاعات الزغـاوة والبديات والقـرعان جـماعـات تشدها الـصلات
والأصول لجـماعـات التبـقو، كـما تمثل جـماعـات الفلاتة والمراريت والبـرنو جمـاعات أخـرى وفدت من
خـلال عــلاقـات وتحــركت من حـوض النيــجـر وكل هذه الجــمـاعــات كـانت تعــيش جنبـاً إلـى جنب مع
الجمـاعات الأصلية مثل (القـمز، الرنقا، التام، المساليت، الفور) الذين كانـوا اكثر الجماعـات شهرة
ويعتصمون بأكـثر المساحات حظاً بالمطر وحول جبل مرة وهم مسلمـون وإن كانوا يحرصون على ذاتهم
ويتـمسكون بلغـتـهم التي تنبئ بشئ من التـعقـيـد من الأصول التي تـنتمي إليـها. وربمـا كانت فـيهـا
مظاهر اختلاف بين الحامية والسودانية، كما تشبه من الناحية الصوتية لغات بعض السكان في بحر

الغزال كما أتيح للفور أن يستعربوا بل لسمة الحرص على التأكيد عروبتهم وقيام دولة الفور. 

وقيام دولة الفور أسهمت في إشاعة الإسلام بينهم حتى لم يعد وجود للوثنية (١).       

١) محمد عمر بشير (بروفيسور)، جنوب السودان: دراسة لأسباب النزاع، مصدر سابق، ص ٢٤ .
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التنوع القبلى  والعرقي و الثقافي والديني
واثره على تشكيل اجتمع السوداني

يمتاز السودان بموقع إستراتيجي فريد مكنه من الاتصال بمعظم مراكز الإشعاع الحضاري في العالم
القـديم، ونأى به في ذات الوقت عن الـتعـرض المبـاشـر لموجـات الغـزو الأجنبي التي كـثـيـراً مـا اقلقت
حياة شعـوب العالم القديم، وموقعه على شاطئ البـحر الأحمر ووسطيته في إفريقـيا جعلت منه حلقة
وصل فـاعلة بين حـضـارات الشـمـال وحـضـارات الجنوب في إفـريقـيـا، وقـد أصـبح بفـضل ذلك بوتقـة
كـبـرى لاصناف البـشـر وتيـارات الفكر التي تمتـزج في ترابـه العناصـر وتنصـهـر مع الزمن، مما كـان له
أعظم الأثر في خلق وضع بشري وحـضاري فريد استـقر على مر الزمن في وجدانهـم وعقولهم مضـيفاً

إلى حياتهم سمات إنسانية محددة تبلورت في شخصية سودانية مميزة للمواطن في السودان. 

ومن خـلال دراسـتنا لتـركـيب الكيـان البـشـري في الـسودان يـتـضح أن هذا القطر العـمـلاق يحـوي
عدداً من المناطـق الثقافـية التي تشكل العـقد أو المنظومة الثـقافـية في السودان كـما نلاحظ اتسـاقاً
ملحـوظاً بين الموالاه العـرقـيـة أي ذلك الحس العـرقي الذي يربط الأفـراد المنتـمين لأصل سـلالي واحـد
بعـضـهم ببـعض وغـالباً مـا يتـحـدثون لغـة أو لهـجـة واحدة ويسـتـمـسكون بقـيم مـشـتركـة يرتضـونهـا
وتصطبغ على حـياتـهم ونمط سلوكهم، والمولاة الإقلـيمـية أي ولاء اجـموعـة لإقليـمهـا وإليه تنتـسب
كـينونتـهـا وذاتيـتـهـا، ويكـون مـصـدر فـخـرها وعلى ذلك يصـيـر الإقليم جـزءاً من الـتكوين الثـقـافي
للمجمـوعة السكانية أو أحد مفردات الثـقافة، وتشكل بموجبه قومـية صغيرة بمنظار القومـية الأشمل
للبلاد إذ اسـتبانـت وإذا كانت عمليـة الأسلمة والتـعريب دفعت سكان السـودان الشمـالي لاستيـعاب
أنفسهم في مـجموعات ثقافـية أوسع حيث تمت عملية الأسلـمة والتعريب يطريقة اخـتيارية وإرتكزت
على مـثل وقـيم الثـقـافـتين القـديمة والجـديدة، مما أدى إلى أن يمتلك الشـمـاليـون رباطاً عـاطفـيـاً قـوياً
بثقافتهم ومنحهم ذلك حماسـاً لنشرها في بقية أجزاء القطر إلا أن الوضع  في السودان الجنوبي قبل
الانفصـال ٢٠١١م الأمر يختلف تمامـاً فقد كـانت هجرة العـرب واستقرارهـم في الجنوب صعبـة بسبب
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العوامل الطبيعية والظروف المناخية وصعوبة الحياة هناك.

مما جعل السـودان الجنوبي بعيداً عن المؤثرات العربيـة والإسلامية  التي اسـتطاعت أن تظهر وتمزج
سكان الســودان الشـمــالي لذا نجـد أن إطار الـشـمـال والجنـوب يمثل المسـرح الـذي ظلت تصطرع فــيـه
حـقائق التـعدد والـتنوع في السودان مع مـثل الوحـدة الوطنيـة، وأصبح الصـراع حول الهـوية العـرقيـة
والثقافية يزداد اتساعاً وتعزز مقـوماته حالياً، حيث بدأت بوادر النزاع بين الشمال والجنوب في عام
١٩٥٥م وقـد قـامت لجنـة خـاصـة بدراسـة المشكلة حـيـث وقـفت على الجـوانب اخـتلفــة لهـذا الصـراع

ولخصت قضايا الصراع في خمسة أسباب هي: (١).

١) هناك القلـيل من العـوامل المشــتـركـة بين الشــمـال والجنوب عـرقــيـاً الشـمـال عــربي، والجنوب
زنجي، دينياً الشمال مـسلم، الجنوب وثني، لغوياً الشمال يتكلم اللغة العربـية، والجنوب يتكلم أكثر

من ثلاثين لغة مختلفة، وذلك بعيداً عن الاختلافات الجغرافية والتاريخية والثقافية بين الطرفين. 

٢) لأسباب تاريخية يعتبر الجنوبيون الشماليين أعدائهم التقليديين. 

٣) كــانت السـيــاسـة الـبـريطانـيـة حــتى عـام ١٩٤٧م تـعـمل علـى ترك الجنوبيين أن يـتطوروا في
خطوط إفريقية زنجية، وعن  طريق قانون المناطق المقفولة وقانون السماح بالتجارة منعت السودانيين
من معرفـة بعضهم البعض والتعلم مـن بعضهم البعض، كمـا قامت الإرساليات التبـشرية التي كانت
تسيطر على مـعظم النشاط التبشـرية والتعليمي وتسـتقله لأغراضهـا الخاصة بفرض نفـوذها وتوسيع

تأثيرها لمصلحة هذه السياسة البريطانية في الجنوب (٢).

٤) لأسباب سيـاسية ومالية وجغـرافية واقتصادية شـهد شمال السودان تطوراً سريعـاً في مختلف
اجالات الحكم المحلي، الصحة، مـشروعات الري، التعليم العالي، التنميـة الصناعية... إلخ. بينما
ظل الجنوب في تخلفـه المزري، وقـد أدى ذلك إلى تفـاوت بارز في التطور الاجـتمـاعي والاقـتصـادي
بين مـجمـوعتين مـخـتلفتين تـعيـشان في قطر واحـد، وهذا مـا خلق بدوره شـعوراً في وسط اجـموعـة
السكانية الأكثر تخلفاً سواء كان هذا الشعور حقيقيـاً أو وهمياً بأنها ضحية لعملية خداع واستغلال

وهيمنة من قبل الشمال. 

١) الهادي عبد الصمد (بروفيسور)، التنظيم الدستوري وإدارة التنوع الثقافي في السودان، رؤية تأصيلية للتوازن العمراني والسلام الإجتماعي في دراسات
إستراتيجية، مركز الدراسات الإستراتيجية الخرطوم، دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٩٨، ص ٨٣ . 

٢) فرنسيس دينق، مشكلة الهوية في السودان، أسس التكامل القومي، ترجمة محمد جادين، مركز الدراسات السودانية، ط ١، ١٩٩٩م، ص ١٢٢ .
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٥) كل العــوامل  الســابقـة مــجـتــمـعـة لـم تخلق وسط الجنوبـيين شـعــوراً بالمواطنة المشــتـركــة مع
الشـمـاليين، كـمـا أنهـا لم تخلق شـعـوراً بالوطنيـة والانتـمـاء للسـودان ككل، وظل ولاؤهم كـمـا كـان
سابقـاً جمـوعاتهم القـبلية الخاصـة، وفي العام الأخـير فـقط بدأ الوعي السيـاسي يتفـتح في أوساط
الجنوبـيين المتــوسطين، لكن هذا الـوعي الســيـاسي المحـكوم بظروفــه هو  وعي إقليــمي وليـس وعـيــاً

وطنياً. 

ونقـف عند الســـبـب الأول الذي توصـلت إليـــه الـلجنة وهـو التـــعـــدد الديـني واللغـــوي والـعـــرقي
والثقـافي، وأثره في أزمـة الهوية بين الجنوب والشـمال أمـا بقيـة الأسباب فـهي عارضـة ولا تؤثر في

توحيد الأمة السودانية إذا ما تمت معالجتها بالصورة المطلوبة. 

ونستطيع أن نقرر في أمر التـعدد والتنوع أن التركيبة البشرية للسودان تحـتوي دائماً على عنصر
أساسـي قديم مـوجود بدرجـات متفـاوتة وعلى فـترات طويلة ممتـدة في عمق التـاريخ، وقد خـضع هذا
العنصر لتطورات ذاتية داخلية، كما تأثر كثيـراً بمؤثرات أخرى تختلف باختلاف الأقاليم السودانية،
ولم تكن طبيعة البنية البشرية للسودان كماً معزولاً بل أثرت وتأثرت بكل اجموعات البشرية التي
جاورته، وبنفس القـدر لم تكن كمـاً جامداً بل كـانت في تطور وتحول دائم فالسـودان كان مهـداً وكان
ملتــقى وكـان في نهــاية الأمـر مــسـتــقـراً جـمــوعـات سكانيــة واسـعــة تصـاهرت وتداخـلت وتمازجت
وتزاوجت في تنـاغم فـريد، وإن كنا نقـر بوجـود بعض مـظاهر التـبـاين العـرقي والتنـوع الثـقـافي التي
أدت في الآونة الأخـيـرة إلى انعدام بعـد مظاهر الإحـسـاس بين بعض المواطنين بالكيـان القـومي الذي
ربط بين جـزيئـاته نسـيج فريـد، كمـا نقـر بان السـودان بصـورته الراهنة هو مـحصلـة لعوامل حـضـارية
كـثيـرة فـجل أبنائه مـسلمين ديناً، وعـرباً ثقـافـة واسلوب حـياة وهجنـاً وافارقـة تكويناً ووجـوداً إذ أن
السـودانيـون مـوجـودون وجـوداً تاريـخـيـاً منذ ألاف السنين ولم يكن وجـودهم كـأمــة وتخطيـهم عـتـبـة
التاريـخ رد فعل لحدث طارئ أو نتـيجـة تقسـيمات جـغرافـية مـصطنعة فـهم موجودون قـبل أن تنحت
كلمة الأمة أو القـومية وهم موجـودون قبل الاستعمـار وبعده، وإن كان السودان الجنوبي يشكل عـقبة
في توحـيـد الأمـة السـودانيـة إلا أن هذا لا يمنع من القـول بأن الـسودان تـتـوافر فـيـه جـمـيع مـقـومـات

الوحدة الوطنية (١).

١) محمد عمر بشير (بروفيسور)، جنوب السودان: دراسة لأسباب النزاع، مصدر سابق، ص ٢٧ .
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إذ أن الجنوب نفـسه لا يشكل جـمـاعة بشـرية متـجـانسة، و مـا زالت تنقـصه العـوامل التي تؤدي
إلى نشأة الأمـة الواحدة، فالجنوب تتـعدد فيـه السلالات والقبـائل كما تسـتخدم فيـه لغات مخـتلفة،
وإذا كـانت بعض اللـغـات مـتـقـاربة فـيـمـا بينهـا فـهناك غـيـرها منـعـزلة، بل أن كـثـيـراً منهـا مـا زال
مـجهـولاً، بيـد أن اجمـوعـات اللغـوية الرئيسـيـة هي اللغـات النيليـة واللهجـات المتـفرعـة منهـا ومن
بينها  لهجة الدينكا والـنوير والشلك والأكولي والبورن، ومجموعة اللغـات الزاندية والغربية وتشمل
موني، وكرش، لذا تسـتخدم في جنوب السودان لغـات متعددة وقد قـدر في عام ١٩٥٦م إن اللغات
الرئيسية التي تسـتخدم فيه تبلغ إثنتا عشـر لغة بعينها هي اللغة السائدة، واللغـة الدارجة هي أكثر

اللغات انتشاراً فى الجنوب. 

أمـا من ناحيـة الدين فـمـازالت الوثنيـة منتشـرة بين أغلب السكان، وتـؤمن أغلبيـة السكان بوجـه
عـام بـوجـود إله قــدير يطلق عــيـه االديـنكا مـثــلاً دينديت أو نيــانيخ بيـنمـا يطلـق عليـه الـشلك اسم
جـودك، وتعقـد هذه القبـائل بأن أرواح السلف تلعب في حـياتهـا دوراً أكبـر من دور آلهتـها، ويسـود
بينهـا الاعـتـقـاد بأن أرواح الأسـلاف تتـجـسـد في الأجـيـال المتـعـاقـبـة من صـانعي الأمطار والرؤسـاء
الروحـيين وهم أشخـاص يجمـعـون عاد ة بين السلطتين الـدينية والروحـية، فنـجد لدى قـبائل اللانوكـا
وأكولي مـثلاً أن صانع الأمطار هو نفسـه الرئيس، بينما نجد في حـالات أخرى أن الرئيس الذي يمثل
الجمـاعة في التـعامل مع السـلطات قد لا يكون هو الرئيس الديني الحـقيـقي الذي تعتـرف به القبلـية
بل بأحـد أتبـاعــه الذي يعين لأداء هذا العـمل وذلك عـندمـا تقف قـواعـد القـداسـة حـائـلاً بين الرئيس
الحـقيـقي وبين التـعـامل مع العـالم الخـارجي، ولذلك نجـد الأديان الوثنيـة أدياناً قبـلية صـالحـة لتكون
أسـاسـاً لنشاط مـشـتـرك بين عـدد من القـبائل، كـمـا نجـد أن نفـوذ صانع الأمـطار أو الرئيس الروحي

محصوراً في حدود قبيلته (١).

أما التنظيـمات السيـاسية فـتختلف من قـبيلة لأخرى، فلدى الشلك مـثلاً نظام مركـزي يقوم على
رأسـه ملك يحظى بالقـداسة بـين أتباعـه، أمـا الدينكا والبـاري فتـضع السلطة العليـا بين يدي صـانع
الامطار، أما النوير فيـمارس السلطة بينهم أشخاص يستندون إلى أساس د ديني أكـثر مما يستندون

١) فرانسيس دينق، مشكلة الهوية في السودان، مصدر سابق، ص ١٢٦ .
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إلى أسـاس سـيــاسي وكـانت السلطة الـسـيـاسـيـة لدى الزاندي فـي أيدي طبـقـة من النبــلاء يتـوارثون
مكانتهم ولا يمكن لأحد من أبناء العامة أن ينضم إلى صفوفهم.

وتأسـيـسـاً على ذلك فـإن جنوب السـودان لا يشكل جـمـاعـة بشـرية مـتـجـانسـة ومـا زالت تنقـصـه
العـوامل التي تؤدي إلى نشـأة أمـة واحـدة، وهذا ما لا يمكن أن يـقال عن الشـمـال حـيث أدى التطور
الاقتـصادي والسـياسي والاجـتماعي وانتـشار الإسـلام كعامـل فعال في الوحـدة الثقـافيـة إلى إيجاد
جـمـاعـة بشـرية مـتـجـانسـة ولـكن مع ذلك لا يمكن القـول بصـعـوبة تجـانـس اجـمـوعـات البـشـرية في
الشـمـال والجنوب ،لأن الذي يـجـمع بين الشـعـبين أكـثـر من الذي يفـرق بيـنهـمـا إذا مـا كـان يظن في
الماضي، فقد أدت الهجرات الداخلية والتاريخ المشترك على امتداد الاف السنين إلى امتزاج السكان
بحيث لم يعد ثمـة عنصر عربي خالص أو عنصـر زنجي خالص، ففي الشمال عـدد من أشباه الوثنيين
وهنالك من بين أبناء دولة الجنوب عدداً ممن اعتنقوا الإسلام، وهناك قبائل فقيرة متخلفة في الشمال
نجـد قبـائل غنية نسـبيـاً في الجنوب والأهم في أمـر تجانسـها لا تنـظر إلى العرق أواللغـة أو الدين أو
الثـقـافة إنما أصـبـحت تنظر إلى المداخـل والأسس التي تحـافظ بهـا على مصـالحـهـا والتي تعـمل على
تطويرهـا، وهناك الكثــيـر المشــتـرك بين الشــمـال والجنـوب ينتظر فــقط من يفـعـله، وفي أمـر الهــوية
السودانيـة فمن الضروري النـظر إلى القطر بكل بساطة بأنه  السـودان) وليس وفق شروط ثقافـية او
دينيـة أو عـرقيـة، كـمـا يجب تطوير نظام الحكم ليكون قـائمـاً على أسـاس الحكم  الذاتي تحـتـرم فيـه
خصوصية التكوين في الأمة السودانية والعمل في الوقـت نفسه على تنمية الرموز الإيجابية للوحدة
الوطنيـة والارتباط مع القطر بـشكل أوسع، فتـاريخ عمليـة تعريـب الشمـال يوضح لنا أنه تم في ظل
نظام يتــمـتع فـيـه الـناس بذاتيـتـهـم المحليـة ولكنهـم يواصلون تفـاعلـهم مع الآخـرين، فـفـي مـثل هذه
الظروف يمكن لعـمليـة التكامل الوطني أن تجـري وتتطور من خـلال سـير الأحـداث اليـوميـة العـادية،
فإذا توفرت حرية الاتـصال والارتباط بين الشمال والجنوب مع نظام تعليمي وإعـلامي يقوم من خلال
أجـهـزة الإعلام الجـمـاهيـري على مـجـمـوع التنوع الثـقافـي في السـودان بشكل حـقيـقي وواقـعي فـإن
الناتج النهائي سيـتمثل دون شك في ثقافة وهوية سودانية مـتكاملة وحقيقية. وتوجـد تجربة حية في
هذا الشــأن إن دينكا أنقــوك الذين يعــيـشــون في الجنوب الغــربي بجــوار البـقــارة بقـدمــون للشــمـال
والجنوب نموذجــاً حـيـاً في العــلاقـات المتـآلـفـة والمنسـجــمـة وخطوطاً للـتكامل الممكن، فــمع أن بعض
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القـبائل العـربية في الشـمال الـبعـيد كـانت تغزو قـبيلة الـدينكا أنقوك من وقت لآخـر، إلا أن ذلك لم
يمنعـهـا من الاسـتمـرار في عـلاقـتـها الطـيبـة نسـبـياً مـع البقـارة، والعـلاقـات الدبومـاسـية بين زعـامـة
القبيلـتين ساعدت على تأكيـد التعايش السلمي وتوقف البقـارة عن القيام بغزو منطقـة دينكا انقوك

حيث كان زعيمهم يقوم بإعادة تسليم أي دينكاوي إختطفه رجال القبيلة بغرض الاسترقاق. 

  ونتـيجـة لذلك شهـدت المنطقة تأثيـرات ثقـافيـة متـبادلة واسـعة أفـرزها تفاعل البـشر إلى درجـة
تشير فـيها السجلات الرسـمية إلى أن عدداً من زعماء الـدينكا المستعمرين وفي فـترة الزعيم (دينق
ماجـوك) اختـاورا بقاء الأنقـوك في الشمـال بدلاً من الجنوب رغم أن الإدارة البريطانـية كانت تـفضل
الخـيار الأخـيـر، ولكن عندمـا أصبـحـوا في مجلس مـحلي واحـد مع البـقارة بدأ الصـراع حـول السلطة
يؤثر سلبـاً على عـلاقـات الطرفين التي ظلـت مسـتـمـرة بين زعـمـاء القـبيلـتين وأدى ذلك إلى تواترت

عمقها تجدد أعمال العنف المسلح في الجنوب (١).     

ونخلص إلى أن تجـربة التكـوين القـومي للأمـة السـودانيـة، بدأت منذ آلاف السنين حـيث وضـعت
بذرتهـا الأولى فـي عـهـد مملكة كـوش، وارست مـكوناتهـا الثـقـافــيـة والعـقـائدية  في عــهـود الممـالك
الإسـلامـيـة، واتســعت رقـعـتـهـا تدريجــيـاً حـتى بلغت أوجـهـا فـي العـهـد التـركي المصــري وتفـاعلت
عناصرها الثـقافيـة والعرقـية في العهـد المهدوي، الدولة المهدية، حيث وجـدت لها مكاناً متمـيزاً في

الأسرة العالمية وقوى عودها فيما بعد الاستقلال.

ورغم وجـود بعض مظـاهر التـبـاين العـرقي والتنوع الثـقـافـي فـإن الأمـة السـودانيـة وهي جـزء من
الكيـانين الإفـريقي والعـربي قـد خطت خطوات كـبيـرة ثابتـة وواثقـة نحـو تركيـز المقـومـات الأسـاسيـة
للانتــمــاء الـقــومي، بالرغم مـن أن درجــة التــفــاعل بين هذه المـقــومــات لم تكتــمل فـي طول البــلاد
وعرضـها، ولا شك أن السـودان باستـقطابه لكل هذه الأعراق المـتباينة والـثقافـات المتنوعة في بـوتقة

واحدة وبما يملك من حيوية قادر على تخطي كل ما يواجهه من تحديات لإكمال بناء أمته.  

خلاصة هذا الإنصـهار كان السودانيـون الحاليون، ويمثل المسلمون نسبـة ٩٦،٧٪ من السكان قبل
اسـتـقـلال السودان بـعام واحـد ١٩٥٥م شـهـد بداية حـرب اسـتـمرت بين الحـكومة المـركزية وجـمـاعـات
مختلفة في جنوب السـودان، الذي كانت قد فرضت عليه عزلة جغـرافية وثقافية في عهد الاسـتعمار
منذ ١٩٢٢م، إضـافة لـلعوامل الطبـيـعيـة، أصـبح الجنوب ذو خـصوصـيـة نسبـيـة كان أبرز مـلامـحهـا

١) الهادي عبد الصمد (بروفيسور)، التنظيم الدستوري وإدارة التنوع الثقافي ي السودان، رؤية تأصيلية، مصدر سابق، ص ٨٧ .
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١)  السودان أرض الفرص، حقائٍ وأرقام، الخرطوم، وزارة الإعلام، ٢٠١١م

شـعـور قطاع عـريض مـن النخـبـة المتـعلمـة فـيـه بـعـدم الإنتـمـاء للوطن الأم والتـمـرد الـعـسكري على
الحكومة المركزية.

اسـتـمـرت هذه الحـرب بلا توقف عـدا الفـتـرة بين عـامي ١٩٧٣ ــ ١٩٨٣م مما أثر على الاسـتـقـرار
السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ، واستنزف مواردها البشرية والمادية (١).

عـقدت عـدة محـادثات بين الحكومـة وحركـات التمـرد منذ نوفـمبـر ١٩٨٩م في عدد من العـواصم
الإفريقـية وفي العـام ٢٠٠٢م بدأت جولة مـفاوضـات عسيـرة وأخيـرة هدفت لإيقاف الحـرب والوصول
لسـلام دائم وعــادل وشـامل بين الحكومـة المركــزية ومـتـمـردي الجنوب وأفــضت في عـام ٢٠٠٥م إلى
إتفاق السـلام الشامل (CPA) التي أوقفت الحـرب وأعطت الجنوبيون احق في تقـرير مصيـرهم بنهاية
فـترة إنتـقالـية نصت عليـهـا الإتفاقـية، وبموجـبـها في ٩ يناير ٢٠١١م نـظم استـفتـاء حـر اختـار فيـه
مــواطنو جـنوب الســودان الإنفــصـــال عن الدولة الأم، وتكـوين دولتــهم المـســتــقلة، لتــشــهـــد الدولة
السـودانيـة مرحلـة الجمـهـورية الثـانية في تـاريخهـا إبتـداءً من التـاسع من يوليـو ٢٠١١م، وذلك في
مـسـاحـة كليـة ١،٨٨٢،٠٠٠ كلم٢ منهـا ١٢٩،٨١٣ مـسـاحـة البـحـر و١،٧٥٢،١٨٧ مـسـاحـة البـر
بحدود أراضيه إجمالي طولها ٦،٧٨٠ كلم. بين جمـهورية مصر العربية ١،٢٧٣ كلم وإريتريا ٦٣٦
كلم وإثيــوبيــا ٧٢٧ كلم ودولة جنـوب السـودان ١،٩٧٣ كلـم، إفـريقــيـا الـوسطى ٤٤٨ كلم وتشــاد

١،٣٤٠ كلم، ليبيا ٣٨٣ كلم ويبلغ طول الساحل ٧٥٠ كلم.
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الجغرافية السياسية لتشاد

المبحث الأول: تشاد، المصطلح والبيئة الجغرافية. 

المبحث الثاني: العلاقات المكانية والتركيبة السكانية.

المبحث الثالث: التركيبة اجتمعية للكيان البشري التشادي.

المبحث الرابع: التنوع القبلي والعرقي والثقافي والديني وأثره على تشكيل اجتمع التشادي. 
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TCHAD  تشاد
WO�«dG'«  W�O��«Ë  `KDB*«

إختلف المؤرخون والبـاحثون الذين تناولوا أصل تسمية تشـاد، فبعضهم أرجع اشتـقاق الكلمة إلى
الأسـماك وآخـرون إلى اللغـة العـربية مع اخـتـلافهم في توجـيـه ذلك، عليـه يمكن تلخـيص وحصـر أهم

الآراء في التالي:

يرى الدكتـور أحمد شلبي أن اسم تشاد مـشتقة من اسم نوع من الأسـماك التي توجد في البـحيرة
بكميـة كبيـرة، ويؤكد في هذا الصدد إن تشـاد اتخذت تسـميتهـا من البحـيرة الشهـيرة التي تقع في
حـدودها الغـربيـة، وبحـيـرة تشـاد أخـذت تسـمـيـتـهـا من نوع الأسـمـاك SHAD-CHAD  شـاد، الغني

بالموارد الغذائية الذي يكثر وجوده في هذه البحيرة.

أما الـباحث إبراهيم مـحمـد إسحق فـيروي رواية أخـرى، مع ترجيح الأولى، حـيث يقول إن الكلـمة
مـشتـقـة من كلمـة ( شَتْ - CHET) والتي كـانت مـتـداولة بين القـبـائل العـربيـة القـاطنة في المنطقـة

وتعني (جمع أو كل) فهم يقولون على سبيل المثال:

(( الناس ســـاروا شَتْ )(أي ســاروا كلهم) ويـقــولون أيضــاً: (الـبــهــائم كــملت شـَتْ) أي مــاتت
جميعها.

ويورد الدكتور موسى عربي عبد الرحيم معنيين آخرين لأصل الكلمة ويقول إن (تشاد) لها ثلاثة
تفسيرات:

أولاً: أن البحيـرة التي أطلق عليها إسم شـاد التي تفيض في موسم الخريف بميـاه الأمطار الغزيرة
التي تنحدر إليـها أو تصب فـيها من الأنهـار خاصة نهـر شاري، ونهر لوجـون، ونهر السلامـات حيث
تفـيض البـحـيرة بهـذه الميـاه وتملأ جـوانبـها، فـيـقـول عنهـا السكان؛ شت البـحيـرة فـاضت بماء الأنهـار

فسميت المنطقة بشاد.
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ثانيـاً: لما كان العـرب الرحل يتخـذون من ضفـاف البحيـرة منازل لهم في فـترات الصـيف، فسـموا
مكانهم بفريق الشاطئ أو منازل الشـاطئ وحرفت بعد ذلك فصارت شاد بدلاً من الـشاطئ لأن قبائل

المنطقة لا تحسن النطق بالعربية فيقول شاد بدل شاطئ (١).

ثالثـاً: هـناك تفـسـيـر آخــر إتخـذت منه اسم شـاد، مـن البـحـيـرة الشــهـيـرة التي تقـع في حـدودها
العربيـة، فمهما يكن من أصـل الاشتقاق وتفسـيرات العديد من المؤرخين فـإن تسمية المنطقـة الواقعة
في الحدود الحالية لتشاد لم تعرف باسم تشاد ( TCHAD) إلا في الفترة (١٩٠٠ ـ ١٩٢٠م، عندما
اسـتكمل المسـتـعمـر الفـرنسي سـيطرته على الأرض التـشـادية بعـد مـعارك عنيـفـة خـاضـتهـا الممـالك
الإسـلامـية الـتي كانـت تعرف بعـض أجزاء المنـطقة بـاسمـهـا مـثل ممالك (كـانم، برنو، باقـرمى ومملكة
وداي)، والتي قامـت في المنطقة على فـترات مخـتلفة مـا بين (١٨٠٠ ـ ١٩٠٩م)،  حيث نشـير هنا
إلى أن منطـقـة تشــاد كـانـت كلهــا في السـابـق تعـرف بالـسـودان الشــرقي، ويضم الـسـودان الغــربي

(النيجر، نيجيريا، والكمرون) ولكن المستعمر بعد الإحتلال أطلق عليها تشاد(٢).

∫l�u*« Ø±

تمتد منطقـة تشاد بين درجتي (٨، ٢٣ْ) على خط العرض وبين درجتي (١٤ ـ ٢٤ْ) خط طول من
جرينتش وذلك بعـد رسم الحدود الاستعمـارية من قبل فرنسا، كـما لها حدود طويلة مـع ستة دول من
القـارة الإفريقـية، حـيث تحدها من ناحـية الشـمال الجـماهيـرية العربيـة الليبـية ومن الجنوب جـمهـورية
إفـريقيـا الوسطى ومن الشـرق جمـهـورية السودان حـيث تعـتبـر حدودها مع الـسودان من أكـبر الحـدود
ومن ناحية الغرب مع كل من جمـهورية الكمرون والنيجر ونيجيريا، وتعتبـر تشاد من الدول الحبيسة

في القارة الإفريقية حيث لا يوجد لها منفذ بحري.

وتمتـد طوليـاً مـن الشـمـال إلى الجنوب بـ ١٠٧٦كلـم مـربعـاً في قلب القـارة الإفـريقــيـة حـيث تبـدأ
الأراضي التـشــادية جنوباً بمحـاذاة الغــابة الإسـتـوائيـة فــتـدخل في الصـحـراء شــمـالاً لتلتـقي بمـنطقـة
(يوركـو، انبـري، تبـســتي) وبالنظر لبــعـدها عن البــحـر فـهي تـبـعـد عن مــيناء دوالا في جـمــهـورية
الكامـيرون بحـوالي ١٥٠ كلم مـربع وإلى جـانب الهضـاب والمرتفـعات والسـفـوح إلا أنها أيضـاً ذات

نخيل أخضر وتوجد أبقار وأغنام في المناطق الساحلية (٣).

١) محمد شريف جاكو، العلاقات السياسية والاجتماعية بين جمهورية تشاد وجمهورية السودان، ١٩٦٠ ـ ١٩٩٠م، القاهرة، مكتبة مريوس، ١٩٩٧م، ص ٣٣
٢) أنظر موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، د. أحمد شلبي، ص ٦٠٧ ـ ٦٠٨، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٢، ص ٦٠٢ .

٣) أنظر الجغرافية السياسية لإفريقيا، د. فليب رفله، ص ٥٢٩، القاهرة ١٩٦٦م.
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تبلغ مـسـاحـة تـشـاد حـوالى ١٫٢٨٤٫٠٠٠ واحـد مليـون ومـئـتـان أربعـة وثمـانـين ألف كلم مـربع
وتحيط بتـشاد ست دول هي: (السودان فى الشرق وليـبيا في الشمـال، والنيجر، ونيجـريا والكمرون

فى الغرب وإفريقيا الوسطى في الجنوب.
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تخـتلف في تشاد فـصول السنـة حيث تتـقلب بين رطبة وممطـرة إلى معـتدلة وحـارة منعشـة. ويمكن
تناول الملامح المناخية والتضاريس بإيجاز:

المناخ: تنقسم فصـول السنة المناخية إلى ثلاثة أنواع وتختلـف حرارتها طبقاً لدرجـة البعد عن خط
الاستواء وهي الخريف، الشتاء، الصيف.
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يتـميـز فـصل الخـريف في تشاد بـسقـوط الأمطار الغـزيرة المصـحوبة بـالعواصف الرعـدية الشـديدة
التي تتسبب في قطع الطرق مع شل حركة التنقل بين معظم المناطق.
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ويتميز هذا الفصل بالبرودة والجفاف ويبدأ من شهـر (نوفمبر) وينتهي في فبراير من العام التالي
حيث يتـسم بتغيـرات كبيرة في درجـات الحرارة ليلاً ونهـاراً حيث تصل الدرجة المئـوية في النهار إلى

٣٢ درجة وتنخفض ليلاً إلى ١٥ درجة مئوية.
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 أما فـصل الصيف فيـوصف بالجفاف الحـار وتصل درجة الحرارة فـيه إلى ٤٠ درجة مـئوية أحـياناً
ويبدأ من شهر فبراير وينتهي في نهاية مايو.

وبصـورة عـامـة يوصف مناخ تشـاد بالحـار وذي الرياح الشـمـاليـة الشرقـيـة الجـافـة التي تحـمل في
بعض الأحيان معها السحب والأتربة أحياناً أخرى.

وأمـا من ناحيـة النباتات والميـاه فـتشـاد تعتـبر بلد الصـحارى والـسهـول، كمـا توجد فـيهـا بحيـرة
تشـاد أو مـا يعـرف بحـوض تـشـاد وتتكون من سـهل واسع تكثـر فــيـه الأودية والأنهـار والبـحـيـرات
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وتحيط به مرتفـعات جبلية شاهقة تنحـدر منها المياه نحو بحيرة تشـاد انحداراً طبيعياً كـما توجد في
الشـمـال جبـال تبـسـتي التي يزيد ارتفـاعـها عن ٣٤٠٠ كم ومـن الشرق مـرتفـعـات وداي التي ترتفع
لنحـو ١٣٠٠ كم وأيـضـاً توجـد كـتلة أنبـري التـي يزيد ارتفـاعـهـا عن (١٠٠٠) كم بـالإضـافـة لذلك
توجـد في تشـاد ثلاث مناطق نباتـية تمتـد من الشـمال إلى الجـنوب وتتراوح نسـبـة هطول الأمطار بين

٥٠٠ مم إلى ١٢٠٠ ملم في السنة ومن أهم المحاصيل القطن، والأرز، والفول السوداني (١).
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بحـيـرة تشـاد: تميل أرض تـشـاد وبوجـه عـام نحـو الجنوب الغـربي ويدل ذلـك على اتجـاه الميـاه من
مـختلف الجـهات نحـو بحـيرة تشـاد التي تقع في الجنوب الغـربي، تلك البـحيـرة التي سـميت المنطقـة
بإسـمـهـا وهى فـريـدة بغـاباتهـا التي يصـعـب الدخـول فـيـهـا وطيـورها المائيـة الـتي لا تحـصى ولاتعـد
وجزرهـا القائمـة وسكانها ذوي الطبـيعـة المزدوجة مـثل (اليـودما، والكوري) الذين اشـتهروا بـالملاحة
فى الممـرات المائيـة، فـهـذه المنطقـة التـي أطلق عليـهـا اسم البـحـيـرة منطقـة إدارية عـاصـمـتـهـا مـدينة
(بول) وتأتي هذه البحـيرة في المرتبة الحـادي عشر من بجيـرات العالم حيث تتـقاسمهـا كل من تشاد

ونيجيريا والنيجر حيث تبعد حوالى ٢٠ كيلو متر عن العاصمة (إنجمينا).

نهر شارى: ينبع نهر شـاري من  جمهورية إفريقيا الوسطى ويتقـاسم المياه من المرتفعات مع النيل
ونهر الـكنغو ثم يسـير نحو الـشمال الغـربي وعند وصوله إلـى الحدود الفاصلـة بين أويانجي وإفريقـيا
الوسطى وتشـاد ينضم إليـه نهـر (اورك) الذي يسـاير الحـدود بين تشاد وأفـريقـيـا الوسطى ثم يلتـقي

بنهر (كيتا) عند مدينة سار (٢).

نهر لوغون: ينبع هـذا النهر من إفريقيا الوسطى أيضـاً وتأتيه مياه الأمطار الموسـمية مما يمكنه من
الوصول إلى بحـيرة تشاد وهي أيضاً تشكل الحـدود بين تشاد والكمرون ويبلغ طوله ٩٦٥ كيـلو متر
وعند مـدينة (نجامينـا) يلتقى بنهـر شارى ويسيـران معـاً في مجـراهما المتـعرج على بعد ١٠٠ كـيلو
مـتــر إلى الشـمـال مـن بحـيـرة تشــاد ويفـصل بين أحــواض نهـر شـاري في تـشـاد ونهـر الكونـغـو في
(أوينجى) إفـريقيـا الوسطى حـاجز بسـيط ويعـتبـر نهر شـارى ولوغـون أهم شبكة مـائيـة حيـوية وهي
الشـبكة الوحـيـدة في تشـاد، أما الأنـهار الأخـرى في الشـرق فـلا تجـري ميـاهمـا إلا أشـهـر في السنة

١) أنظر عبد الرحمن عمر الماحي، تشاد من الاستعمار حتى الاستقلال (١٨٩٤ ـ ١٩٦٠)، الدار المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٢م، ص ١٢ .
٢) عبد الرحمن عمر الماحي، مصدر سابق، ص ١٤ .
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وتقل نسـبـة الميـاه كلمـا إتجـهنا نحـو الشـمـال أي أنهـا عـبـارة عن سـيول تجـري مـيـاههـا عـقب مـوسم
الأمطـار، ثم لا تلبـث أن تجف، وهذه الســـهـــول إمــا أن تـفــيـض في الرمـــال أو تصل إلـى منخـــفض

(يودلي) والسهل الرسوبي.

وعلى أي حال فـإن قلة المياه أو قلـة امتداد الشـبكة المائية من جـهة وعـدم كفاية الأمـطار في جزء
كـبـيـر من تشـاد تفـجـرها هي الأخـرى مـشكلة الميـاه وهي إحـدى المشكـلات الرئيـسـيـة التي تؤثر في
عمليـة تطوير وإنماء الإقتـصاد التشـادي وتحسين ظروف مـعيشـة السكان ورغم أن تشاد تحـتل المركز
الخامس من حـيث المساحـة في القارة الافريقـية إلا أنهـا تفتقـر إلى منافذ بحـرية لذلك تعتـمد بشكل

أكبر في تصدير صادراتها ووارداتها على موانيء جيرانها (السودان، الكمرون ونيجريا).

∫WO�bF*« …Ëd��«

بالرغم مما يقـال إن في جـوف الأرض معـادن كـثيـرة إلا أن الأرض التـشادية لـم تدرس بعد دراسـة
جـيـولوجـيـة بشكل مــسح شـامل إلا أن هناك مـؤشـرات تقـول أنه يوجـد في تـشـاد كـمـيـات هائلة من
المعادن أهمهـا البترول في الجنوب والشمال والـغرب وهناك دلائل أخرى على وجود معـدن اليورانيوم
بكثرة في منطقـة (الأوزو) التشادية المتاخمـة للحدود الليبيـة. وهذا قد يكون السر الذى جعل ليـبيا
تحـتل المنطقـة في السـابق. بالإضـافة لذلـك هناك مصـادر تؤكـد أن هناك مـعـادن كثـيـرة مـثل الزنك،

النحاس، الرصاص، الفضة.
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العلاقات المكانية والتركيبة السكانية 

هناك عـلاقـات نشـأت وتطورت بين تشـاد والعـالم الخـارجـي منذ العـصـور الوسطى عـبـر الممـاليك
التي قـامت بتشـاد والممالـك التي نشأت بالسـودان منذ أن كـان يعرف السـودان الأوسط حيث قـامت
مملكـة كـانم وبرنـو وباقــرمى ووداي وفي الســودان ممالك الفــونج والفــور. ولأن الإنســان منذ العــصــر
الحجـري تجمـعت وتراكـمت لديه خبـرات كبـيرة في الصـيد وتعـرف على سلوك الحيـوانات حيث كـانت
تقـوم رحـلات لـلصـيـد تحت قـيــادة الخـبـيـر الذي لم يـلبث أن ظهـر في العــصـور التـاليـة بمثــابة رئيس
اجـموعـة أو ملك الجمـاعة، حـيث يتولى قـيادتـها في رحـلات البحث عن الصـيد، فـأن هذه الخبـرات
التراكـمية ما زالت تسـيطر على معظم اجتمـعات الإفريقيـة بما فيه السودان وتشـاد حتى يومناهذا،
بل ونؤكـد وجـودها في كل قـبـيلة بمعـاييـر مـخـتلفـة حـتى تطورت كـل الممـالك بالاتحـاد القـبلي وتارة
أخـرى بالهيـمنة وفرض السـيطرة من قـبل تجمع قـبلي أقوى فـي أغلب الأحيـان، لذلك نجد أنه قـامت
في منطقة تشـاد عدة دول وممالك إسلامـية استـمرت لأكثر مـن تسعة قرون وسـوف نستعـرض بإيجاز
كل مملكة لمعـرفـة الظـروف السـائدة قـبل مـجيء الاسـتـعـمـار الفـرنسي في أواخـر القـرن التـاسع عـشـر

وعلاقات ذلك بالبيئة الخارجية وبصفة خاصة السودان:

أولاً: مملكة كـانم: تقع مملكة كـانم في السودان الأوسـط أو (تشاد) في الشـرق والشـمال الشـرقي
من بحيرة تشاد وينقسم تاريخ المملكة إلى عصرين هما:

 (أ) العـصـر الكانمي: ويمتـد من قيـام الإمـبـراطورية في عـام ٨٠٠م إلى نهايـة القرن الرابـع عشـر
الميلادي الذي بدأ فيه العصر البرناوي عقب انتقال الأسرة إلى غربي البحيرة.

(ب) العـصر البـرناوي: ويبـدأ من آواخـر القرن الرابـع عشـر الميـلادي إلى نهاية الإمـبـراطورية إثر
دخول الاستعمـار الفرنسي من جهة وغزو رابح بن فضل الله من جهـة أخرى إلى منطقة كانم برنو في

أوائل القرن التاسع عشر (١).

١) اد. إبراهيم علي طرفان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥، ص ٦٧ .
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ففي العهد الكانمي كـانت برنو ولاية خاضعة لكانم وكانت العاصـمة (نجيمي) (٭) التي كانت من
أكـبـر مـدن بلاد كـانم حـضـارياً آنذاك وهي تقع شـمـال شـرقـي بحـيـرة تشـاد وتبـعـد عنهـا حـوالي ٨٠
كيلومـتر، كما سـبق أن ذكرنا أن العهـد الكانمي بدأ حوالي عام ٨٠٠م ولكن الإمـبراطورية بدأت في
عـهد الماي (أومـي بن عبـد الجليل) في عـام ١٠٩٧م وهذا الملك يعـتـبر عـلى رأس سلسلة المايات أو
ملوك كــانم العظام حــتى نهـاية مـلك المايا عـثــمـان بن زيـنب في عـام ١٣٠٠م ثم بـعـد ذلك انتــقلت
الأسرة الكانمية إلى غرب بحيرة تشاد، نتيجـة للحروب الأهلية التي أجتاحت المنطقة في أواخر القرن

الرابع عشر.

وفي الفـترة مـا بين (١٠٩٧ حتى ١١٠١) تـعاقب على العـرش عقب المـلك أومي بن عبـد الجليل
إبنه (أدونمه بن أوحي) الذي حكم قرابة ٥٣ عاماً.

ويعتبر الملك دونمه مـن أعظم حكام بني أومي حيث انتشر الإسلام في عهـده ووصلت إمبراطوريته
حدود الـشرق والشمـال حتى مـصر وحج الملك حـوالي ثلاثة مـرات. وقد أدهش المصـريين موكب حـجه
وعظمتـه وقوته، ولكنه أغـرق في المرة الثالثـة في مصر بينـما هو عائد من الحج في خلـيج السويس،

فقد وردت عدة أقاويل حول غرقه في السويس، فقد ذكر في كتاب ديوان سلاطين برنو الآتي:

(أن الفاطمـيين خشوا بـطشه إذا ما عـاد من حجه، فـخرقوا سـفينته). ووردت حـادثة سفـينته في
دائرة المعارف الإسلامية بالتالي: (ونما سلطان الحـكام بعد اعتناقهم الإسلام فشن دونمه أبن أومي أو
حومي ( ١٠٩٧ ــ ١١٥٠) غارات مـتعـاقبة وسـع بها رقعـة بلاده وجهـز جيشـاً كان الفـرسان عـماده
وحج هذا السلطان إلى بيت الله ثلاث مرات ولكن المصريين أغرقـوه في خليج السويس، لأن أطماعه

ونجاح جيوشه أقلق بالهم) (١).

وكان ذلك في عهد الخليفة الظافر أبو منصور إسماعيل الفاطمي (١١٤٩ ــ ١١٥٤ م) .

فـقـد خلفــه إبنه بيـر الأول (١١٥٠ ــ ١١٧٦م ) بعـد غــرق أبيـه فـواصل العـمل في ســبـيل تأمين
حدود الإمـبراطورية وقمع الفتن. ويقـال أن هذا الملك كان ضعيـفاً قضى جل حـياته ينعم بالإرث الذي
تركـه أبوه حـتى وفـاته في عـام ١١٧٦م وخلفـه السلـطان عـبـد الله بكر حـفـيـد دونمه حـيث يسـجل له
التـاريخ أنه أصدر مـرسومين بشـأن قـبيلة ابن اخـتار وعـلاقاتهم بـدولة كانم وأيضـاً استطاع توسـيع

٭  تقع مدينة نجيمي شمال بحيرة تشاد.
١) محيي الدين خضر. د. إبراهيم علي طرفان، مصدر سابق، ص ٧١ .
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الامـبراطورية واشـتهـر ببناء المسـاجد ونشـر الدعوة الإسـلاميـة ويقـال أنه قرأ أكـثر من مـائة وخمـسين
كـتاباً فـي مخـتلف العلوم والفنون وعـقب وفـاته خلفـه إبنه الماي دونمه دياليـمي (١٢٢١ ــ ١٢٥٩م)
وكـان أعـظم من تقــدم من ملوك كــانم وفي عـهــده بلغت المملـكة أقـصى أوجــهـا مـن التـقــدم والرقي
واتسعت حدودها في الغرب إلى نهر النيجر ومن الشرق النيل ومن الشمال فيزان وحويا ديكوة حتى

بلاد الوندله أو مندره (١).

 وكان هذا الملك محـارباً قوياً وقاد حمـلاته التوسعيـة ونشر نفوذه حتى بلغ حـدود مصر وطرابلس
ونيجريا في الغرب. كما تم بناء رواق باسم (برنو) بالأزهر الشريف بالقاهرة. وبهذه القوة استطاعت
إمبراطورية كانم أن تتـحكم في الطرق التجارية الصحراوية حتى فـزان مما أدى إلى ازدهار اقتصادي
كبير كما نشطت تجـارتها وحركة المبادلات التجارية نتيجة لاستـقرار وتأمين الطرق التجارية الكبرى
من السـودان إلى طرابلس ومـصـر. كـما اشـتـهـر سـلاطين كانم فـي القرن الـثالث عـشـر الميـلادي باسم
(سـلاطين كانم وسـادات برنو) كـما تؤكـد إحـدى اخطوطات الفـولانية، ويقـال أيضـاً أن إمبـراطورية
كـانم بلغت من التطور والازدهار في عـصـر سـيادة كـانم إلى مـصـاف الدول الإسـلاميـة العظيـمـة في
إفريـقيا. نتـيجـة جهـود خمـسة قـرون في ظل ملوك مسلمين ومن تلك الـدول الإسلاميـه العظيمـة في
افريقيـا مملكة (مالي، وغانا، ودولة سونقاي في السنـغال، وآخر عظماء ملوك كانم في عـصر الأسرة
الكانميــة هو الماي (عــثـمــان بن زينب) في الـفـتــرة من ١٢٧٩ ــ ١٣٠٠ م ) ويعــتـبــر الماي أو الملك
التـاسع عشـر في سلسلة ملوك كـانم شرقي بحـيرة تشـاد وهو ابن الماي دونمه دياليـمي، وبعده أخـذت
قـوة مملكة كـانم تضـعف وتتـدهـور شيـئـاً فـشـيـئـاً وذلك نسـبـة للـصـراعات الـداخليـة بين أبناء الأسـرة
الحاكـمة وبعض الثـورات والحروب الأهليـة. وبذلك انتقلت الأسـرة الكانمية من شـرق بحيـرة تشاد إلى

غربي بحيرة تشاد حيث بدأ العصر البرناوي (٢).
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بدأ العـصر البـرناوي في حوالي عـام ١٣٩١م وبلغت ذروته في القرن الـسادس عشـر وقد واجـهت
الأسرة الحاكمـة في بداية هذا العصر صعوبات كبيـرة وذلك للصراعات المستمرة لاسـتعادة إقليم كانم
من البولالا والقـبائل المتـحالفة مـعها واسـتمرت الـصراعات الداخليـة بسبب ضعـف السلاطين إلى أن
ظهرت شـخصيـة فذة في بيت مـايات (برنو) وهو (علي حاجي) بن دونمه، وقـد اشتهـرت نسبـته إلى
أمـــه (علي بـن زينب) الذي تـولى الحكـم في حـــوالي عـــام (١٤٧٦ ــ ١٥٠٣ م) وهو الماي الـســابع

١) محيي الدين خضر. د. إبراهيم علي طرفان، مصدر سابق، ص ٨٣ .
٢) د. إبراهيم علي طرخان، إمبراطورية البرنو الإسلامية، مصدر سابق، ص ٤٠ ــ ٤٥ .
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والأربعـون في سلسلة مـايات برنو، حـيث يرجـع اليـه الفضـل في إعادة هـيبـة وأركـان الامـبـراطورية،
وبعـد ولايتـه دخلت المملكة في عـصـر جديد بـالقضـاء على الحـروب الاهليـة واسـتعـادة النظام وهيـبـة
السـلاطين بما يتـمـتع به من حكمـة وحنكة سـياسـيـة، كـمـا استطاع خـلق علاقـات خـارجـية مع شـمـال
إفريقيـا وبناء عاصمة جديدة هـي مدينة (بيرني) ٭ وذلك في عام ١٤٨٨م ويقـال أن المدينة (بيرني)
بلغت من الشـهـرة والعظمـة ووصـفت أنهـا كـانت أكـبـر مدينـة في زمنهـا في قـارة إفريقـيـا السـوداء.
واسـتـمـر الماي بـن زينب في نضـاله إلى أن تـوفي في عـام ١٥٠٣م وخلفـه ابنه المـاي إدريس بن علي
دونمه أو أريس بن عـائشـة انتـسـاباً لوالدته (١٥٠٣ ــ ١٥٢٦م) وفـور توليـه زمـام الحكم قـاد حـركـة
الجهاد من أجل استعادة البلاد من بولالا، فاستطاع دخـول عاصمة البولالي (نجيمي) وذلك بعد عام
فقط من توليه الحكم(١٥٠٤م). واستـمر أيضاً في فتوحاته حتى وافتـه المنية في(١٥٢٦م) واستمر
خلفاؤه على سياسته في الاتصالات الخارجية مع العالم الإسلامي حتى عام ١٥٤٦م. وظلت الأحوال

على ما هي عليه حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادي.

وقـد ظهـرت بعـد ذلك بوادر خطر جـديد يهـدد إمبـراطورية الـبرنو. إثر زحـف جمـاعـات الفـولانيين
على برنو خـاصـة في عـهـد الماي عـبـد الله بن دونمه عـام ١٥٦٣م إلى أن تولـى الماي إدريس بن علي
الملقب بإدريس بن الومـا (١٥٧٠ ــ ١٦٠٣ م ) الذي جـاءت ولايته بـعد فـراغ سيـاسي كـبـير تحكمـه
فيه أمه عائشة، التي اشتهرت بالعقل والحكمة والكياسة. وفي عهد هذا الملك شهدت برنو قوة ونموًا
كـبـيــراً حـيث اسـتطاع إخــضـاع أغلب القـبــائل المناهضـة لـه وأقـام عـلاقـات ودية وصــداقـة بين بلاده
والبولالا حكام كـانم مستـغلاً عـلاقته الأسـرية بالمصاهرة مع حاكم بـولالا، واستطاع إجراء اصـلاحات
شاملة من أجل تطوير البلاد اقـتصادياً واجتماعياً كـما أقام نظاماً إسلامياً يكفل العـدالة الإسلامية
لجمـيع السكان والمقيـمين في البلاد جـميـعاً وقام بأداء فـريضة الحج كـأسلافـه وذلك في عام ١٥٨٠م
وعـمل على بناء وإعـمار المـساجـد وتعـاليم القـرآن الكريم بالعـاصمـة (بيـرني) (٭). واستطـاع أيضاً
توطيـد علاقاتـه الخارجيـة مع كل من مـصر واسطنبـول وطرابلس، وهكذا بنى علاقـات دولية لمصلـحة
بلاده السياسية والإستراتيجية وفرض الأمن والاسـتقرار ومراقبة الطرق التجارية وقيل أنه في أواخر
ملكه اســتطاع أن يـداهم مملكة دارفــور في الشــرق وقــام بنشــر الإسـلام وحــارب الكنائـس وذلك في

٭   تعني كلمة بيرني (المدينة الحصينة).
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١٦٠٣ حـيث كان في إقليم دارفـور ممالك مسـيحـية نـوبية على درجـة عاليـة وبذلك ترك الإمبـراطور
إدريس بن عائـشة بعد وفـاته أعظم دولة في السودان الأوسـط آنذاك، وكان ذلك في القـرن السادس
عشـر الميلادي. ورغـم هذا التراث الحـضاري والثـقافي الذي تركـه الملك ادريس بعد وفـاته إلا أنه بدأ
الضـعف والانحطاط يسري في شـريان الإمبـراطورية في بداية القـرن السابع عـشر لأن خلفـائه ليسـوا
كمـثله كفاءة وقـوة وحزم في إدارة الصراعـات في المملكة بالإضافة إلى تغـلغل النفوذ الأوربي داخل
إفـريقيـا تحت ستـار الكشـوفات الجـغـرافيـة وما صـاحبـهـا من احتـلال عسكـري مما أدى للقضـاء على
مملكة كـانم وكــذلك الممـالك الإفـريقــيـة التي قـامت في ربوع الـقـارة الإفـريقـيـة. هذا وقــد خلف الملك
إدريس حـوالي خــمـسـة عـشــر ملكاً من سـلالـة الأسـرة الحـاكـمــة في برنو في الفـتــرة من ( ١٦٠٣ ــ
١٨٤٦م) واسـتمـرت مراحل الضـعف والتـفكك في الوقت الذي تزايدت فـيه قـوة الفـولانيين وزحفـهم

نحو برنو العربية في عهد الملك أحمد بن علي (١٧٩١ ــ ١٨٠٨ م).

ومع ازدياد خطـورة الفـولانيين اضـطر الماي أحـمــد بن علي اســتـدعــاء الشـيخ الأمين الـكانمي إلى
العـاصمـة وطلب منه العـون والعـضـد أمام خطر الفـولانيين. وقـام الشـيخ مـحمـد الأمين بكتـابة ثلاثة
رسـائل إحـداها لقـائد الفـولانيين ويدعى (قـوني مـخـتار) أمـا بقـيـة الرسـائل أرسلهـا إلى أمـراء برنو
الذين ينافسون الملك. وبهـذا الاستدعاء صار الشيخ الأمين الكانمي مـستشاراً سياسـياً للملك وتفاقم
الصـراع بين الفولانيين اتبـاع حركـة الشيخ عـثمـان دان فـوديو الذي أخذ يزحف بقـوته نحو كـانم برنو
بعد أن سيطر على بـلاد الهوسا ومملكة (جبيـر) هذا الصراع أدى في النهاية إلى تولي الشيخ مـحمد
الأمين الكانمي رسـمياً مـقاليد الحـكم في عام (١٨٠٩ــ ١٨٣٥ م) فاسـتطاع بحكمته وحـسن تدبيره
أن يتفـاهم مع الفولانيين وارسل رسـائل إلى السلطان محـمد بيلو سلطان سكوتو مـفادها أنهـما أهل
ملة واحـدة ودين واحـد هو الإسـلام فـلا ينبـغي أن يتـحـاربا من أجل الـسلطة الدنيـوية، وإنما عليـهـمـا

الجهاد ضد القبائل الوثنية.

وخلفه بعـد وفاته في عام ١٨٣٥ إبنه عمـر بن الشيخ محمـد الأمين الذي جرت في عهده مـحاولة
إنقلاب ضـده من أحد أتباعه ويـدعى سلطان إبراهيم أحمد بإيعـاز من السلطان محمـد شريف سلطان
وداي، فـبــعـد مــا أحـبطـت المحـاولة قــام بإعـدامــه وطلب من سلطـان وداي عـدم التــدخل في شـئــونه
الداخليـة وذلك في عـام ٫١٨٤٩ واستـمـرت أسرة الشـيخ مـحـمد الأمين الكانمي حـتى نهـاية ١٨٩٣
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عندمـا غزا رابح بن فـضل الله مملكة كـانم برنو وتم تقـسيم كـانم برنو كأول المسـتـعمـرات بين فرنسـا،
إنجلتـرا وألمانيا وعندها تلاشت إمـبراطورية كـانم وكانم برنو عن عـمر يقارب اثـني عشر قـرناً. تركت
وراءها تراثاً ثقافياً وحضارياً وهذا التراث كله باللغة العـربية وهي لغة الدولة قبل مجيء الإستعمار

الأوربي في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي (١).

∫w�d�U� WJK2 ∫ÎUO�U�

تقع مملكة باقـرمي في الجنوب الشـرقي لمملكة كانم أي جنـوب بحيـرة تشاد حـيث قامت في القـرن
السادس عـشر الميلادي. ويعـتبر دخـول الإسلام في المنطقة عـاملاً رئيسـياً من عوامل قـيامهـا، حيث
تأسسـت على يد جمـاعة من المغـامرين الذين قـدموا من ناحـية الشرق (السـودان الشرقي) واسـتطاع
هؤلاء أن ينقلبوا على مـجموعات الكوكاو البـلالة المحلية التي كانت تسود المنطقـة ثم استطاعوا أن
يندمجو مع العرب المستـوطنين أمثال قبائل  الشوا). فاعتنق أحـدهم أي أحد المغامرين الإسلام على
يد السلطان عبـد الكريم سلطان وداي، فعلى إثر اعتناقـه الإسلام نصبه السلطان عـبد الكريم سلطان
وداي سلطاناً على عـموم ديار بـاقرمي ويدعى (عـبد الرحـمن فا ورانـق) حيث أسلم بقـية أهل البـلاد
على يديـه، وكـانت عـاصــمـة باقـرمي هـي مـدينة (مـاسـنيـا)( MASSINA) ومن توابع هذه المـملكة
أيضـاً مملـكة كـتكو ومندرة، حـيـث تتـمـيـز هذه المملـكة عن بقـيـة الممــالك التـشـادية وذلك بحــيـاتهـا
الاقـتصـادية المتقـدمة لزخـرها بالمنتـجات الزراعـية والحـيوانيـة ووفرة الميـاه التي يحـملها إليـها نهـري
شـاري بالإضافـة لغـزارة الأمطار في فتـرات الخـريف، كمـا تعـتبـر الجسـر الحـقيـقي للتـلاقح الحضـاري
والثـقافي بين الإفـريقي الوثني والعـربي المسلم مما أتاح فـرصـاً للعرب الذين انتـشـروا في هذه المملكة
بإنشاء مدن وقرى كبيرة لهم على ضفاف نهر شاري (مدينة انجمينا الحالية) كما حظيت هذه المملكة
بقدر وافر من التداخل والانصهار بينها وبعض البطون العـربية التي وفدت من السودان خاصة قبائل

(أولاد سالم والجوامعة) واستمر هذا التواصل حتى غزوة رابح فضل الله في ١٨٩٢م.

∫Í«œË WJK2 U��U�

تقع مملكة وداي في الشمال الشـرقي من مملكة باقرمي وجنوب مقاطعة تبـسيتي ويرجع تاريخ هذه
المملكـة الحـديثـة إلى عــام ١٦١٥م حـسب بعـض المصـادر الموجــودة ولكنهـا ربما يـعـود تاريخــهـا إلى
حوالي القرن العـاشر الميلادي. فقد قامـت على أنقاض دولتي الداجو والتنجر في القرن السـابع عشر

١) الشيخ محمد الأمين الكانمي: هو من العلماء البارزين في نشر الدين ومحاربة البدع وتطهير العقيدة من الشوائب الوثنية وهو ذو معرفة واسعة بعلوم الدين
واللغة وقراءة القرآن الكريم في عاصمة مملكة برنو، وحج بيت الله الحرام مع والده الذي مات في المدينة المنورة.
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الميـلادي ثلاث ممالـك كـانت من ضـمنهـا مملـكة وداي، بالإضـافـة إلى باقـرمي، والفــور. والحـديث هنا
يدور حـول وداي التي كان لهـا الفضل الأكـبر في التـداخل الكانمي الفـونجاوي من كـردفان وباقـرمي،
فـقد تـأسست مملكـة وداي على يد أسرة تـنتمي إلى قـبـيلة الجـوامعـة تعـرف بالقُـمـر بقيـادة زعـيم لهم
يدعى (دودا) ثم دخـل هذا الزعـيم في خــدمـة التنـجـر لمدة طويلة واســتطاع حـفــيـده عـبــد الكريم أن
يقضي عـلى حاكم التنجر فـي عام ١٦١١ تقريبـاً وأن يؤسس دولة له اشتـهرت باسم وداي نسـبة إلى
جده وخلف الـسلطان عبد الكـريم من سلالته عـدة سلاطين منهم مـحمـد جودة الذي عرف كـذلك بإسم
مـحمـد صليح أي (اخلص)، وذلك لأنه نجـح في صد غـزوة السلطان أبو القـاسم سلطان دارفـور، مما
جـعل البلاد تعـرف باسم دار (صليح) أي منسـوبة إلى اسمـه فصـارت بذلك لها اسـمين (دار وداي ،
ودار صليح). كما تشير بعض المصادر المتداولة. وبعض المصـادر الشعبية تشير إلى أن له اسم ثالث
سبق المـذكورين قبل الإسـلام وهو دار (بوركو) أو (برقـو) نسبـة إلى أحد ملوكـها الوثنيين كـان على
سـدة الحكم قـبل وصـول أسرة داوود المرين الـتنجراويـة ويقال كـذلك أن تسـمـيـته بـبركـو أو برقـو أتت
منسـوبة إلى المكان الذي قدمـوا منه في ليبـيا وهو منطقـة (برقة  مـروراً على منطقة أخـرى تقع على
تخوم شمال تشاد وحـتى اليوم واسمها بركو حرفها لسان المايا لـتلفظ برقو كما تسمع في هذه الأيام
تحتوي هذه المملكة على قبـائل مشتركة مع السودان مثل الزغاوة والبـديات والداجو والبرقو، البرنو،
المساليت، القـمر، التـامة وانتـهت هذه السلطنة ببـداية القرن التـاسع عـشر على يد الفـرنسيين الغـزاة
الاسـتعـمـاريين على مشـارف سلطنتي دار مـسـاليت ودارفور عـبـر ملاحم تضـامنيـة سـودانية تشـادية
تجلت فـي وقــوف هاتين الممـلكتين إلى جـــوار مملكة وداي في مـــعــارك ضــارية في كل مـن دار جــبل

ودروتي تحت قيادة السلاطين تاج الدين المسلاتي ومحمد دور مرة الوداي (٭).

. (SAO) ٭) رعاياهم الأجداد المحليين للداري نتيجة من اختلاط التنجر بشعوب الساو
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التركيبة اجتمعية للكيان البشري التشادي 

عرف اجتـمع التشادي الاستقـرار منذ زمن بعيد جداً نسبـة لقيام العديد من المملكات الإسـلامية
إذ لا تزال العـديد من المدن الـتي أنشـئت في تلك الفـتـرات مـأهولة بالسكـان، حـيث يتـبع كل مـدينة
عـدد من القـرى وكـل قـرية عـدد من الأحـيـاء والبـيـوتات وتـشكل هذه القـرى التـركـيـبــة اجـتـمـعـيـة
والبشـرية لتشاد. كمـا تضم تشاد مجـموعات كبـيرة من الشعوب والقـبائل اختلفـة والمتباينة عرقـياً
ولغوياً ودينياً وثقافياً ويقـدر عدد القبائل بحوالي مائة وخمسين قبيلة تتحـدث ما يقارب مائة لهجة
محلية. ومن بين هذه القـبائل نجد العنصر الزنجي والحـامي والسامي وكثيراً مـا تتداخل هذه العناصر
وتتمـازج بسبب الهجرات والتـصاهر أو بسبب السـياسة والاقتـصاد والشئون الاجـتماعيـة، لذلك نجد
أن الشعـب التشادي يتـميـز بتنوع عرقي وقـبلي ويرجع ذلك إلى موقـعه الجـغرافي الوسـيط المميـز ما

بين غرب وجنوب وشرق القارة الإفريقية كمعبر حضاري مهم.

تجـد جـميـع التجـمـعـات البـشـرية حـرية التحـرك عـبـر الحـدود بين جـميـع الدول اجاورة لـها، كـمـا
سـاعدت هذه الـعوامل التـاريخـيـة إلى جانب العـامل البـيـئي في التـداخل القبلـي بين قبـائل المنطقـة،
مثـال ما حـدث في القرن الرابع عـشر الميـلادي عندما وفـدت إليهـا القبـائل العربيـة من الشمـال ومن
الشرق على منطقة الـسودان الأوسط، بينما انتشرت اجـموعات المحلية والقبليـة من الإمبراطوريات
القـديمة في شكل مجـموعـات صـغيـرة إلى مناطق أخرى لـتحـتمي بهـا كمـا حـدث للمجـموعـات التي
سكنت هضاب وجبال  (قيـرا والتبستي) وسوف نتناول بشيء من الإيجاز التجـمعات البشرية داخل
تشاد خاصة اجموعات التي تشترك من حيث الأصل في مـجموعة لغوية واحدة رغم تعدد لهجاتها
المحليـة والتي تشـابه إلى حـد كـبـير بـعض اجمـوعـات العـرقـيـة بالسـودان من حـيث الجذور والـبيـئـة

والعادات والتقاليد، مما نوجزه في عشرة مجموعات:
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تضم هذه اجموعـة قبائل السارة والبونقـو والباقرمى والبلالة وكوكـاو تشبه إلى حد كبيـر القبائل
النيلية في السودان مـن حيث العادات والتقاليـد ووسائل سبل كسب العيش وتقطن هذه اجـموعات

الوسط الغربي والجنوبي لتشاد.

∫WO�U��« W�uL:«

وهي اجموعة القبلية التي يطلق عليها اسم الشـادية الحامية وأهم قبائلها الحجار والموبي وتقطن
في مناطق قـيـرا التي تقـع في وسط البـلاد ويتـمـيـز أفرادهـا بالشـجـاعة وهـي شبـيـهـة بقـبـائل جـبـال

النوبه(١).

∫W��U��« W�uL:« 

تضم مجموعة قبائل التوبو والزغاوة والكانمبوا وتـعتبر من أهم القبائل المؤثرة في الحياة التشادية
الحديثة وبصفـة خاصة السياسية والاقـتصادية. وكلمة تويو تعني أنسان التبسـتي ويطلق على قبائل
التـويو اسم آخر وهو قـبـائل القرعـان وهو الاسم الأداري الذي أطلقـه العرب على الـتويو، أمـا قبـائل
الكانمبو فهي تعـيش في إقليم بحيرة تشاد وشاري ياقرص ويعـتبر الكانمبو أن عاصمـتهم مايدوغري
في نيـجـيريا ولـيست انجـمـينا إذ يرتبطون ارتبـاطاً أسـرياً وتجـارياً مع قـبائل الكانـوري في نيجـيـريا
والكميـرون ويتحدثون لغـة واحدة، أما قـبائل الزغاوة والـبديات فيـقطنون في شمال شـرق تشاد وهي
قـبائل مـشتـركة مع السـودان ولهم سـلاطينهم وملوكـهم في كل من البلدين ويلتـقون مع البـديات في
نفس التكوين العرقي والقـبلي، ويتكلم الزغاوة لهجتهم الصـحراوية الخاصة إلى جانب اللغـة العربية

المحلية ويعملون في التجارة والرعي  (١).

أمـا الزغـاوة الذيـن يسكنون شـمـال مـدينـة أبشي فـيـتـحـدثون اللغــة العـربيـة فـقط ويطلـق عليـهم
(الزغاوة عرب).

∫WF�«d�« W�uL:«

وتضم مـجمـوعة قـبائل (المايا) وهـي في أغلبهـا قبـائل مخـتلفـة الأعراق وأهمـها قـبائل المسـاليت
والأرنقـا والكودي والمرخه وهم يسـكنون ما بين وداي ويلتني وتـتركـز تجمـعاتهـم البشـرية حول مـدينة

١)محمد عبد الشافع: العلاقات السودانية التشادية، رسالة زمالة غير منشورة، الأكاديمية العسكرية العليا الخرطوم ١٩٦٤، ص ١٣ .
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أبشي وكـثـيـراً منهـا يسكن داخل الحـدود السـودانية مـثل قـبـيلة المسـاليت وقـبـائل المايا التي تعـمل
بالزراعة وتتحدث لهجات نيلية ولهم الفضل في المساهمة في حضارة وداي الإسلامية.

∫W��U)« W�uL:«

وهي تضم قـبائل (الـتامـا) وترتبط ارتبـاطاً وثيقـاً وتاريخـياً وأسـرياً مع القـبائـل السودانيـة التي
تجـاورها على الحـدود السودانيـة التـشـادية وتحديداً قـبـائل التـاما في مـناطق كبكـابية وبقـيـة مناطق
دارفـور الأخرى ويتـحـدثون لهجـة نيليـة صحـراوية مـشتـركـة قيل إنهـا تنتـمي إلى مجـمـوعة اللغـات

الكوشية.

∫W�œU��« W�uL:«

وتضم مـجـموعـة (الداجـو) وهم تاريخـيـاً وحضـارياً نزحـوا إلى مناطقـهم الحـاليـة من مناطق وداي
بسـبب غزوات الـتنجر لهم فـي القرن الخـامس عـشر وتتـمـركز قـبـائل منهم الآن في جنوب وداي حـول
بلدة (أم دم) بينما تقطن بقية القبائل منهم في السهول الشـمالية في (قيرا وجبال أبو تلقان)، ولهم
سلطتهم الخاصة والتي تم تأسيسها منذ حوالي القرن الثاني عشر الميلادي وتختلط حياتهم التجارية
والأسرية بقـبائل دارفـور اجاورة خـاصة منطقة كـرودي شرق نيـالا وهي قبـائل مسلمة أغـلب أفرادها

يتحدثون اللغات الحدودية مع غرب السودان (١).

∫WF�U��« W�uL:«

وهي تضم قــبـيلـة (الميـمي) وهي تـقطن جنوب غــرب منطقـة الزغــاوة في شـمــال مـدينـة بلتن وهم
يتحدثون لهجتهم الخاصة وهي أقرب إلى لهجة  (المايا) الذين يشابهونهم في العادات والتقاليد.

∫WM�U��« W�uL:«

وتضم هذه الفـئـة مـجـموعـة البـوا وكـوكي ونيلم وهي مـجـمـوعة القـبـائل التي تسكـن حول بحـيـرة
غتري ما بين مدينتي أتيا وأم حمير.

∫WF�U��« W�uL:«

وتضم هذه الفئة قبائل الفلاته وأهمها أمبررو إلى جانب مـجموعة النرة وكذلك مجموعات صغيرة
وفـدت إلى تشـاد من نيـجـيريا والـنيجـر والكمـرون وانتـشـرت في مناطق مـخـتلفـة من البـلاد ووسط

١) إسماعيل الحاج يوسف: التداخل العرقي بين السودان وتشاد، رسالة غير منشورة، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم، ١٩٩٥، ص ١٠١ .
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القـبــائل التـشـاديـة في مناطق كـانم البـطحـه وشـمــال ياقـرمى حـيث يـعـملون برعي الأبقــار والمواشي
وبعضهم يدرس القرآن الكريم وعلومه.
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تضم هذه اجـموعـة القبـائل العربيـة في تشاد وهي قـبائـل عديدة وأهم هذه القـبائل التي تتـداخل
مع القـبـائل العـربيـة في السـودان وهي السـلامـات، أولاد حمـيـد، أولاد علي، أولاد مـحـارب، أولاد
المحـاميـد، أولاد غـانم، بني وائل، بني سليم، بني هلال، بني سـعـد، الهـبـانيـة، سـالم، أولاد راشـد، 
المسـيرية الحمـر والزرق، التعـايشة السـعادنة، والحمـادية الهوارة. هذا علـى سبيل الإشـارة وليس من

باب الحصر إذ أن عدد هذه القبائل العربية المشتركة يزيد عن الخمسين قبيلة.

وتجـدر الإشـارة إلى أن هذا التـهـجين المكون للـمجـتـمع الـتـشادي مـثل الـتنجـر والسلوة بالإضـافـة
لبـعض الجاليـات الليبـية والسـودانية التي وصلـت تشاد في فـترات مـتقطعـة في أوائل القرن التـاسع
عـشـر وساهـمت هذه التـقسـيـمـات القـبليـة سابـقة الذكـر مع تعـددها وتداخلـها وتنـوعهـا إلى تعـمـيق
الروابط بين القـبائل تاريخـياً وحـضارياً وثقـافيـاً ووقفـتهـا أمام المحـاولات الإستـعمـارية الراميـة إلى

مسخ العادات والمعتقدات الموروثة (١).

١) عبد الرحمن عمر الماحي، مصدر سابق، ص ١٨٧ .
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التنوع القبلي العرقي والثقافي والديني 
وأثره على تشكيل اجتمع التشادي

حتى وقت ليس بالبـعيد عندما يطلق اسم تشاد في الأوسـاط السودانية يتبـادر إلى ذهن المستمع
اسم السودان الفـرنسي وما كانت تسميـه إصطلاحاً فرنسا، وتعني تـشاد وبالنسبة لعامـة السودانيين

تلك البلاد القريبة التي توجد فيها عناصر بشرية معينة تنتشر في ولايات السودان اختلفة.

وقـد لعب الإسـتـعـمـار دوراً كـبـيـراً في عـدم وجـود مـخطوطـات عن عـمق وطبـيـعـة العـلاقـات بين
الشعـبين، وحتى المـثقفين بين الـبلدين لم يتناولوا عمق هذه العـلاقات التـاريخيـة باستـفاضـة. وقد لا
يعـرف الكثـيـرون أن لتـشـاد بعـداً تاريخـيـاً وثقـافـيـاً عظيـمـاً، وأنهـا ارتبطت ارتبـاطاً وثيـقـاً بممـالك
وسلطنات دارفـور والمسـبعـات والتنجـر والفـور والمسـاليت والزغاوة والـداجو والبـرقـو والبرنـو والبرقـد
والسـلامـات، كــمـا أن الإمـبـراطوريات الـتي قـامت في تشـاد تـعـد أعظم الإمـبـراطوريـات في القـارة

الإفريقية وفي  مقدمتها إمبرطوريات برنو الإسلامية والتي امتدت لحوالي تسعة قرون (١).

كـما أن تشـاد بموقـعـها الجـغـرافي تربط حـضارات الشـمـال الإفريـقي بحضـارات الجنوب الإفـريقي
وتعتـبر حلقـة وصل ما بين الـتيارات الوافـدة على القـارة من الشرق والغـرب وقد عمـلت تشاد جـسراً
لنقل الثـقافـات بل أصبـحت بوتقة لانصـهار الحـضارات الشـماليـة والشرقـية والغـربية، فـمثلاً عـملت
على نقل وربط حضارات شمال غرب إفريقيا بشـرقها تحديداً السودان أمثال (قدامس، النفه، البير،
صنقـاي، غـانا، اجـدابيــا) وحـضـارة تمبكتــو الإسـلامـيـة التي ســاعـدت وسـاهمت في تـكوين الملامح
الوجدانيـة في الثقـافة السودانيـة حيث نقل الشناقـيط عبر تشـاد (كتاب مـختصـر خليل) إلى داخل
السـودان، كمـا نقلت أيضاً عـبر تشـاد (القبـائل المشتـركة إيقـاعات الجـراري والمردوم) إلى الموسيـقى
السـودانيـة، وكـمـا وفدت تيـارات الفكـر الصوفـي أمثـال الطريقـة التـجـانيـة والقـادرية إلى السـودان
وغيـرهما من الطرق الصوفـية لأن منطقة تـشاد كانت ولا تزال غنيـة بموروثاتها الثقـافية التي عـبَّرت
عنها الممالك الثلاث التي قامت فيها وهي (وداي، كانم، باقرمي). وأيضاً عمق هذا الإرث الثقافي
لتشاد موقـعها الجغرافي الذي يعتبر نـقطة التقاء القوافل التجارية والأجناس اختلفـة، فمن الشمال

١) عبد الرحمن عمر الماحي، مصدر سابق، ص ١٨٧ .
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انحدر إليها العرب والبـربر يحملون اللغة العربية والثقافة الإسلامـية. ومن الجنوب جاء إليها الزنوج
ومعهم الثقافة الزنجية، ومن جهة الشرق والشمال الشرقي وفد إليها السودانيون بدءاً من رابح فضل

الله وحملاته.

كما نجد هناك عدة عوامل ساهمت في إثراء الثقافة التشادية وهي:
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نجـد من أهم الآثار العـربية الإسـلامـية فـي الثقـافـة التشـادية التـعليم الديني الذي يـبدأ بالخـلاوي
لتحـفيظ القـرآن بالمساجد، ومن أهم المعـاهد الدينية مـعهد أبشي الذي أنشـيء عام ١٩٤٦م على يد
الشـيخ عـووضـة عليش إلى جـانب المـركز الإسـلامي الحـديـث في أنجـميـنا بجـامع الملك فـيـصل ويعـدُّ
الشيخ محمد عووضة من أبرز السودانيين الذين ساهموا في إنشاء ونشر تعاليم الدين الإسلامي وله
الفضل في تأسيس معهد أبشي ثم قام بتطويره إلى مؤسسة تعليمية دينية بصورة أذهلت الفرنسيين
مما جعل الإدارة الفـرنسية تعمل على إعـاقة تقدمه وذلك بمحـاربة انتشار الثقـافة العربية والإسـلامية
حيث أمـرت بإغلاق المعاهـد في عام ١٩٥٣م ونفت مؤسـسه إلى السودان ولكن رغـم ذلك لم يتوقف

التعليم الديني فقد وفد الطلاب التشاديون إلى كل من مصر والسودان للدراسة.

رغم أن الاستـعمار الفـرنسي استطاع أن يفرض لغـته بحيث صـار يتحدث ويكتب بهـا عدد كبـير
من التشـاديين حتى يومنا هذا إلا أن مسيـرة الثقافة العـربية والإسلاميـة قد إمتدت بشكل كـبير في
تشــاد وكــذلك بجــانب دور التــعلـيم الديني الـقـائـم على القــرآن والسنـة الطاهرة في نشــر الثــقــافــة
الإسلامية والعربية نشير أيضاً إلى الدور الكبـير الذي قامت به الطرق الصوفية في نشر الإسلام في
إفـريقـيـا خـاصـة الطـريقـة التـجـانيـة (٭) والقـادرية والسنوسـيـة، كـمـا لابـد أن نشـيـر إلى دور الطرق
الصـوفيـة في السـودان إذ لاشك أن الطرق الصـوفيـة التي وفـدت إلى السودان، بالإضـافـة للتيـارات
التي مرت إلى السـودان من شمال غـرب إفريقيـا عبر تشـاد أحدثت تحولات ثقـافية كـبيرة من ناحـية
التـفكيـر والممـارسـة والتـغـييـر بما في ذلـك اللغـة. وكذلـك نجد أن المنـطقـة الواقعـة بين شـمـال وغـرب
إفـريقـيا جـمـيعـهـا تلتـقي في المذهب المالكي وأيضـاً نلاحظ أن الطرق التـجـانيـة والقادرية مـن أكثـر
الطرق انتـشـاراً ليس في السـودان وحـسب بل في سـائر مـنطقـة شـمال وغـرب إفـريقـيـا حـيث نجـد أن

٭) الطريقة التيجانية: هي أكثر الطرق انتشراً في تشاد، فقد جاءت من الغرب بواسطة البرنو والهوسا من الحجاج والتجار العابرين للمنطقة التشادية، إلا أن
أهم مرحلة من مراحل انتشارها جاءت بواسطة الحاج بن عمر بن محمد شيخ الطريقة التيجانية الذي مرّ بتشاد ١٩٥٠م في طريقه إلى السودان، كما أن هناك
رواية أخرى تؤكد أن هذه الطريقة قد وصلت إلى تشاد من الشرق (السودان)، حيث يوجد أكبر تجمع للتجانية في مدن السودان (الجنينة، الفاشر، أم روابة)

بينما نلاحظ أن الطريقة لا وجود لها في ليبيا وهذا يوكد خصوصية العلاقات الأزلية بين السودان وتشاد في كونها مصدراً للحضارات والثقافات التي انتشرت
من الشرق إلى الغرب ومن الجنوب إلى الشمال.
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الطريقة القـادرية مثلاً وفدت من بغـداد وتمركزت في منطقة تمبكتو (مـالي حالياً) ومنهـا امتدت إلى
السـودان عابرة من الشـمال إلى الغـرب. كمـا أن الطريقـة التجـانية التي تأسـست ما بين عين مـاضي
(الجزائر) وفـاس بالمغرب ثم عبـرت من شمال إفريقـيا إلى غربهـا ومن ثم إلى السودان شرقـاً، أي ما
بين شـمال وغـرب إفريقـيـا من ناحيـة وشـرق افريقـيا من ناحـيـة أخرى. وبذلك نلاحظ كـيـفيـة إمتـداد
العـلائق ما بين هذه المناطق والـتي تمثلها (تمبكتـو، برنو، وداي) لتـقيم عـلاقـاتها الفكرية والـثقـافيـة
والحـضـارية مع القـيـروان والزيتـونـة وطرابلس والأزهر وفـاس بل ومع مكة والمديـنة المنورة. بالإضـافـة
إلى الدور الذي لعـبـتـه الكيانـات السابقـة نجـد أن الشـيخ مـحمـد بن عـمـر التونـسي أشار في كـتـابه

(شحذ الأذن)٭ إلى ثلاثة مداخل أخرى أثرت التواصل العربي الإفريقي وهي:
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من خلال انتقال الحجاج بين الدول الإفريقيـة يتم تبادل المعلومات والخبرات والتجارب من بلد إلى
آخر حـيث تعـتبر أسـرة إبن عمـر التـونسي شاهدًا على أثر حـركة الحج في تقـوية العلاقـات بين الدول
الإفريقيـة. فقد رحل جده سليـمان من تونس في رحلته إلى الحج ومـر  بالأزهر الشريف وتلقي العلوم
الإسـلامـيـة في الأراضي المقـدسـة حـيث التـقى بعـدد كـبـيـر من الأفـارقـة وسـافـر مـعـهم إلى إفـريقـيـا
بالتـحديد مـدينة سنار والتقي بأهلهـا فخـصصـوا له منزلاً وأرضاً وزوجـوه فاسـتقـر فيـها ثم سافـر مع
القـوافل المتـجهـة إلى دارفـور. ورحلة إبن عمـر التـونسي إلى وداي توضح أن مـعظم المعلومـات التي
تصل إلى العالم العـربي إلاسلامي مصـدرها الأساسي هو الحـجاج الأفارقة وتأتـي هذه المعلومات في

مناطق مختلفة مثل مناطق الإستراحة العلمية في المدينة المنورة ومكة المكرمة والأزهر الشريف.

ففي هذه الأماكن يجلس الحاج الإفـريقي للتزود بالعلم لفترات زمنية كبـيرة ويتم تبادل المعلومات
والخبرات ونقلها إلى بلدانهم.
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تعتبر القوافل التجارية أيضاً إحدى الدواعـم التي زادت من تواصل الأفارقة خاصة سفر إبن عمر
التونسي من القاهرة إلى أواسط إفـريقيا في قافلة تجارية من القـاهرة إلى دارفور ثم إلى وداي حيث

٭ شحذ الأذان في بلاد العرب والسودان.
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مـرت القـوافل بالطريق المـتـجه نـحـو الشـرق إلى البـحـر الأحـمـر (السـودان) ودرب الأربعين المار بدار
البديات والزغاوة والقرعان المتجه من وداي إلى شمال إفريقيا وحتى البحر الأبيض المتوسط.
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تعتـبر الطرق الصوفـية والحركة المـهدية هي الأكثر تأثـيراً على منطقة الحـزام السوداني وذلك على
الرغم من النظـرة الظاهرية السـائدة أنهـا من عـوامل الفـرقـة والشـتات، والـسبـب الرئيس في تشطيـر
اجتـمع الإسلامي عامـة والإفريقي والعربي خـاصة إلى فرق وطوائف صـغيرة، لذلـك إذا أمعنا النظر
المتأني العميق إلى هذه الطرق ووسـائل الذكر نجد أن قيمتها تظهر في كـونها كانت من أهم العوامل
الإيجـابيـة التي أدت إلى توحـد اجـتمـع الإفريقي وتمـاسك أفراده واجـتـمع المسلم في جـمـيع أنحـاء
القارة بغض النظر عن لون أو عرق أو جنس أو سلطان حيث لعب علماؤها دوراً كبيراً في نشر الدين
الإسلامي ومناهضة المستعـمر ومثال على ذلك الطريقة التجانية التي ناهضت الغـزاة المستعمرين في
منطقـة غرب إفـريقـيا، وكـذلك لعب الشـيخ عـثمـان بن مـحمـد المشـهور بـ (عـثـمان دان فـوديو) دوراً

كبيراً في نشر العلم (٭).

١) محمد شريف جاكو، مصدر سابق ، ١٤٧ .
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المبحث الأول: تطور النظم السياسية لتشاد.

المبحث الثاني:  تطور العلاقات بين البلدين.

المبحث الثالث: العلاقات الاجتماعية والثقافية بين البلدين.
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تم الإعلان عن اسـتقـلال تشاد في يوم ١٩٦٠/٨/١١م ويعـتبـر تومبلبـاي أول رئيس لتشـاد بعد
الاستقلال حيث تولى رئاسة الجمهورية بعد مـوافقة اجلس البرلماني بالإجماع على ترقيته من رئيس
الوزارة إلى رئاسة الجمهورية ولكن رغم إعلان الاستـقلال الوطني بعد ٦٠ عاماً من الكفاح والنضال
عـملت فرنسـا بالتواطـؤ مع بعض الزعمـاء على ربط تشـاد بالدائرة السيـاسيـة الفـرنسيـة منتهـزة في
ذلك رغبة تشاد في الحـصول على المساعدات المادية والخبرات، وجاء ذلك بـعد توقيع الدولتين تشاد
وفـرنسـا علـى مـجـمـوعـة من الاتفـاقــيـات في ١٥ أغـسطس ١٩٦٠م أي بعـد أربـعـة أيام من إعـلان

الاستقلال وهذه الاتفاقيات هي: 

أولاً: اتفـاقية الـدفاع المشـترك بين الدولتين: وذلك بالتـزام الحكومة الفـرنسيـة بتـقديم المسـاعدات
العسكرية والفنيه كالخبرات وتدريب القوات المسلحة التشادية ومدها بالأسلحة والمعدات.

ثانياً: إتفاقية التعاون الثقافي والتعليمي.

وقـد اعـتـبـرت اللغـة الفـرنسـيـة هـي اللغـة الرسـمـيـة (الأولى) وبالتـالي نصت عـلى إعـداد المناهج
باللغة الفرنسية في كل المراحل التعليمية.

ثالثـاً: إتفـاقـيـة سـيـاسـيـة ودبـلومـاسـيـة، حـيث نص على اعـتـراف الحكومـة الـفـرنسـيـة بالحكومـة
التـشـاديـة، وبذلك عـملت علـى تبـادل السـفـراء بين الـبلدين وإقـامـة القـنصليـات وتعـهــدت الحكومـة
الفرنسية برعـاية المصالح التشادية ودعمها ومـساندتها في اجتمع الدولي للحصول على عـضويتها

في الأمم المتحدة (١).

١) عبد الرحمن عمر الماحي، مصدر سابق، ص ١٤١ .
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هذه الاتفــاقـيـات التي تجــعل من الحكومـة الـتـشـادية تابعــة للنظام الفــرنسي، تبـعــيـة سـيـاســيـة
وإقـتصـادية وثقافـية وإجـتـماعـية أثارت حـفيـظة الأحزاب المعـارضة لحكومـة تومـبلباي الذي تسـانده
فرنسا بكل ثقلها بعـد توقيع تلك الاتفاقيات التي أعقبت الاستـقلال الوطني، ولكي تضفي حكومة
تومبلبـاي صبغة شـرعية لكل هذه الإجراءات قـام تومبلباي بعمـلية اقتراع برلماني وحـصل على تأييد
الأغلبيـة في اجلس التشـريعي، وبذلك حصل حـزبه على ٥٧ مقـعداً من جملة المقـاعد البـالغ عددها
٨٥ مـقعـداً وحصل  كـذلك على ١٠ مناصب وزارية من ١٦ وزارة في الحكومـة، كمـا احتـفظ لنفسـه
بأهم الوظائـف الوزارية بالإضـافـة لكونه رئـيـسـاً للجـمـهـوريـة فـأصـبح رئيـسـاً للـوزارة ووزيراً للدفـاع
الوطني والعـدل. وبذلك أصـبح الرجـل القوي فـي الدولة بلا منافس، ولم يتـحـقق ذلك إلا بعـزل عـدد
كبـير من السيـاسيين الذين يتـمتعـون بقدر من التأثيـرات السيـاسية والإجـتماعـية حيث قـام بإصدار
قرار في ٢٤ أغـسطس ١٩٦٠م بعزل جـبريل ليزين من مـنصبه ومنعـه من العودة إلى تشـاد، بعد أن
كـان مكلـفـاً بتـمـثـيـل تشـاد في المؤتمر الدولي حــول دور العلم في تطور الـدول المسـتـقلة المنعــقـد في
(فلسطين المحـتلة)، واتهـمه أيضـاً بتبـذير الأمـوال واستـغلال منـصبـه السابق كـرئيس للحكومـة. في
الضغط على الأحـزاب السياسـية، علماً بأن ليـزين هو مؤسس الحزب التـقدمي التشـادي الذي يرأسه
تومـبلبـاي في وقـتـهـا. ولأن الحـزب يحظى بتـأييـد عـدد كـبـيـر من أبناء منطقـة لوغـون قـام عـدد من
النواب الجنوبيين بإعـلان مـعارضـتـهم الشديدة لقـرار العـزل والإبعاد، وذلك فـي مؤتمر الحـزب في يوم
١٩٦٠/٩/١م في مدينة مندو، بل أعلن النواب أعضـاء الحزب الانسحاب من الإجتمـاع والانضمام
إلى الحزب الوطني الإفريقي، مما أزعج تومـبلباي ودفعه إلى إعلان تكذيب تلك المزاعم عـبر الإذاعة،
وفي ١٩٦٠/١٠/٢٥م رأس اجلس الـتـشـريعي عــبـد الإله طاهر وقــام بهـجـوم لاذع ضـد الحـكومـة

وسياساتها وأعلن مجموعة نواب محافظة كانم احتجاجهم على الحكومة وانضموا إلى المعارضة.

وكـذلك تبـعـهم تقـدم ١٣ نائبـاً من الحـزب التـقدمـي التـشادي باقـتـراع سـحب الثـقـة من الحكومـة
وطالبوا بإسقاطها وإخـضاع السلطة التنفيذية للسلطة التشريعيـة، وذلك للحد من سلطات تومبلباي
المطلقـة، ولكن المعـارضـة باءت بالفـشل نتـيـجـة قـرار الأغلبـية الـتي صوتـت ضد الاقـتـراع.ويقـال أن
تومـبلبـاي قام باتصـالات واسـعـة النطاق قـبيل التـصـويت على الاقـتراع بـين أعضـاء مـجلس النواب
مستخدمـا سياسة الإغراء المادي والذي كان سائداً في ذلك الوقت في النشـاط السياسي، لذا جاءت

النتيجة لصالحه (١).

١) محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ١٥١ .
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لذلك سـارع تومبـلباي في المؤتمر الـوطني المنعقـد في مـدينة (أبشـه) في ١٣ أبريل ١٩٦١م بطرح
برنامج يتـضـمن العـفـو عن بعض السـجناء السـيـاسـيين، وإلغـاء نظام المشـايخ لعـدم صلاحـيـتـهم في
مسايرة الأحداث السـياسية، كما أعلن عن إجـراء بعض التعديلات اللازمة في مجال الـقضاء بإلغاء
الجـمع بين صفـتي المشيـخة والنيـابة التشـريعـية بالإضـافة إلى سـياسـة التقـشف الجديدة والسـعي من
أجل أفرقـة الوظائف العامة كنوع من الانفـراج السياسي والتـهدئة من حدة المعـارضة، ولكن كل تلك
الإجراءات الشكلية لم تعجب المعارضة. وأمام هذا التحدي الكبير من المعارضة إضطر تومبلباي في
ينايـر ١٩٦٢م على إصـــدار قــرار بحل الـبــرلمان بـزعم أنه تم تشـكيله في انـتــخــابـات أجــريت قـــبل
الإسـتـقـلال الوطني، فـضـلاً عن أن اجلس يضم عـدداً من عناصـر أجنبـيـة أمـثـال (لنيـريت) وأخـرى
إفريقية. وكـذلك أعلن حل الأحزاب السياسية باستـثناء الحزب التقدمي التشادي بحـجة أنها أحزاب
قديمة تم تأسـيسهـا قبل الإستـقلال وغيـر قادرة على الاستـمرار. كمـا منع إنشاء أحزاب جـديدة وأخذ
بذلك يكرس نظام الحـزب الواحد في البلاد كـمعظم حكومـات العالم الثالث بعـد الاستـقلال الوطني،
وبرر نظام الحزب الواحد أن التـعددية الحزبية نظام لا يناسب بلداً حديث الاستـقلال بالإضافة إلى أنه
ليس هنالك طبـقـات اجتـمـاعـية مـتـباينة المـصالح تسـتـوجب تعـددية حزبيـة لتـدافع عن تلك المصـالح

اختلفة.

فـمن ذلك الحين أصـبـحت تشـاد من الدول الـتي تحكم بنظام الحـزب الواحـد وأسـفـر ذلك عن قـيـام
احـتجـاجات واسـعـة في كافـة الأقالـيم التشـادية وخاصـة الشـماليـة حـيث أجريت في مـارس ١٩٦٠م
انتخابات عامة في ظل نـظام الحزب الواحد وشملت قوائم المرشحين مجموعـة من السلاطين والشيوخ
التقـليديين لأن الشـيوخ التقلـيديين في تلك الفـترة يتـمتعـون بمكانة اجتـماعـية وسـياسيـة كبـيرة كـما
يمثلون قـادة رأي للشـعب في مـجـالات مـخـتلفـة بالإضـافـة إلى أنهم صـورة لماضي الممـاليك السـالفـة
الذكر لأن المسـاس بهم يثير سخط الجـماهير والرأي العـام لما لهم من قوة تأثير بين الناس لهـذا سعى
تومبلبـاي إلى كسبـهم، وقد نجح في ذلك إلى أبعـد الحدود مما أدى إلى إغضـاب رجال حركـة فرولينا

واغتيال عدد منهم.

وعـقب ذلك أعلـن الرئيس تمبلبـاي فـي ١٤ أبريل ١٩٦٣م إجـراءات تعـديل في الدســتـور وأعطى
لنفسه سلطات مطلـقة لحق تعيين الوزراء وعزلهم ورئاسة مـجلس القضاء الأعلى وعقد اتفـاقيات مع
الدول الأجنبية في مخـتلف اجالات السياسية والاقتصادية وحق إعـلان الطوارئ والأحكام العرفية.



١٣١

كل هذه المتـغيـرات أدت إلى سخط في الشـارع التشـادي وبعض المناطق خاصـة الشمـاليـة والشرقـية
قابـلتها الحـكومة بجـملة اعتـقالات واسعـة شملـت عدداً كبـيراً من الأشـخاص وبعض الوزراء، وبـهذا
القمـع العنيف من جانب الحكومـة للمواطنين وزعـماء الأحـزاب السابقين لاح على السـاحة السـياسـية
التشادية الخيـار العسكري والعصيان المدني لتغـيير النظام والعودة للحياة الديمقـراطية بالإضافة إلى
تفاقم الأمور بسبب السوء الإداري الذي صاحبه نقص كبير في الكفاءة الإدارية الناتجة عن انسحاب
الموظفين الفرنسـيين عقب الاستـقلال ومحاولة تعـويض هذا النقص بالمواطنين الجنوبيين باعتـبارهم هم
الفئـة المثقفـة في الوطن. كل هذه العوامل أدت إلى قـيام جـبهة التـحرر الوطني التشـادية التي تبنت
خـيار الـكفاح المسلـح ضد النظام وتمـثلت الشرارة الأولـى في الصدام المسـلح في نوفمـبـر ١٩٦٥م في
قرية (منقلي) شـرق تشاد بسبب مـطالبة رجال جـمع الضرائب من المواطنين بدفعـها أكثـر من مرة في
العـام الواحـد. وقـد أسـفـر هذا الصـدام عن مـقـتل حـوالي ٥٠٠ من المواطنـين من ضـمنهم ثمـانيـة من

موظفي الدولة ومدير مكتب وزير الداخلية وممثل البرلمان المحلي (١).

فهـذه الأحداث أدت في النهاية إلى إحـراق القرية بأكملهـا وتهجير مـن بقي من المواطنين إما إلى
الدول اجــاورة خـاصــة (السـودان) أو إلـى مـدن أخــرى، وسـرعــان مـا انتــشـر الـتـمــرد والتـذمــر في

المحافظات الأخرى اجاورة وكانت هي البذرة الأولى لظهور حركة  الفرولينات).

حركة فرولينات:

تعُـدُّ هذه الحركـة هي المنظمـة الوحيـدة المعـارضة لنـظام الرئيس تومبـلباي ويرجع تأسـيـسهـا بشكل
سري إلى سنة ١٩٦٢م وذلك عقب إلغـاء نظام التعددية الحزبية في تشاد قـرار من الرئيس تومبلباي
في يناير ١٩٦٢م  اسـتـثـنى فـقط الحـزب التـقـدمي التـشـادي الحـاكم فــالحـركـة انبـثـقت عن الأحـزاب
السـياسـية المعـارضة وخـاصة الإتحـاد الوطني التشـادي الذي تأسس في عام ١٩٥٨م، وكـان من أهم
مسئوليـه محمد عبد الكريم وعيـسى اللجيمي وإبراهيم أباتشه الذين تم اعتقالـهم من قبل تومبلباي
في ١٩٦٣/٩/١٤م  بتهـمة التآمر على أمن الدولـة خاصة بعد أن شـعر بتعاظم نفـوذهم في أوساط

الجماهير المسلحة (٢).

تطور الأوضاع وارهاصات المقاومة المسلحة:

هنالك عدة عوامل وأسباب أدت إلى تحرك اجتمع التشادي لمقاومة النظام الحاكم:

١) أسلوب تومبلباي في إدارة البلاد.
١)  محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ١٣٤ .

٢) محمد شريف جاكو، المصدر نفسه، ص ٤٣ .
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٢) الدور الفرنسي المساند لتومبلباي.

٣) وجود المعارضة خارج البلاد.

٤) إنطلاق المقاومة من داخل السودان.

أولاً: أسلوب تومبلباي في إدارة البلاد:

إنتـهج الرئـيس تومـبلبـاي أسلـوباً اسـتـبـدادياً وقـمـعــيـاً في إدارة البـلاد حـيث قـام بـإعـلان قـانون
الطوارئ فـي البــلاد في ١٩٦٢م وإلغــاء الأحــزاب كلهــا مع الإبـقـاء عـلى حــزبه (الحــزب التــقــدمي
التشادي)، أصبحت البـلاد تدار بنظام الحزب الواحد، وكذلك كان ينتهج سياسـة الإقصاء حيث أبعد
أهل الشـمـال من إدارة البـلاد والمشـاركـة في السلطة، كـمـا قـام بتصـفـيـة دمـوية للمـسلمين بقـتل مـا
يقـارب ٥٠٠ مسلم، وأيضـاً عـمل على فرض عـادات وطقـوس وثقافـات أهل الجنوب وقـام بحمـلات
اعتقال وقمع وتشريد في أوساط المسلمـين وقرب إليه أهل (السارة) وولاهم شؤون البلاد. لذلك نجد
كل هذه العوامل أفـقدته الحد الأدني من الحـنكة والمرونة والحكمة فزادت حـالة البلاد في عهـده سوءاً
بسـبـب سـيـاسـاتـه وانحـيـازه إلـى بني جلدته حـيـث أصـبـحت البــلاد في عـهــده سـاحـة تعج بـالفـوارق

والمشاحنات والانقسامات العرقية والجهوية (١).

ثانياً: الدور الفرنسي في تأزم الأوضاع:

كـانت فـرنسا تـؤيد تومـبلباي لأنـها لا تريد أن يـستـحـوذ أهل الشـمـال من العـرب والمسلمين على
السلطة فتعـود البلاد إلى ما كانت عليه قبل الـغزو الفرنسي (عهد المماليك الإسـلامية) بل تريد أن
تحتفظ بتشاد في الدائرة الإفـريقية المسيحية الموالية لفرنسـا، وربما كانت تنتظر من تمبلباي أن يحقق
توازناً سـياسـياً يرضي على الأقل جـمـيع الأطراف ليحـافظ على تشاد المـوالية لفـرنسا ويحـقق بذلك

الأمن والاستقرار.

ولكن تمبلباي لم يبذل جهـداً كبيراً في عمل التوازن المنشود. عليه فـشلت فرنسا في إيجاد الرجل
الذي يلتف حوله التشاديون ويحافظ في نفس الوقت على مصالحها. رفض التشاديون بذلك أسلوب

تمبلباي فانطلقت المقاومة ضده بعدة أسابيع.

١)  د. إبراهيم علي طرخان، مصدر سابق، ص ١٥٩ .
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ثالثاً: وجود المعارضة خارج البلاد:

يضـاف لما سـبق عـامل آخـر ساعـد على تأجـيل المقـاومـة لنظام الحكم في تشـاد وجـود أغلب قـادة
المعـارضـة خـارج تشاد ممـا مكنهم من تجـمـيع صـفوفـهم وتكويـن خلايا سـرية من الجـاليـات التـشـادية
بالخارج خاصة (السودان) إفريقيا الوسطى والنـيجر. حيث نجد أن الأمين العام لحزب الإتحاد الوطني
التشادي (إبراهيم أباتشـه وأبوبكر جلابو) كانا في زيارة إلى غانا لمقابـلة الرئيس الغاني (نكروما)
لاطلاعه على مـوقف المعارضـة. وبتفجـير الوضع في الداخل سـافر الوفـد من غانا إلى الجزائـر لمقابلة
السـيـد (أحـمـد بن بيـلا) الرئيس الجـزائري (الأسـبق). هذا الوجـود خـارج البـلاد مكن قـيـادة (حـزب
الاتحـاد الوطني التـشادي) من التـحـرك لتـأسيس مـعـارضة مـسلحـة لمقـاومة النظام، بـالإضافـة لذلك

وجود رئيس الحزب أحمد أبا سعيد في إفريقيا الوسطى وزائير لإنشاء خلايا للمقاومة.

فكرة الانطلاق من السودان:

اكــتــشف البــاقـلانـي أن جـهــودهم في زائـيـر وإفــريقــيــا الوسطى لـن تؤثر مــثلمــا إذا كــانت هذه
التـحركـات من داخل السودان. عليـه كتب البـاقلانـي لأحد أبناء الجـالية التـشادية في السـودان وهو
السيد هـجو آدم السنوسي الذي كان ضابطاً في الجـيش السوداني ويقول هجو: «كـانت الرسالة التي
جاءتني مكتوبة باللـغة الفرنسية فاتصـلت بالأخ حسن أحمد موسى رئيس الاتحـاد العام لأبناء تشاد
بالسودان وبحثنا عن شخص ليترجم لنا الرسالة فعرفنا أن هـناك شخصاً في  جبهة الميثاق الإسلامي
يجـيـد الفـرنســيـة يقـال له حـسن التـرابي يمكنـه مـسـاعـدتنا في ترجـمـة الرسـالـة وكـانت تتـحـدث عن
الأحـداث الأخيـرة التي وقـعت في تشـاد، وكانت الرسـالة حـادة يعاتبـنا على أننا تركنا أهلنا وأقـمنا
في السـودان وأهلنا يتـعـرضـون للبطش والتـشـريد والاضطهـاد، فـاجتـمـعت لجنة الإتحـاد العـام لأبناء
تشـاد لدراسـة الرسـالة وقـررت الـرد عليـهـا مـشـفـوعـة بطلب من أبناء الجـاليـة فـي إفـريقـيـا الوسطى
ليحـضر واحد منهم لمزيد مـن الشرح والتفـصيل فحـضر إلى السودان السـيد/ محـمد الباقـلاني حيث
بدأ الباقـلاني تكوين خلايا لحزب الإتحاد الوطني التـشادي بالخرطوم وأول لجنة برئاسة الشـيخ شريف
محمـد صغيرون وعـوضية هجو السنوسي وحـسن جبارة وهارون أيوب وعبد الكـريم الجابري وآخرين.
وهذا التـحرك شـجع الجاليـة التـشادية لتنشـيط عـملها وتحـويله من مجـرد عـمل اجتـماعي إلى عـمل
سياسي عسكري وقام رئيس الجـالية حسن أحمد موسى بتأسيس منظمة ( جـبهة تحرير تشاد ) التي
بدأت عملها العسكري على مركز أدري في الحـدود الشرقية وانطلق ذلك الهجوم من داخل الأراضي
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السـودانيـة في ١٩٦٥م ويـعـتـبـر ذلك البـداية الفـعـليـة لحـركـة المقـاومـة المسلحــة رغم أن العـمل كـان
مـحـدوداً جـداً الأمـر الذي أدى إلى احـتـجـاج الحكومـة التـشـادية لدى الحكـومـة السـودانيـة مما اضطر

الأخيرة إلى اعتقال رئيس الجالية حسن أحمد موسى (١).»

إلا أن هذا النشـاط قــد فـتح شـهـيـة المسـلمين التـشـاديين فـقــام البـاقـلاني بدعـوة إبراهـيم أباتشـه
وأبوبكر جلابو لزيارة الـسودان لتنظيم صفـوف المقاومة، وباقي الخـلايا الأخرى في إفريقـيا الوسطى.
بعد وصول الأفواج بدأ البـاقلاني في حملة واسعة وتدريباً سرياً أشرف عـليه النقيب هجو السنوسي.
وتفرغ البـاقلاني للعـمل السيـاسي حيث عـمل على توحيـد الحزب الوطني وجبـهة تحـرير تشاد للقـيام
بعمل سـياسي وعـسكري مشتـرك أسفرت جـهوده عن عـقد مؤتمر في مـدينة نيالا بغـرب السودان في
١٩٦٦م الذي تمخض عنـه قـرار بتـوحـيـد الحـزب الوطني وجـبـهـة تحـرير تـشـاد في كـيـان جـديد سـمـاه

فرولينات (٢).

دور السودان في المصالحات الوطنية:

منذ مـنتـصـف السـتــينـيـات ظلـت  الأوضـاع في تـشـاد تـرتبط إرتبــاطاً وثيــقــاً بالســودان وألقت
التطورات المتـلاحـقـة في الأحـداث بظلال كـثـيـفـة على العـلاقـات السـودانيـة التـشـادية، لذلك إنتـبـه
النظام الجــديد في الســودان إلى مــدى التـأثيــر الذي يمكن أن يـلحق باسـتــقــرار السـودان جــراء توتر
الأوضـاع عـلى حـدوده الغــربيـة مـع تشـاد، حــاولت الحكومــة وقـتــهـا أن تكفكـف من نشـاط الـثـوار
التـشاديين حـتى لا تضار أقـاليم دارفـور من ردة الفعل التـشادي الـرسمي. ولتـحسين العـلاقات قـام
الرئيس بزيارة إلى انجـمـينا خلال فـترة حكـم تمبلباي في فـبـراير ١٩٧١م، إلا أن الأوضاع سـرعان مـا
تدهورت بعد دخـول ليبيا إلى قطاع أوزو الحـدودي في الشمال ١٩٧٣م وانقـسام المعارضة التـشادية
(قوات الشـمال) بين جوكوني المؤيد لليـبيا وحـسين هبري المعارض لدول ليبـيا أوزو، وزاد من تدهور
الأوضـاع الانقـلاب العسكـري الذي أطاح بتـمبلبـاي في ١٣ أبريل ١٩٧٥م، عـندها تعقـدت أوضـاع
المنطقـة بشكل كـبـير . فـسـقـوط تمبلباي كـان دليـلاً على مـوقف فـرنسا المـعارض لسـيـاساتـه الأخيـرة
واحتجاج فرنسي أيضاً نحو الشركات الأمريكية للتـنقيب عن البترول عوضاً عن الشركات الفرنسية
التي إدعت خلو الأراضي الـتشـادية من كـمـيـات تجارية للـنفط، بالإضـافة لاعـتـمـاد تمبلبـاي سيـاسـة
ثقافية معارضة للثقافة الفرنسيـة ثم دخول ليبيا في الساحة كداعم لطرف في المعارضة التشادية هو
١)  يوسف بريمة، تشاد الدولة العربية اجهولة، بحث لنيل درجة الماجستير غير منشور، جامعة الخرطوم، مركز الدراسات الاسيوية والإفريقي، مصدر سابق ص

. ١٢١
٢) محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ١٨٤ .



١٣٥

طرف جوكوني والخـلاف الليبي مع كل من مصر والسودان التي كـانت أنظمة الحكم فيها حليـفاً قوياً
لأمريكا العدو التقليدي لليبيا. كل هذه الأسباب دفـعت حكومة جعفر النميري لأن تدخل بثقلها في
الأحداث لتـوحيـد الجبـهة التـشادية ضـد التمـدد الليبي في المنطقـة وذلك بسعـيهـا لعقـد مصـالحة بين
الحكومــة التـشــادية وفـصـيـل حـسين هبــري وأدى هذا السـعي لانعــقـاد مــؤتمر الخـرطوم بين الحكـومـة
التشادية وحـسين هبري في الفترة من ٢ ديسمـبر إلى ١٦ ديسمبر ١٩٧٧م وصدر عن هذا الاجـتماع
الميـثـاق الأساسي الذي اعـتـبـر بمثـابة دستـور مـؤقت لجـمهـورية تشـاد، ونص هذا الاتفـاق على إلغـاء
اجلس العسكري العالي وتشكيل لجنة الدفاع والأمن بدلاً عنه، كمـا قضى الميثاق بتشكيل مجلس

وطني للوحدة يمثل محافظات البلاد اختلفة واتفاق أيضاً على التالي:

١) إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

٢) إعلان العفو العام.

٣) تكوين لجنة مشتركة مهمتها الإشراف على تنفيذ الإتفاق ودمج القوات.

٤) تكوين لجنة للمصالحات.

وفي ٢٢ يناير ١٩٧٨م وتحت إشـراف الرئيس جعـفر نميـري التقى ممثل الحكومـة التشـادية العقـيد
ماماري جيمس نائب الرئيس التـشادي وقائد قوات الشمال حسين هبري وأصدرا بيـاناً مشتركاً أذيع
في كل من أم درمان وانجمـينا وتضمن البيان الإتفـاق على تشكيل حكومة مؤقتـة وانتخاب جمـعية

تأسيسية.

وتضمن البيان الإتفاق على التالي:

١) تشكيل حكومة مؤقتة.

٢) إنتخاب جمعية تأسيسية.

٣) إعادة تنظيم القوات.

٤) إعادة بناء المناطق التي تأثرت بالحرب.

وتمت الدعوة عبر البيان لكل الجبهات المعارضة للانضمام لمسيرة السلام والاستقرار.

١)  يوسف بريمة، تشاد الدولة العربية اجهولة، بحث لنيل درجة الماجستير غير منشور، جامعة الخرطوم، مركز الدراسات الاسيوية والإفريقي، ص ١١٥ .
٢) محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ١٦٣ .
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١)  د. كمال عبيد. العلاقات السودانية التشادية، مصدر سابق، ص ١٦٦

في الوقت الذي كـانت فـيـه الحكومـة التـشادية بـقيـادة فـيلكس مـالوم مـدعـومة من قـبل فـرنسـا،
ومحاولة من السودان لاضعاف الجـبهة المدعومة من قبل ليبيا فإن الحكومة السـودانية سعت لتحقيق
المصالحة الوطنيـة بين قوات الشمال بقيادة حـسين هبري وحكومة تشاد بقيـادة فيلكس مالوم وتوصل
الطرفـان إلى توقيع إتـفاقـية أخـرى بتـاريخ ٢٥ فبـراير ١٩٧٨م، أصـبح بموجبـها حـسين هبـري رئيسـاً
للوزراء. وهذا النجاح الذي تحـقق حفز فصـائل المعارضة الأخرى للتـفكير في الدخول في مصـالحة مع
نظام الجنرال فيلكس مـالوم وتقدم السودان لعقـد مؤتمر للمصالحـة بين الفصائل والحكومـة، كما دعت
الفــصـائل أيضــاً لمؤتمر في ١٨ فــبـرايـر ١٩٧٨م وذلك لتـوحــيـد فــصـائـل الثـورة، وتوصـل المؤتمر إلى
تشكيل جـديد باسم (فـرولينات الموحـدة)،تولى فـيـه جـوكوني عـويدي رئاسـة مـجلس الثـورة،  ولكن
تطورات الأحـداث بدأت أخيـراً بين حـسين هبـري وفيلكس مـالوم وكـان السـبب الأساسي وضع قـوات
هبري في الجيش التـشادي، وعلى إثر ذلك حاول حسين هبـري الاستيلاء على السلطة ودارت مـعركة
كـبـيرة في ١٢ فـبـراير ١٩٧٩م، مما أدى الى تقـسـيم البـلاد الى شـمال وشـرق مـسلمين وجنوب غـرب
تسـيطر عليه القـوات المسلحـة بقيـادة العقـيد عـبد القـادر وقسـمت البـلاد بين المسلمين أنصار حـسين
هبري والمسـيحـيين أنصار اجلس العـسكري. أما الأجزاء الغـربية والجنوبيـة من العاصمـة فقـد كانت
تحت سيطرة القوات المسيحية بقيادة العقيـد عبد القادر كاموقي. استمرت الحرب بين الطرفين عندها
تدخلت منظـمـة الوحـدة الأفـريقـيـة لايقـاف القـتـال ونفـذت المهـمـة قـوات نيـجـيـرية وكـان ذلك تمهـيـداً
لانعـقـاد مؤتمر كـانو الأول الذي تم برعـاية السـودان وليـبيـا والنيـجـر ونيجـيـريا. وكـان هذا المؤتمر هو
المعالجة الشاملة لحل المشكل التشادي إذ قرر الرئيس فيلكس مالوم أثناء انعقاد المؤتمر إعلان تنحيه
عن السلـطة وطلبــه حق اللجــوء الســيـاسي فـي نيـجــيــريا، وتم تكوين مــجلس دولة مــؤقت برئاســة
جوكـوني وعضـوية حسين هبـري وكامـوقي والشيخ إبن عـمر وأبوبكر عـبد الرحمن، وتم الاتفـاق على
إبعاد القوات المتـحاربة مسافة مائـة كيلومتر عن العاصمـة انجمينا. وتمت الدعوة لانعقـاد مؤتمر كانو
الثانـي لتشكيل حكومـة وحدة وطنيـة لإدارة الحكم في تشاد. عـقد مؤتمر كـانو الثاني برئاسـة الجنرال
(مـوسى ابارادوا) رئيس هيـئـة الأركـان للقـوات النيـجـيـرية ومثـل السـودان الدكتـور عـزالدين حـامـد
الحـسن وزير الدولة بمـجلس الوزراء رئيـسـاً لوفـد السـودان. ومـثل ليـبـيـا الـدكـتـور علي عـبـد السـلام
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التـريكي وزير الخـارجـية ومـثل النيـجـر السـيـد مأمـون جـارمـاكـوي وحضـر الاجـتـمـاع خمـسـة أطراف
تشادية جـديدة هي قوات البركان بقـيادة عبد الـله آدم دناع، والجيش الأول بقيادة مـحمد أبا سعـيد،
واجلس الديمـقـراطي الثـوري بقــيـادة أصـيل أحــمـد، وفـروليـنا الأصليـة بقــيـادة دكـتـور أبـا صـديق،
وفـرولينا الأساسـيـة بقيـادة هجـرو آدم السنوسي. ولكن الأطراف الأربعـة التي وقـعت في مؤتمر كـانو
الأول رفـعت مذكـرة الى رئيس المؤتمر ترفض فيـه مشـاركـة ليبـيا بحـجة أنهـا تتدخل في شـئون تشـاد
الداخليـة، كمـا رفضت مـشاركـة الأطراف الخمـسة الجـديدة بحجـة أن محـمد أبا سـعيـد وعبـد الله آدم

دناع وأصيل أحمد لا زالوا أعضاء في حركة فرولينا الموحدة.

فــمنذ ذلك التــاريخ أي منـتـصف الـسـتــينيــات ظلت الأوضــاع في تشــاد ترتبط ارتـبـاطاً وثـيـقــاً
بالســودان وفي ١٣ أبريل ١٩٧٥م فــقــد تمبلبــاي السلطـة إثر الانقـلاب الـذي نظم من قــبل العــقـيــد
كاموقي ودال عبد القادر وتم تعيين الجنرال فـيلكس مالوم رئيساً لحكومة اجلس العسكري المؤقت،
وتم توقـيع اتفاق ١٩٧٧م صـدر بموجبـه ميثـاق وطني لتنظيم العـلاقة وتشكيل وزاري جـديد نال فـيه
حـسين هبــري منصب رئيس الوزراء حــيث دعت الفـصـائـل أيضـاً لمؤتمر في ١٨ فــبـراير ١٩٧٨ وذلك
لتوحيد فصائل الثورة وتوصل المؤتمر إلى تشكيل جـديد بأسم (فرولينات الموحدة) تولى فيه جوكوني
عـويدي رئاسـة مـجلـس الثـورة. ولكن تطورات الأحـداث بدأت أخـيـراً بخـلاف نـشـأ بين حـسين هبـري
وفيلكس مالوم وكان السبب الأساسي وضع قوات هبري في الجـيش التشادي وحاول هبري الاستيلاء
على السلطة ودارت معركة كبيرة في ١٩٧٩م مما أدى إلى تحويل كـبير في التحالفات ما أدي لبروز
الحـرب الأخيـرة بين المسلمين والنصـارى مما أدى إلى تقسـيم البلاد إلـى شمـال وشرق مـسلمين وجنوب
وغـرب تسـيطر علـيـه القـوات المسلحـة بقـيـادة العـقـيـد عـبـد الـقـادر وامـتـدت الحـرب لتـشـمل جـمـيع
المحافظات الحـرب الأهلية وتوترت الأوضاع بشكل كبـير في تشاد بدرجة أدت إلى تقـسم البلاد إلى
مناطق نفـوذ تسيطر عـلى كل منطقة جـهة مـن الجهـات مما أدى إلى تدخل القوات الـفرنسـية ومنظمـة
الوحدة الإفريقية بإرسال قوات من نيجيريا لفض الاشـتباكات في إنجمينا ومن ثم الدعوة لعقد مؤتمر

لمعالجة المشكلات في كانو.

١)  عمر محمد أحمد صديق، المشكلة التشادية، مصدر سابق، ص ٣٩٤



١٣٨

v�U��«  Y��*«

s�bK��« 5� �U�öF�« —uD�

تعُـدُّ العــلاقـات السـودانيـة التــشـادية عـلاقـات أزليــة ترتبط بالنواحي الاجــتـمـاعـيـة والثـقــافـيـة
والاقـتـصـادية والسـيـاسـيـة منذ الممـاليك الإسـلامـيـة الـتي نشـأت في تشـاد حـيث تتـمـيـز العـلاقـات
الشعـبية والاجـتماعـية غيـر الرسميـة بين البلدين بدرجة عاليـة من التفـاهم والدفء والتقدير المتـبادل
وذلك نظراً لأوجـه الـشـبـه والسـمـات والخـصـائص المشــتـركـة بين الشـعـبين حـيث يـصـعب لأي شـخص
التميـيز بسهولة بين السـوداني وأخيه التشـادي وذلك لشدة الشبه في العناصـر الشخصيـة والتقارب

الإثني والقبلي (١) .

أما الـعلاقات الـرسمـية بين البلدين فـقد تأرجـحت بين التفـاهم والصداقـة حيث مـرت هذه العـلاقة
بفتـرات ركود وفـترات انطلاق تتـحسن أحـياناً وتسـوء أحيـاناً أخرى عـبر التاريـخ ومما يميز العـلاقات
السودانيـة التشـادية عن غيرها من دول الجـوار الإفريقي العـمق الإستراتيـجي حيث ترتبط جـذورهما
ارتباطاً وثيقاً بالتـواصل الحضاري والاجتماعي والثقافي والتجـاري والسياسي والأمني وكذلك طول
الحـدود بين البلدين حـيث تعـتـبـر الحـدود بين البلدين من أطول الحـدود للسـودان مع دول الجـوار حـيث
تبلغ ١٣٠٠ كلم وهـي حدود طـبـيعـيـة وفلكـيـة وبشـرية وعلى هذا الأسـاس نشـأت روابط وثيـقـة بين
قـبائـل الحدود المشـتـركـة في كل من البلدين تجـمع بينهـما صـلات الدم والتـشـابه والمصـالح المشـتركـة
(الرعي والزرعـة) إلى جـانب التراث التـاريخي المشـتـرك . وربما كانت نقطـة البداية هي نشـأة جـبهـة
التحـرير الوطني التشادية المعـروفة بـ (فرولينات) والتي نشـأت لمقاومة نظام الرئيس تومـبلباي الذي
أوجدته فـرنسا في ١٩٦٠/٨/١١م لـتواصل هيـمنتهـا على تشاد وتجـدر الإشارة إلى أن هذه الحـركة
قـد ولدت في مدينة (نيـالا) السـودانية في ٢٢ يونـيو ١٩٦٦ وجـاءت نتاجـاً لتـحالف عـدة حركـات
وأحـزاب تشادية شـمـاليـة جمـعـها عـداؤها لنظام تومـبلبـاي وهناك من المواطنين من يرى أن الحكومـة
السـودانيــة في ذلك الوقت والتي كــانت يرأسـهـا الـصـادق المهـدي، قـد دعــمت تلك الحـركـة مــعنوياً

ومادياً كما منحتها تسهيلات بالتنقل داخل الحدود السودانية (٢).

١)  محمد جاكو، تشاد والهجرة الخارجية، اتجاهات، مجلة الشعلة، الإتحاد العام لطلاب تشاد، العدد الثاني، القاهرة، ١٩٩٨، ص 
٢) يوسف بريمة، مصدر سابق، ص ١٢٤



١٣٩

كمـا لم يقتصـر دور السند والمساعـدات السودانية على الجـهد الرسمي فـقط، بل تعداه إلى الجـهد
الشـعبي والحـزبي، إذ ترددت بعض الشـائعـات عن دعم تنظيم جـبهـة الميـثاق الإسـلامي في السـودان
لبعض العنـاصر الإسلامـية داخل (فرولينات) وكـانت الأصابع تشيـر إلى شخص (مـحمد البـاقلاني)
وعلاقـاته مع جبـهة الميـثاق الإسلامي السـوداني. وكذلك تحـدث البعض عن تكوين حكومـة إسلامـية
تشـادية في المنفى، تعمـل في السودان. ورغم أن الحكومـة السودانيـة أعلنت آنذاك على لسـان وزير
خـارجيـتهـا (محـمد إبراهيم خليـل) نفيـها القـاطع لأي صلة بـ (فرولـينات) إلا أن هذا النفي لم يحل
دون تردي العـلاقــات بين البلدين، بل لوحت الحـكومـة التـشـادية بمنـح تسـهـيـلات لحـركـة الـتـمـرد في
جنوب الســودان (أنيـانيـا) وبذلـك وصلت العـلاقـات الســودانيـة التـشــادية إلى أدنى مـسـتــوى لهـا
وخـاصـة عـندمـا عـمـدت حـكومـة (تومـبلبــاي) إلى إغـلاق حـدودها المشــتـركـة مع الســودان في عـام
١٩٦٥م، بل بلغت العـلاقـات السـودانيـة التـشـادية حـالة أقرب إلـى الحرب بين الـبلدين وذلك بزيادة

نشاط لبعض العناصر الانفصالية في السودان (٢).

وبدأت إثر هذا كله حوادث تدخل الرئيس (هامـاني ديوري) رئيس جمهورية النيـجر وشكلت لجنة
تشادية سـودانية لإزالة اسباب التـوتر بين البلدين وعقدت اللجنة حـوالي ثلاثة اجتماعـات آخرها في

نوفمبر ١٩٦٨م. مما أدى إلى حدوث نوع من الإنفراج في العلاقات.

واستمـر البرود في العلاقات الرسمـية بين البلدين حتى ١٣ أبريل ١٩٧٥م عندمـا سقطت حكومة
الرئيس تومبلبـاي إثر إنقلاب عسكري دعم قادته مـجموعة من ضـباط الجيش التشـادي على رأسهم
العقيد (كوموني ود العبد القـادر) وبعده تم تشكيل مجلس عسكري بقيادة الجنرال (فلكس مالوم)
الذي كــان مـســجـوناً آنذاك بأمــر من تومــبلبـاي ورغـم ذلك لم يحــدث تغـيــيـر يذكــر في العــلاقـات
السودانية التشـادية. لأن نفس الظروف الموضوعية التي أفرزت تلك التفاعلات كـانت وماتزال قائمة
وحتى تلك الـلحظة. وذلك لأن الرئيس (مالوم) تابع وأصل سـياسة سلـفه في انتهـاج سيـاسة البطش
والقـبضـة الحـديدية تجـاه أعدائه خـاصـة الثـوار حتى عـام ١٩٧٨م حـيث حـاول فلكس مالـوم أن يغيـر

سياساته التعسفية تجاه الثوار بعد فشل حملاته العسكرية ضدهم .

وتطورت الأوضــاع التــشـادية الداخلـيـة عندمــا شكلت حـكومـة الوحــدة الوطنيــة الانتــقـاليــة بين
الجبـهات المسلحـة فى نوفمبـر ١٩٧٩م عقب إتفاقـية المصـالحة الوطنية التى تمـت فى لاغوس عاصـمة

١)  محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ١٧١ .



١٤٠

نيجـريا فيمـا بين ١٣ إلى ١٨ نوفمـبر ١٩٧٩م وبذلك نعم الشـعب التشادى نسـبياً بعـد سنين طويلة
من الحروب والإنـقسامـات، ولكن سرعـان ما اشـتعلت حـروب أهلية أخـرى داميـة داخل العاصـمة بين
القـوات الانتقـاليـة ممثلة في عشـر جـبهـات وقوات وزير الدفـاع حـسين هبري في ٢١ مـارس١٩٨٠م،
واسـتـمرت هذه الحـروب حـوالي تسـعة أشـهـر تقـريبـاً حيث اسـتطاع جـوكـوني وداي أن يحـسم الموقف
لصالحه بالإستعانة بالقـوات الليبية التي دخلت العاصمة إنجمينا بصورة مـكثفة حيث قدرت بحوالي
أربعة آلاف جندي بكامل عتادها مما أدى إلى انسحاب قوات حسين هبرى نحو السودان في ديسمبر

١٩٨٠م إلى أن استقرت في دارفور بغرب السودان.

ومن هناك أخذ حسين هبـري يناضل ضد الوجود الليبي في تشاد إنطلاقـاً من الأراضي السودانية
وفي إنجـمـينا وبعـد أن اسـتـتب الأمن حـاول جـوكـوني وداي أن يخـفف مـن الوجـود الليـبي في تشـاد
لأسـباب منهـا الضـغـوط الدولية والإقلـيمـيـة والسخط الشـعـبي في اجـتمع التـشـادي، ولكن ليـبيـا
حــاولـت الخــلاص من جـــوكــونـي وداي رداً على نوايـاه بتــدبيـــر إنقـــلاب ضــده حـــيث أثيـــرت بعض
الشـائـعـات في إنجـمــينا عـقب وصــول عـبـد الـسـلام جلود نائب الـرئيس الليـبـي إنجـمـينـا أوائل عـام
١٩٨٢م  ودعـا جـوكـوني وداي لعـقـد إجـتـمـاع في المعـسكر اللـيـبي في العـاصـمـة التـشـادية ورفض
جـوكـوني وداي تلبـية الـدعوة، فـقـيل أن هناك مـؤامـرة ضـده ولذلك لم يحـضـر الإجتـمـاع، وبعـد هذه
الواقـعـة بقليل طلب جـوكـوني وداي من ليـبـيا سـحب قـواتهـا فـوراً من تشـاد، وعليـه سـحبت لـيبـيـا

قواتها ما عدا شريط أوزو المتنازع عليه (١). 

وفي ذات الوقت كـانت قـوات حــسين هبـري تقـيم على الحـدود التـشـاديـة السـودانيـة، وكـانت قـد
حصلت على بعض المساعـدات من أماكن متعددة فـدخلت إنجمبنا بعد قتال شـرس مع  قوات حكومة
الوحدة الوطنية التشادية وانسحب جوكوني وداي مع بعض قواته نحو الكمرون في ٧ يوليو١٩٨٢ 

العلاقات التشادية في عهد الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني (١٩٨٦ ــ ١٩٨٩م): 

بدأت أولى بوادر أزمـة للعلاقـات السودانيـة التشـادية بعد مـا أكدت الحكومـة التشـادية على أن
وجود القوات الليبيـة بدارفور أخذ يهدد الأمن القومي التشادي وعليه أوفـد الرئيس التشادي حسين
هبـري وفـداً إلى الخـرطوم يحـمل رسـالة خـاصـة لرئيس الوزراء آنـذاك الصـادق المهـدي تطالبـه بإبعـاد
القوات الليـبية من الأراضي السـودانية خاصة المتـاخمة لإقليم دارفـور ومما زاد الطين بلة ظهور بعض

١)  محمود شاكر،:تشاد سلسلة مواطن للشعوب الإسلامية في إفريقيا، المكتب الإسلامي ١٩٨١، ص ٣٦ .



١٤١

الإعـلانات المحلية على الصـحـافة السـودانية خـلال الربع الأول من عـام ١٩٨٦م تطلب ممن يأنس في
نفـسـه الكفـاءة من السـودانيين العـمل فـي الجيـش الليـبي وبذلك فـقـد وصلت القـيـادة التـشـادية إلى
قناعـة راسـخـة أن هؤلاء اجندين سـوف يتـم إستـيـعـابهـم فيـمـا يعـرف بالـفـيلق الإسـلامي، وبالتـالي
إستخدامهم في الهجوم على تشاد. ومن جهتها نفت الحكومة السودانية أية صلة لديها بذلك أو أية
نية لـلسماح للجـيش الليبي بمـهاجمـة تشاد من أراضـيه. وجـاءت هذه التعليـمات إثر مقـابلة تمت بين
رئيس  الوزراء الـصـادق المهــدي ومـحــمـد نوري المســؤول التـشــادي للعــلاقـات الخـارجــيـة فـي حـزب
الإتحـادي الوطنـي بالاسـتـقـلال والـثـورة في مـايو ١٩٨٦م وقـد مــهـدت تلك المقــابلة المرضـيـة لـقـيـام

السودان بمبادرة التوسط بين تشاد وليبيا خلال النصف الثاني من أغسطس عام ١٩٨٦م.

وعليـه حـدث إنفـراج مـحـسـوس فـي العـلاقـات السـودانيـة التـشـادية إثر مطـالبـة الصـادق المهـدي
للقوات الـليبيـة من الفيلق الإسـلامي بمغادرة السـودان، الأمر الذي مـهد للزيارة التي قـام بها دكـتور

علي حسن تاج الدين ودكتور باسفيكو لادو لوليك إلى إنجمينا ١٩٨٦م (١). 

 ولكن ســرعـان مـا بلغ التــوتر ذروته خـلال شــهـر مـايو ويونيــو ١٩٨٩ إثر اتهـام تشــاد لكل من
ليبيا والسودان بتدبير مؤامرة لغزو أراضيها حيث جاء في بيان مجلس الوزراء التشادي في الإذاعة
التـشادية أن القـوات الليـبيـة تتقـدم صوب مـواقع القـوات التشـادية وأن هناك ثلاثة طوابيـر من هذه

القوات تقترب من تشاد عن طريق الشرق إنطلاقاً من الأراضى السودانية.

وهكذا كــانت نتـيـجــة الأمـور ولم ينقـذ المـوقف من الإنفـجـار إلا عـند تسلم ثورة الإنقــاذ الوطني
مـقـاليـد الحكم في الخـرطوم في ٣٠ يونيـو ١٩٨٩م الأمـر الذي أدى اإلى إنفـراج كـبـيـر في عـلاقـات

البلدين.

ويبدو أن الأوساط الـتشادية الرسميـة والشعبيـة شعرت بالإرتياح والتـفاؤل فور إعلان نبـأ سقوط
حكومـة  الصادق المهـدي بالخرطـوم عقب قـيام ثورة الإنقـاذ الوطني في ٣٠ يونيـو١٩٨٩م ولم تخف
القيـادة التشـادية سرورها للتـغيـر الذي حدث فى السـودان وكان صورة بـرقية التـهنئة التي بعـث بها
الرئيس هبـري من أول ثلاثة برقـيات وصلت للحـكام الجدد في السـودان. بل بعـد ثلاث أسابيع فـقط
من تفجر الثورة في السودان قام وفد رفيع المستوى بقيادة إثنين من أعضاء مجلس قيادة الثورة في

١)  محمد محمود شاكر، تشاد سلسلة مواطن في الشعوب الاسلامية في أفريقيا، المكتب الاسلامي، ١٩٨١، ص ٣٦



١٤٢

السـودان بزيارة  إنجـمينـا والتقـيـا مع الرئيس حـسين هبـري وابلغـاه فحـوى رسـالة الفـريق عمـر حـسن
أحمـد البشـير بـضرورة الاهتـمام بالقـضايا المشـتركـة والتعـاون الأمني على الحدود وحل الإشكالـيات

الناتجة عن وجود المعارضة التشادية في دارفور فضلاً عن القوات الليبية.

وبعـد شهريـن من زيارة وفد مـجلس قيـادة الثورة السـوداني إلى إنجمـينا توقف الرئيس التـشادي
حـسين هبري بمطار الخـرطوم لبـضع ساعـات في طريق عـودته من بغـداد وإجراء مـباحـثـات مكثفـة مع
الفــريق عـمـر حــسن أحـمــد البـشـيــر بل تلا تلك الـزيارات زيارة وفـد مــؤتمر الحـوار الوطني فـي يناير
١٩٩٠م بقيـادة العمـيد بيـويو كوان عـضو مـجلس قيـادة ثورة الإنقاذ الوطني في السـودان في إطار
جولة للوفد لغـرب إفريقيا لشرح مسـاعى السلام في البلاد وإستمرت هذه العـلاقات في تدهور حتى
وصـول حـركــة الإنقـاذ التـشـادية إلـى السلطة في أواخـر نوفــمـبـر ١٩٩٠م بقـيـادة إدريـس دبي حـيث
وضعت العـلاقات السودانيـة التشادية في مـسار جديد نظـراً لزوال المؤثر الذي عكر صفوة العـلاقات

في الماضي متمثلاً في وجود معارضة تشادية  قوية تنطلق من السودان.

العلاقات في ظل حكومة الإنقاذ الوطني في البلدين:

 انعـقد في فـبراير ١٩٩١م اجـتـماع اللجنة الـوزارية المشتـركة ولأول مـرة منذ سنوات طويلة حـيث
اتفـقت على أطر تعزيز التـعاون المشـترك بين البلـدين وفي هذا الإطار جاءت زيارة الرجل الثـالث في
السودان اللواء التيجاني آدم الطاهر لإنجـمينا كما انعقد إسبوع الصداقة التـشادية السودانية الثاني
بإنجمـينا لبعـثة رياضـية وطنيـة كبـيرة برئاسـة عضو مـجلس قيـادة ثورة الإنقاذ الوطني فـي السودان
العـمـيـد إبراهيم نايل إيدام. وقـد توجت هذه الـعلاقـات بالـزيارة التي قـام بهـا إدريس دبي للخـرطوم
على رأس وفـد تشادي كـبـير للمـشـاركة في إحـتفـالات ثورة الإنقـاذ الوطني في الذكـرى الثانيـة في
الفترة ٨ ــ ٢٠ يونيو ١٩٩٠م حـيث تم إصدار بيان مـشترك فى كل مـن الخرطوم وإنجمـينا أكد على
قـدسـيـة مـبـدأ حـسن الجـوار وعـدم التـدخل في الشـئـون الداخلـيـة والتـعـاون فى اجـالات التي تحـقق
المصالح  للبلدين كـما كلل ذلك أيضاً بزيادة  للعـقيد طبيب الطيب إبراهيـم محمد خيـر والى دارفور
بزيـارة على رأس وفــــد من الولايـة لإقليـم وداي وذلك بهــــدف وضع الإطار الـصـــحــــيح لعــــلاقـــات

المحافظات الحدودية مثل وداي وبلتن التشادية وكتم والجنينة ووادي صالح السودانية.
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تميزت العـلاقات الإجـتمـاعية والثـقافـية والشعـبيـة بين السودان وتشـاد على مر التـاريخ بقدر
كبير من الهـيمنة والتفاهم مما مكن من تحقيق قدر أكـبر من الصلات والروابط الإجتماعية والثـقافية
المسـتمـرة، إنعكست بدورها علـى تطوير العلاقـات الاجـتمـاعـية والثـقـافيـة، بصـورة تجاوزت الحـدود
السـياسـيـة وأنظمـة الحكم القائمـة فـبي البلدين فـحقـقت بذلك أعلى درجـة من التـواصل الإجـتمـاعي
والثـقافي في ظل يمثل السـمة المـميـزة لشعـبي البلدين عن غـيرهم. من الشـعوب الأخـرى تلك السمـة
التي ارتكزت على أوجـه الشبه في أنماط الحـياة الإجـتماعـية  والثـقافيـة والسمات الأخـرى المشتـركة
بين الشعب السوداني والتشادي نجد أن الشعب التشادي ظل  بصفة خاصة خلال كل الفترات تقريباً
يعاني من جراء الحروب والصراعات القبلية حيث إنعكست   آثارها على أمن وإستقرار السودان في

كثير من الأحيان فحدثت هجرات جماعية مستمرة للسودان.

وعلى مستوى القبائل والأفراد نجدها قد جعلت وجهتها للسودان وهذا بالطبع يتطلب من الأنظمة
الحاكـمة في البلدين إنتـهاج سـياسـة واعية وحكيـمة تعـترف بأهمـية حـسن الجوار تبدأ من الأسـاليب
الإدارية مـا يجعلهـا أكثـر ضـبط وتنظيم للحـركات الاجـتمـاعيـة عـبر الحـدود بين البلدين (١). ويمكن

حصر دواعي دوافع وأسباب الهجرات الجماعية في التالي: 

من المؤكد أن هنالك دوافع وأسباباً موضوعية ساهمت في حـدوث الهجرات الجماعية المستمرة بين
البلدين في كل المراحل التـاريخية اخـتلفة ومن العـوامل الأساسـية التي ساعـدت  مبـاشرة في تدفق

المهاجرين من تشاد وبعض الأقاليم التابعة لها.

أولاً: حـالة إنعـدام الأمن والإستـقـرار في تشاد وفـي كثـيـر من الأحيـان وحـالة السلم والإسـتقـرار

التي تتمتع بها سلطنة دارفور خلال نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر.

وأول الهجرات الجـماعية من تشـاد إلى السودان تلك التي أوردها الرحالة الألماني(ناخـتجال) في
فـتــرة السلطان أحـمــد بكر الذي تولى عــرش الفـور (١٦٨٢ ـ ١٧٢٢م) حـيث شــهـدت تلك الفــتـرة
هجرات من (البـرنو والباقـرمى) والذين جاءوا بهدف الإسـتقرار في دارفـور نتيجـة لسيـاسة السلطان

٭)  هو ابن عمر التونسي صاحب كتاب تشحيذ الأذهان في بلاد العرب والسودان.
١) كمال عبيد، مصدر سابق، ص ١٣٤ .
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أحـمد بـكر القاضـيـة بإسـتقـدام العلمـاء والفـقهـاء من مـخـتلف البـلاد للقيـام بتـدريس القـرآن الكريم
وعلومـه، فهـذه  السيـاسة ساهـمت في تدفق هؤلاء المهاجـرين من تشاد فـمنهم (الفـقيه عـبد العـزيز)
وقد إسـتقر بالفـعل جزء كبـير من (البرنو والكتـكو والباقرمي) في قـرية شمال الفـاشر. وثمة شـهادة
أخرى على هجـرات (البرنو والبرقـو) وغيرهم من سكان تـشاد إلى دارفور تلك التي قـادها(أبو جدو
البـرناوي) وبعض مـن البـرقـو الذين إسـتـقـروا بدار برنو في عـهـد السـلطان مـحـمـد الفـضل (١٨٠٣ـ
١٨٣٨م  في قـرى ومــسـتـعــمـرات خـاصـة بهـم عـرفت (بعـداد بـرقـو وعـداد شـررة) ويبــدو أن الدافع
الأساسى لهـذه الهجرات هـو السياسـة التى سار عليهـا سلاطين الفـور بعد دخول الإسـلام بلادهم وما
صـاحـبه من تـغيـيـر كـبيـر في الحـيـاة السـيـاسيـة والإجـتـماعـيـة للسلطنـة والذى ارتبط إلى حـد كبـيـر
بتدفـقات رجـال الدين والفقهـاء إلى داخل سلطنة الفور نتـيجـة لإعطائهم الأراضي والحواكـير وإسناد
بعض الوظـائف لهم. مما نتج عـنه إسـتـقــرار أعـداد مــقـدرة من الفــولاني والكالمبــو والبـرنو في كــربو
وفنارنو. فـجديات ومنواشي بـدارفور. كـما ذكـر التونسى ٭ أنه قـد انتـقلت جمـاعات من البـرنو إلى
دارفور في هجـمة جماعـية لم يحدد لها تاريخـاً معيناً حيث عـرفوا فيمـا بعد بالجماعـات الوافدة من

وادي باسم المراريت) ومعظمهم يسكن  في شرق ووسط دارفور.

ثانياً: اجاعة والكوارث الطبيعية: 

من العوامل والدوافع الداعيـة إلى الهجرات الجماعيـة أيضاً اجاعة والكوارث الطبيعـية والأوبئة
كـمــا حث في عـهــد السلطان مـحــمـد عـبــد العـزيز حــفـيـد السـلطان صـابون الذى تـولى عـرش وداى
(١٨٣٠ـ ١٨٣٤م) والذي اجـتاحت البـلاد في عـهده الكوليـرا ثم تبـعتـها اجـاعـة والتي على إثرها

هاجرت أعداد كبيرة من البرقو إلى دارفور (١).  

ثالثاً: التجارة:

فلمـا حدثت هجرات مـن  تشاد إلى السـودان فقد حـدث العكس أيضاً تمـاماً هجرات مـن السودان
إلى تشاد لكـنها تختلف من حـيث الأسبـاب والدوافع فقد درج سـلاطين وداي على دعوة التـجار من
مخـتلف البلدان وذلك بغرض تنـشيط التجـارة في بلادهم وخلق علاقـات تجارية وإقـتصادية مـتمـيزة
بعـد أن وفروا لهـم الأمن والحمـاية بل ومنحـوهم العطايا ترغـيـباً لهم في القـدوم إلى بلادهم والإتجـار

١) نورين مناوي: تشاد نحو الإستقرار والديمقراطية، بدون تاريخ، ص ٢٤ .
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١) محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ١٤٧ .

فيها.

فـهـذه الـسـيـاسـة قـد شــجـعت بعض من التــجـار السـودانيين للـهـجـرة إلى وداي حـتى خــلافـة ابن
السلطان علي محـمد شريف (١٨٥٨ـ ١٨٧٤م) الذي أقطعه قـرية خاصة به فـهناك أعداد كبـيرة من
السـودانيـين (دناقلة وجـعليـين) الذين عـرفـوا في بـلاد تشـاد بالجـلابة والذيـن احـتـرفـوا التــجـارة بين

السودان  وتشاد (١).   

رابعاً: الوضع الأمني المتردي: 

أيضـاً تعــتـبـر من الدوافع التي ســاهمت في اسـتـقــرار الهـجـرات من  تشـاد إلى الـسـودان الوضع
الأمني المتــردي في كل سلطنات حــوض بحـيـرة تشـاد نـتـيـجـة للصــراعـات والنزاعـات حــول السلطة
وسيـاسة الغـزو التي انتـهجـها بعض سـلاطين أقاليم تشـاد الأقوياء. خـاصة سلطان وداي الذي جـعل
من مملكة باقرمي هدفاً لغزوته المستمرة. وذلك لغناها بالمنتـجات الزراعية والثروة الحيوانية والرقيق.
وأغلب الظن فـإن سـيـاسـة الغـزو هذا هي مـسـئوليـة عن الهـجـرات الكبـيـرة من البـاقـرمي والكتكو)

المتدفقة إلى السودان وتحديداً دارفور.
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لعـبت مـؤسـسـات التـواصل الشـعـبي دوراً كـبـيـراً في تطوير الـعلاقـات بـين البلدين وتمثل مـدرسـة
الصـداقـة الســوانيـة التـشـادية وجـامـعــة أفـريقـيـا العـالميــة أهم المؤسـسـات التي أسـهـمـت في تطوير

العلاقات بين البلدين.

مدرسة الصداقة السودانية:

أثناء زيارة الـرئيس الأسـبق جــعـفـر مــحـمـد نمـيـري لتـشــاد في العـام ١٩٧١م طـلبت منه الجــاليـة
السودانية إنشـاء مدرسة في أنجمينـا، وقد تم افتتاحهـا كمدرسة ابتـدائية في العام ١٩٧١م ثم ألحق
بها قسم متوسط في العـام ١٩٧٧م وثانوي في العام ١٩٩٢م وهي تدرس المنهج السوداني وطلابها
يواصلون تعليـمـهم بالجـامـعات السـودانيـة وقـد تخرج في هـذه المدرسة أعـداداً كـبـيرة من التـشـاديين
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الذين أصبحوا مؤثرين في الحياة العامة ببلادهم (١).

ومـدرسـة نميري بـانجمـينا ليـست مـجـرد مـؤسسـة أكـاديميـة كـغيـرها من المدارس، بـل هي مؤسـسـة
اجـتمـاعيـة كبـرى تضم مـسجـداً ومسـرحاً ومـسـتوصـفاً طبـياً ومـلاعب رياضـية ورياض أطفـال، وإلى
جـانب هذه المدرسـة يوجـد النادي السـوداني بانجمـينا الذي تـأسس في العـام ١٩٩٥م بدعم كبـيـر من
الرئيس عمر حـسن البشير وهو الآخـر لم يكتف بمجرد دوره كمركـز تجمع للجالية السـودانية بل تحول
إلى مؤسسـة تواصل اجتماعي وثقـافي مهم ومؤثر يسهم بفـعالية في دعم علاقات البلـدين بما يقدمه
من خـدمات ثقـافـية واجـتـماعـيـة للمجـتـمع التشـادي بالاضـافة لـذلك أيضاً تسـهم جـمعـيـة الصداقـة
السودانيـة التشـادية ومنظمة الدعـوة الإسلامـية وجامـعة أفـريقيا العـالمية بدور كـبيـر هي الأخرى في

العلاقات بين البلدين.

لذلك تشكـل مـؤسـسـات التـواصل الشـعـبي ضـمـاناً قـوياً لازدهار  المـؤسـسـات ودعـمـهـا بما يدفع
بالعلاقات الى آفاق أرحب (٢).

١) محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ١٤٧ .
٢) عثمان محمد ضرار ومشروع النادي السوداني، خطاب بتاريخ ١٢ يناير ١٩٩٥م
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الفصل الأول 
أثر التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد

الفصل الأول:  المؤثرات الداخلية على التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد.

الفصل الثاني: المؤثرات الإستراتيجية والخارجية على التداخل 

                   القبلي والسكاني بين السودان وتشاد.

الفصل الثالث: أثر التداخل القبلي والسكاني على الأمن القومي السوداني. 
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 التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد

تمهيد:

الفصل الأول

المؤثرات الداخلية على التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد

المبحث الأول

القبائل المشتركة بين البلدين 

المبحث الثاني 

إفرازات الصراعات السياسية 

المبحث الثالث

إفرازات التعصب  القبلي والصراع على السلطة 

المبحث الرابع 

مشكلات الحدود المشتركة بين السودان وتشاد

المبحث الخامس

المنازعات القبلية على الحدود وانعكاساتها

المبحث السادس 

ظاهرة النهب المسلح  عبر الحدود المشتركة

المبحث السابع 

ظاهرة الجفاف والتصحر وتأثيرها على الحدود المشتركة
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الباب الثالث

التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد
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إن ظاهرة تداخل القـبـائل وترحـالهـا وهجـراتهـا المتـبـادلة في المناطق الحـدودية في جنوب السـودان
وشرقـه وغربه كـانت وما تزال من السـمات الأساسـية لوضـعيـة السكان منذ أمد بعـيد، فهـي تضعف
أحيـاناً وتقـوى أحيانـاً أخرى. ناقلة مـعهـا الكثيـر من المؤثرات الثقـافيـة  والسيـاسيـة  والاجتـماعـية

اختلفة التي قد تكون متباينة في بعض الأحيان.

 لقد نشطت وتفاقمت في بـعض الأحيان هذه الهجرات التداخلية السكانيـة خلال الربع الأخير من
القـرن المنصـرم مـخلفـة آثاراً باقـيـة على الـواقع الثـقـافي والسـيـاسي والاجـتـمـاعي والأمني للسـودان

المعاصر.

وفي هذا المنحنى نجد أن هناك ثلاثة مرتكزات أسـاسية وهي (العقيدة واللغـة والعرق) تمثل جانباً
خطيراً من واقع الحـياة الثقـافية والسيـاسية والاجـتماعيـة والأمنية في السودان، وهي تتـصل بصورة
مـبـاشـرة بعــلاقـات السـودان (الداخليـة والـثنائيـة) والإقليـمـيــة والدوليـة منهـا بصــفـة خـاصـة قـد تم
إخضاعها إلى عملية تسـييس مستمر منذ عهد التركية السابقة والعـهد البريطاني وحتى فترة الحكم
 الوطني حـتى صـارت هذه المرتكـزات تمثل الدعـامـة الرئيـسـة للعـمل السـيـاسي لبـعض الأحـزاب، بل

تخطى ذلك إلى العمل القومي الذي يتصل مباشرة بوحدة السودان.

ونتـيـجـة لتــمـازج السكان والتـداخل القـبـلي والعـرقي وتعـايش الأديان والاتصـال المحـلي بالوافـد
تولدت مـجـموعـات سـودانية مـتـفـاوتة من حيث تـكوينها وانـتمـائهـا، فلا غـرابة في أننا سـمـعنا من
يذكـر أن السودان عـبـارة عن  إفريقـيا مـصـغرة، أو أنه جـسر الحـضـارات ولا سيـما الحـضـارة العربيـة
الإسـلامـيـة الإفـريقـيـة، فـقـد ترتب على ذلك كـون السـودان أشـبـه بالحـزام الذي يقع بين مـجـمـوعـات
تتصف بسمات عرقيـة وخصائص لغوية وعَقَدية محددة، جعلت بعض الباحـثين في الشؤون الإفريقية
يصفونه بالهـامشية المتـعددة، هذا الوضع المتميز للـسودان يمكن أن  يجعل منه دولة هامشـية بالفعل
أو دولة محورية حسب سوء أو حسن استغلال  هذا الوضع سياسـياً وثقافياً واجتماعياً وأمنياً ويمكن
أن تكون هذه الخـاصـيـة مـعـول هدم، كـمـا يمكن  أن تكون عنـصـر قوة وبـناء، وكـذلك يمكن أن يصـبح
السـودان الحزام الذي يفـصل بين اجمـوعات  والثـقافـات التي تقع على شـرقه وتلك التي على غـربه
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من جـهــة وبين مـا يقع في شـمــاله وفي جنوبه من جــهـة أخـرى، وفي ذات الوقت يمـكن أن يلعب دور
الحزام الذي يربط ويصل مايقع على جنباته.

فمـنذ بداية الاستـعمار الأوربـي وحتى اليـوم نجد أن كثـيراً من الـقوى اتخذت كـثيـراً من الأشكال
تسعى لإحـلال دعم سيـاسة الفصل الـعرقي والعقـدي، حيث ظهـرت هذه السياسـات وبصورة واضـحة
في بدايات القرن الميلادي ونشـطت بصور تدعو للحذر في الآونة الأخيـرة استهدفت هذه السيـاسة ما
تركـــز وتأصل من خـــلال الوفـــاق والاحــتــرام المـتــبـــادل، وســعت إلى فـــهم مـــا اتصل من وفـــاق بين
اجموعات العربيـة والمستعربة المسلمة  وتلك التي كانت قد تأثرت بالحضارة العـربية والإسلامية أو
التي لم تتـأثر بها. وهذه السـيـاسة يلاحظ أنهـا اتخذت إسـتراتيـجـيات في تجـسيـر الفوارق العـرقيـة

والدينية.

فهذا الباب يتناول ثلاثة فصول: يتحدث الفصل الأول عن المؤثرات الداخلية على التداخل القبلي
والسكاني بين السـودان وتشاد والفـصل الثاني عن المؤثرات الإسـتراتيجـية والخـارجية علـى التداخل
السكاني والقبلي، ويتناول الفصل  الثالث أثر التداخل القبلي والسكاني على العلاقة بين البلدين.
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 المؤثرات الداخلية على التداخل القبلي والسكاني  

بين السودان وتشاد

∫b‡‡‡‡O‡N9

إقليم دارفور بولاياته الخمس شمال دارفور وجنوبها وغربها وشرقها ووسطها يجاور أربع دول في
شـريط حـدودي  يمتـد لأكـثـر من (١٣٠٠) كـيلو مـتـر تـقـريبـاً، والدول هي ليـبـيـا، وتشـاد وإفـريقـيـا
الوسطى ومـصر ودولة جنوب السـودان) لذلك نلاحظ  أن لهذه الحـدود الطويلة الكثيـر من المشكلات
التي تؤثـر وتتـأثر بهــا دول الجـوار الســوداني وذلك من حــيث صـعـوبـة السـيطرة والـضـبط والمراقــبـة
عليهـا، الأمر الذي ساعد على انسـياب الحركات السكانيـة من وإلى الإقليم دون أي نوع من الرقابة
من كل أطراف دول الجــوار. وتشـاد هي الدولة  الجــارة التي تتـأثر وتؤثـر في السـودان كـثــيـراً وذلك
لانعـدام الاسـتقـرار السـيـاسي والأمني فـيهـا، كـما أن إنـسانهـا تربطه بإنسـان السـودان بصـفـة عامـة
وإنسان دارفـور بصفـة خاصـة روابط رحم والدم والنسب واللسـان والعقيـدة واحدة، وهناك العـديد من
القبـائل الحدودية الـتي تشتـرك في  الأصول والفـروع والبطون والأفخـاذ. مثال لـذلك قبائـل الزغاوة،
الرزيقات، التـعايشة، الـبني هلبة، المسيـرية، المساليت، البرنو، الـداجو، الفلاتة، التـرجم، المساليت،
الفـور الأرنق، الـقـمـر، التـامـا، الخــزام.. إلخ. لذلك عند اخـتــلال مـيـزان  الأمن في أحــد القطرين أو
حدوث أي ظروف أخرى لا قدر الله (كوارث طبيعية أو بيئيـة) تلجأ هذه القبيلة أو مجموعة القبائل
إلى إقليم القـطر الآخـر لتـحـتـمي بفـروعـهـا وبطونهـا هناك، وتسـتطيـع أن تمارس نشـاطهـا الإنسـاني

والاقتصادي والسياسي وحتى نشاطها العسكرى من هناك أحياناً.

هذا الفصل سوف يتناول عدداً من المباحث تتحدث عن التالي: 

إفـرازات الصــراعـات السـيـاســيـة والتـعـصـب القـبلي والصــراع على السلطة. ومــشكلات الحـدود
والمنازعات القبلية وظاهرة النهب المسلح وظاهرة الجفاف والتصحر والقبائل المشتركة بين البلدين.
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القبائل المشتركة

إن التداخل القبلي بين الـسودان وتشاد يعتبر من الـقواسم المشتركة  في علاقـة البلدين منذ القدم
وقـد تميـزت علـى مـر العـصـور بحـسن الجـوار وذلك لأواصــر القـرب بين القـبـائل وهي قـبــائل  كـثـيـرة
هاجرت معظمها من شمـال إفريقيا إلى منطقة تشاد والسودان  وتوزعوا فيها وأصـبحت  مجموعات
منهم تقـيم في البلدين لا يلـقون بالاً للحـدود السـيـاسيـة التي تفـصل بين البلدين وهذه  القـبـائل هي
قبـائل (المسيـرية، والماهرية، والزيادية، والمعـالي، والرزيقات، والتـعايشـة، والبني هلبـة،و الهبـانية،

وأولاد حميد، والسلامات وخزام) (١). 

وتقطن هذه القبـائل في منطقة الحدود المشـتركة بين السـودان وتشاد، وبعضهـا في وسط السودان
كالـهبانيـة والمسيـرية، وارتبطت هذه القـبائل ببـعضـها البـعض عبر الـتزاوج والانصهـار وسبل العـيش
اختلفة كالزراعة والرعي والتـجارة وكانوا كثيراً ما يتعاونون فيمـا بينهم خاصة في  حالات الضيق
والشـدة وشح الأمطار وندرة الحـبـوب الغـذائيـة وساعـدهم في ذلك طبـيـعـة الحـدود  المفتـوحـة وطولهـا
وضعف الرقـابة عليها من السلطات والتي تعـتبر في الأصل حـدوداً سياسيـة  وليست طبيعـية إذ أن
سلطنة دار المسـاليـت في السـابق كـانت تمتـد حـتى مـشـارف سلطنة وداي، وقـد  ظلت هذه العـلاقـات
الطبيعية بين البلدين حتى قبيل استـقلالهما، وكانت السلطات المحلية في  الجانبين تعمل في تعاون
تام لحل كل المشكلات بطريقة ودية وأهلـية ومرضية، فـقد ساعدت هذه  الظروف الكثـيرون من أبناء
تشـاد وتشـجـيعـهم على الـهجـرة للسـودان حـيث تتـوافـر فـرص العمـل بالمشـاريع  الزراعيـة ومـصـانع
السكر وغـيرها بالاضافـة لاستـخدام السـودان كطريق للحجـاز حيث تتـخلف أعداد  كـبيرة منهـم بعد
العودة وتشير انتخابات الرئاسة الجمـهورية التشادية ١٩٩٦م على أن عدد  التشاديين بالسودان بلغ
أكــثــر من أربعــة مـلايـين نســمـة مــوزعين عـلى مــخـتلـف الولايات (٢). خــاصـة  الولايـات الوسطى
والشـرقيـة والغـربيـة. أما تاريخ الخـلاف السـيـاسى بين البلدين فـمن الضروري أن  نـتحـدث عن واقع
الحال في البلدين عقب الاسـتقلال وهذا يمثل مرجعـية حقيقـية لطبيعة الصـراع  الذي ما تزال إفرازاته

١) عمر محمد أحمد صديق، المشكلة التشادية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الخرطوم، معهد الدراسات الإفريقية والآسيوية، ١٩٨٩م، ص ٧٧ .
٢) كمال الدين يوسف عبد اجيد، المشاكل الأمنية بولايات السودان الغربية، رسالة زمالة غير منشورة، أكاديمية المشرق والدراسات العليا، جامعة الرباط،

٢٠٠١م، ص ١١٢ 
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عالقة في الأ ذهان فنجـد نشأة الأحزاب السياسية في البلدين قـد بدأت منقسمة على أنفسهـا فمثلاً
عند نشأة الأحزاب بالسودان انقسمت الأحزاب بسـبب العلاقة بين كل  من مصر وبريطانيا، فنجد أن
الأحـزاب الإتحـادية كانـت تدعو لـلوحدة مع  مـصـر، وجـلاء بريطانيـا ويمثل هذ التـيـار الحـزب الوطني
الاتحادى بينمـا كانت الأحزاب الاسـتقلالية تدعـو لاستقـلال السودان  يمثلها حـزب الأمة، ووصل هذا
الخـلاف حـده عندمــا وصلت قـضـيـة السـودان للأمم المـتـحـدة وكـان للسـودان  وفـدان أحـدهـمـا يطالب

بالوحدة مع مصر والآخر بالانفصال (١).

أمـا واقع الحــال في تشـاد عــقب الاسـتــقـلال فلم يكن أفــضل من الســودان، حـيث نشــأت أربعـة
أحـزاب سـياسـيـة كـانت في الأصل فـروع  لأحزاب فـرنسـيـة، ولم تشـهد اسـتـقـراراً ولا وحدة وكـثـرت
إنشقاقاتهـا وخلافاتها وكانت علاقاتهـا مع القوى الفرنسية سبباً في عـزوف الوطنيين الشماليين عن
العـمل السـيـاسي والإاضـمـام إليـهـا. وهم  بالطبع  يمثـلون أكـثر مـن ٨٠٪ من نسـبـة السكان وبذلك
حدثـت قطيعـة بين الشمـال والنظام السيـاسي التشـادي واستـفحلت هذه القطـيعة عـند صدور دسـتور

١٩٦٢م. والذي أكد  على التالي:

ـ علمانية الدولة واشتراكيتها.

ـ الفرنسية لغة الدولة الرسمية.

ـ إعلان الجمهورية الرأسمالية (نظام الحزب الواحد).

وبحلول أول حكومـة تشادية وطنيـة خرجت مظاهرات واعـتقل أكـثر من مائـة وخمسين مـواطناً من
بينهـم كـبـار قــيـادات العـمل الـسـيـاسي من المـسلمين، وانتـقـلت أحـداث الشـغـب من العـاصــمـة إلى
الأقاليم وكـانت هذه بمثابة الشـرارة الأولى للثورة التشـادية وأخذت قوى المعـارضة تتـركز في المناطق
الشرقـية المتـاخمـة  للسودان وعند وقـوع أحداث منطقـة (أدري) الحدودية في عـام ١٩٦٥م نزح عدد
كبـير من التشـاديين إلى السودان بعـد قتل ثلاثة من رجال الشـرطة والاستيـلاء على أسلحتـهم الأمر
الذي أدى إلى احــتـجـاج الحكومــة التـشـادية لـدى حكومـة الســودان وتم بموجب ذلك اعـتـقــال رئيس
الجـالية التـشـادية ورئيس الاتحاد الـعام لطلاب تشـاد بالسـودان(حسن أحـمـد موسى) ويعـتـبر هجـوم
أدري أول بداية فعـلية لحركـة المقاومـة المسلحة ضـد الحكومة التـشادية من داخل الأراضي السـودانية
و هذا فتح الباب واسعـاً للمسلمين التشاديين لتصعيد النضـال ضد حكومة تشاد من داخل الأراضي

١) كمال الدين يوسف عبد اجيد، مصدر سابق، ص ١١٥ .
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١) وزارة الخارجية السودانية، الإدارة الإفريقية، تقارير العام ١٩٩١م، ص ٣٨ .
٢)كمال الدين يوسف عبد اجيد، مصدر سابق، ص ١٩٩ .

٣) إسماعيل الحاج يوسف، التدخل العرقي بين السودان وتشاد، رسالة زمالة غير منشورة، الأكاديمية العسكرية العليا الخرطوم، ١٩٩٢، ص ١٤٧ .

السـودانيـة، ثم بعـد ذلك ظهر زعـيم المعـارضـة التـشاديـة المعروف (مـحـمـد الباقـلاني) على السـاحـة
السيـاسيـة وبدأ ترتيب الخلايا السـرية داخل الأراضي السودانـية ثم نشط عمـل سياسي اسـتطاع من
خـلاله أن يدفع الحـزب الوطني وجبـهـة تحرير تـشاد للقـيـام بعمل سـيـاسي عـسكري مشـتـرك أسفـرت
جــهـــوده عن عــقــد مـــؤتمر في مـــدينة (نيــالا) ١٩٦٦م وتمـخض عنه قـــيــام كــيـــان ســيــاسي جـــديد

(فرولينات)(١).

عـقب إطلاق ســراح رئيس الاتحـاد العـام للـطلاب التـشـاديين اعــتـرض على مـقـررات مــؤتمر نيـالا
باعـتبـارها عمـدت لتـذويب جبـهة تحـرير تشاد فـي التنظيم الجديد(فـرولينات) وحـاول الباقـلاني ترك
الموقف مـستـعيناً بوسطاء من الأحـزاب السـياسـية السـودانية (الوطنى الاتحـادى وحزب الأمـة) التي
اسـتـجـابت فوراً لـعقـد مـؤتمر ودمـدني بعـد أربعـة أشـهـر فقط مـن مؤتمر نـيالا حـيث شـاركت فـيـه كل
أحـزاب المعـارضـة التـشـادية، كـمـا حــضـره ممثلون من الأحـزاب الوطنيـة السـودانـيـة وبذلك تم تسـوية
الخلافات ومـن ثم  اتخذت المعارضة التـشادية الأراضي السودانية سـاحة لانطلاق نشاطها وسـاعدها
على ذلك سـهـولة التـحـرك نـسـبة لاتـسـاع المسـاحـات في الحـدود السـودانيـة التـشـادية وعـدم  وجـود

الرقابة (٢).

لكن هـذا الوجــود المتــعــدد من المعــارضــة الـتــشــادية في الســودان قــد أوقـع الســودان في حــرج
دبلومـاسي  وسياسي مـع  القيادة التـشادية حـيث أصبح السـودان قبلة للثـوار ضد النظام الحـاكم في
(إنجمـينا) كما نشأت عـلاقات بين جبهـة الميثاق (الأخوان المـسلمون) في السودان والثورة التـشادية
ممثلة  في (الباقلاني) المعروف بتوجهاته الإسلامية  فانتهز الرئيس التشادي (تمبلباي) الفرصة وقدم
شكوى للمنـظمـة الدوليـة جـاء فـيـهـا أن الثـوار التـشـاديين قـد كـونوا حكومـة إسـلامـيـة في السـودان
بمسـاعـدة الجـهات الرسـمـيـة، وهنا سـارع الدكـتـور (محـمـد إبراهيم خليل) وزيـر الخارجـيـة السـوداني
آنذاك بنفي هذه المزاعم وطالبت تشاد بعـد ذلك حكومة السودان بحل كل الجبهات التـشادية العاملة
في السـودان وإغــلاق مـقـارها وتسلـيم قـيـادتهـا. ثـم اتخـذ الرئيس (تمبـلبـاي) بعـد ذلك قــراراً بقـفل
الحدود بين  البلدين في ١٩٦٥م . وظل التصاعد قائماً حتى توسط الرئيس النيجري هاماني ديوري
حـيث انفـرجت العـلاقـات نسبـيـاً بين البلدين وعـقـدت لجنة وزارية في نـوفمـبـر ١٩٦٨م في (نيـامي)

حيث توصل الطرفان إلى التالي: 
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١) إسماعيل الحاج يوسف، مصدر سابق، ص ٢٠١ .

أن تتـعهـد تشاد برفع القـيود عن حـسـابات السودانيين في البنـوك التشـادية وإعادة حـرية التنقل
لهم.

وتتـعـهـد حكومـة الـسـودان بتـسليم اجـرمين الذين تـطلبـهم حكومـة تشـاد في الجـرائـم التي تنص
عليهـا اتفاقية تبـادل اجرمين التي وقعت بين البلدين في نوفـمبر ١٩٦٥م وهذه الإجراءات أضـعفت
نشاط المعـارضة ولكنهـا لم تقض عليها تمـاماً تمام حيث غـادر عدد من قيـاداتها الأراضي السـودانية

وظل البعض بالسودان. 
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١) البدري محمد عثمان صديق، مصدر سابق، ص ١٨ .
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إفرازات الصراعات السياسية في السودان وتشاد 

 على علاقات البلدين

منذ أربعينيـات القرن المنصـرم عرفت دارفور المعـتركات السـياسيـة وشاركت في الحيـاة السياسـية
السـودانيـة من خـلال نوابـهـا وممثليـهـا في الحكومـات المتـعـاقـبـة إلا أن مـعظـم من كـانوا يفـوزون في
الانتـخـابات لم يكونوا مـن أبناء دارفـور أو لهم صلة`بدارفـور إلا الانتـمـاء الحـزبي الضـعـيف، إذ لم
تتورع الأحزاب السـياسية من تصدير أشخـاص ليسوا مقيمـين في دارفور للترشح كنواب في الدوائر
الانتـخابـية اخـصـصة لمناطـق دارفو.ر وكـان هؤلاء النفـر من النواب المصـدرين لا يعلمـون شـيئـاً عن
مشكلات ومتطلبات المناطق التي ترشحوا فيها، الأمـر الذي جعل تمثيلهم لها غير حقيقي، وكان في
 أغلب الأحيان هذا النائب لايكلف نفسه مجرد الحضـور إلى دائرته حتى من خلال المعركة الانتخابية
 والاقـتـراع لأنه مـتيـقن أن مـجـرد الإشـارة من زعـمـاء الأحزاب الديـنيين والطائفـيين يجـعل الناخـبين
يصـوتون له دون التحـقق من هويتـه (١)، حـيث أن دارفـور كانت شـبـه مغـلقة على حـزب الأمـة الذي
كـان  يكسـبـهـا بنسـبـة قد تصـل إلى  ٩٠٪، ورغم ذلك لم تجـد دارفـور العناية اللازمـة من التنمـيـة
والخدمات الأساسية وعانت من الجهل والفـقر والتخلف والمرض والعطش وانعدام الأمن. نتيجة لذلك
برزت  إلى السطح العديد من الكيانات الإقليمية مثل جبهة نهضة دارفور عام ١٩٦٤م بهدف وقف
 ممارسة الأساليب الفاسدة في العمل السياسى والديمقراطي مثل تصدير النواب وتحقيق التنمية ورفع

المعاناة والتخلف والفقر وتوصيل مطالب أهل دارفور إلى المركز في الخرطوم (٢).

فالملاحظ أن الأحـزاب السيـاسية المركـزية دائماً ما تلـجأ إلى دارفور كلمـا كانت هنالك إنتـخابات
أو تعرضت هذه الأحـزاب إلى معضلـة تنظيميـة أو في مواجهـة  الحكومة وخاصـة الأحزاب الإسلامـية
وحزب الأمة، ثم تكثـر من الوعود والمساومات للمواطنين والقـبائل بتقديم الخدمات والتنمـية وتعيين
أبناؤهم في المناصب الدستـورية والتنفيذية والإدارية في حـالة مساندتهم للفوز في الانتـخابات. نتج
عن ذلك أن انقــسم مـجـتـمع دارفـور إلى الـعـديد من الكيـانات الـصـغـيـرة الأخـرى كل حـسـب الثـقل

القبلي والعددية البشرية والمصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية الضيقة مثل:
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١) البدري محمد عثمان صديق: ورقة عمل عن المهددات الأمنية في ولايات السودان الغربية، قاعة الشارقة، الخرطوم ٢٠٠١، ص ١٣ .

(كـتلة الفـور، وكـتلة الزغـاوة، وكـتلة القـبــائل العـربيـة، وكـتلة القـبـائل الأخـرى، وجـبـهـة  تحـرير
السودان، وجيش تحرير السودان وهو الجناح العسكري لجبهة تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة،
ولها جناح عسكري بنسب الاسـم، وحزب التحالف الفيدرالي، ومليـشيات الجنجويد، وحركـة التجمع
العـربي، وحـركـة  دارفـور للفـور، حـركـة  عـرب وزرقـة، ودولة الزغـاوة الكبـرى، والتـجـمع الزغـاوي،
والبـشـمرقـة، والتـوربورا، والإصـلاح والتنمـيـة)، هذه التـقـسـيـمـات جـعلت دارفـور عـرضـة للتـحـزب
والتعنصر والتفـرقة الأمر الذي  أدى إلى بروز النعرات القبلية والحزبية التي جـرت قبائل دارفور إلى
الاحـتراب فـيمـا بينها، وظهـور  التكتـلات والمسمـيات الغـريبـة على إنسان ومـجتـمع دارفور بصـورة
خـاصــة واجـتــمع الســوداني بصـورة  عــامـة. وهذه الـتكتـلات دائـمـاً مـا تـنادي بالعـدالـة والتنمــيـة
والإصــلاح وتشكو من الظلـم السـيــاسي  والاجــتـمــاعي والاقـتــصــادي (السلطة والثــروة)، مطالبــة
الحكومة المركزية والإقلـيمية بالمساواة وتوزيع  السلطة والثـروة بالعدل، وهذا مؤشر واضح  للاسـتياء
من الظلم وعدم العـدالة الاجتماعيـة من قبل  المركز تجاه دارفور، كـما يلاحظ أيضاً اعتـماد الأحزاب
السيـاسية المركزية خـاصة الطائفيـة والأحزاب  ذات التوجـهات الإسلاميـة على أسلوب احتواء قـبائل
الغــرب (دارفـور) ذات الـثـقل  الإنـسـاني  لـضـمــان الفــوز في أى انتــخـابات أو أي مــشــروع يطرح
للتـصويت، الأمـر الذي أدى إلى ترسيـخ القبليـة والجهـوية وبرزت إلى السطح العـديد من الاتهامـات

تجاه الأحزاب السياسية المركزية خاصة حزب  المؤتمر الشعبي الذي انفصل عن المؤتمر الوطني.

مـا سـبق يؤكـد مـا ذكـر أن الأحـزاب المركـزية كـانت وراء إشـعـال كل الفـتن والحـروب القـبليـة التي
اجتاحت الإقليم حيث كانت تدعم أطراف النزاع بالتخطيط والمعلومات والسلاح  والمال (١).

وللنظـر للناحـيــة الأخـرى للحــركـات الثــورية في الامـتــداد الغـربي لـدارفـور (تشـاد) نـلاحظ منذ
اسـتـقـلالهـا ١٩٦٠م أنهـا قـد تعـرضت إلى العـديد من المحـاولات المسلـحة لـلاسـتيـلاء عـلى السلطة
السيـاسيـة وفي جميع تلك الحـالات كانت دارفـور مسرحـاً لصراع أطراف النزاع التـشادي ـ التـشادي
كالتي في عـام ١٩٦٦م إذ نشب صراع حول السلطة بين الرئيس فـرانسوا تمبل باي وجبهـة الفورولينا
التي أسست في مـدينة نيالا ١٩٦٤م واستـمر هذا الصراع إلى أن تمت الإطاحـة به في عام ١٩٧٤م.
وفي عـام ١٩٧٥م نشب صـراع حول السلـطة بين الحكومـة وجبـهـة الفوروليـنا وجبـهـة (الفـان) بقيـادة
حـسين هبـري الذي إتخذ مـن مدينة الجنـينة السودانـية رئاسـة إدارية له ومن مـدينة كلبس السـودانيـة
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١)  د. كمال محمد عبيد: العلاقات السودانية التشادية، جامعة إفريقيا العالمية ٢٠٠١م، مصدر سابق، ص ٢٣ .

رئاسة تعبوية  لقواته.

وفي عـام ١٩٧٦ اسـتـولت قـوات الشمـال التـي يرأسهـا جكونـي عويدي عـلى  السلطة في تشـاد
وذلك بمسـاندة من ليبـيا (١). وفي عـام ١٩٨٠م نشب صراع حـول السلطة بين حسين هبـري وجكوني
عــويدي حـسم بـواسطة ليــبـيــا  لصــالح جكوني عــويدي. وفي عــام ١٩٨٠م  لجـأ حــسين هبــري إلى
السـودان واسـتـقـر بقـواته في كل مـن الجنينة وكلبس  والطيـنة السـودانيـة حـتى عـام ١٩٨٢م، حـيث
استـولى على السلطة في تشاد، بعـد انسحـاب ليبيـا  منها. وفي عام ١٩٨٢م كـون كل من جكوني
عـويدي والشيخ بن عـمر قـوات للمعـارضة اسـتقـرت في هضـبة تبـستي إلى الشـمال من تشـاد. وفي
عـام  ١٩٨٨م  نشـب خـلاف بين كل قــادة قـوات الزغـاوة بـقـيـادة حــسن جـامـوس وإدريـس دبي ضـد
حسين هبري (القرعـاني) مما اضطر قادة الزغاوة (المعارضة) إلى اللجوء للسودان واقـامة معسكرات
في كل من الجنينة والطـينة السودانيـة وكلبس السـودانية ويـاهاي وسرو وجـبال كـراره ومـحافظة كـتم
وجبل مرة وزالنجى ووادي صالح ومنطقة خور برنقا (٢). وفي عام ١٩٩٠م تمكن العقيد إدريس دبي
من الاستيلاء على السلطة في تشاد من حـسين هبري منطلقاً من السودان. وفي نفس العام ١٩٩٠م
قـام مالدوم يادة من قـبيلة الحـجار وبعض من قـادة قبـيلة الزغـاوة بمحاولة  انقـلابية ضـد إدريس دبي
إلا أنهـا فـشلت. وفي عـام ١٩٩٣أيضـاً قـامت مـعارضـة من قـبـائل البـرقـو  بزعـامـة دكتـور الحـارث
وتمركـزت في مـدينة الجـنينة ومـحـافظة وادي صـالح إلا أنه قـد تمت المصـالحـة بـينهـمـا وتم الإتفـاق مع

العقيد دبي وعادت المعارضة وانضمت إلى السلطة الحاكمة في تشاد.

الملاحظ أن جــمـيع هذه الثـورات وقــوات المعـارضـة والحــركـات المسلحــة والثـورات الانقـلابـيـة في
الغـالب الأعم من القـادة الـتـشـاديين يتـخـذون من إقليم دارفـور إمـا منطلـقـاً لهم أو مـأوى أو الاثنين
معاً. وذلك لما يوفـره لهم الإقليم من حماية طبيعـية ومن مواقع تعبوية تصلح لـلمناورة إضافة للسند
الإداري (اللوجستى) حـيث تتوفر ضرورات الحياة من مـاء وطعام، وأهم من ذلك كله السند الإداري

الإستراتيجي حيث الأمن والإمداد بالرجال والمال والسلاح والعتاد (٣).
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إفرازات التعصب القبلي وصراع السلطة 

على العلاقات بين البلدين

من أبرز الحـقائق التاريخـية المهـمة التي يجب وضـعهـا في الاعتبـار هي أن بعض أقاليـم السودان
قد أدخـلت في الإطار السيـاسي الحديث للسـوداني الحالي في زمـن متأخـر كثـيراً عن  بـقية أقـاليـمه
الأخرى. فإقليم دارفور قد تم إلحـاقه ببقية أجزاء السودان الأخرى بعد عـقدين من الزمن لفترة الحكم
الثنـائي وذلك لاعــتـبــارات أمنيــة مــتـعـلقـة بـالوضع الحــدودي في هذا الإقليم  الجــديد في مــجــالين

مختلفين من مناطق النفوذ الأوربي.

فالحكم الثنائي قـضى جل وقته في تأمين هذه الحدود وفي تنظيم الإدارة المحـلية حتى(١٩٥١
ـ ١٩٥٢م) حـيث لم تكن الـفـرصـة مـتـاحـة لتنمـيـة الموارد الـطبـيـعـيـة في هذا الإقليـم من قـبل الحكم
المركـزي وانحـصـر جهـد الإدارة المركـزية في إقـامـة مشـاريع خـدمـيـة لا تربطهـا سيـاسـة داخليـة بينيـة
واضـحة كـانت لهذه المشـاريع نتائج سـالبة أضـرت بالبـيئـة المحلية نتـيجـة لتركـز الثروة الحـيوانيـة في

مساحات جغرافية محددة حول مصادر المياه.

أمـا مـن النواحي الإنســانيـة والاجــتـمــاعـيــة فـقــد عـملـت الإدارة المركـزية الـسـودانيــة (الحكم
الإنجليزي ـ المصري) على تركيـز عدة مجمـوعات قبلية متـباينة في حيز جـغرافي واحد، مما أدى إلى
الاحـتكاك  بين القـبـائل نتـيـجـة لحدة الـتنافس بينهـمـاعلى مـصـادر الميـاه والكلأ وامـتلاك الحـواكـيـر

والديار وزعامات  الإدارة  الأهلية في هذا الحيز الجغرافي المحدود.

أمـا على الصـعـيـد السـيـاسـى فنجـد أن النظام  القـبلي المـتـوارث في السـودان بصـفـة عـامـة وفى
مناطق الحـدود المشتركـة بصفـة خاصة (بين السـودان وتشاد) مـبنياً على أسـاس أن لكل قبـيلة حدود
جـغرافـية وقـيادة سـياسـية وهيكلاً هـرميـاً للسلطة السيـاسـية (الإدارة الاهليـة). يتم صناعة واتخـاذ
وتنفيذ القرارات داخل  القبـيلة، وإدارة العلاقات الداخلية البينية الثنائية، والإقليمـية والخارجية مع

القبائل الأخرى (١).

١) صحيفة الرأي العام السودانية، بتاريخ ٧ يناير ٢٠٠٨م، العدد ٣٧٠٣، ص ٥ .
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حـتى فـي السـابق نجـد أنـه وفي مـواسم الجـفــاف كـان يتم الاتصــال بين قـيــادات القـبـائل المـتـأثرة
بالجـفاف وبقـية القـبائل الأخـرى الموجودة في المنطـقة وفي الجـوار، ومن ثم تتم الحركـات القبليـة وفقـاً
للأسس المعـلومـة الاتجــاهات وفي مـســارات مـعلـومـة وأزمنة مــعلومــة لكل القـبــائل، كــان لمثل هذه
الأعراف أثر حميـد على علاقات القبائل بعضـها البعض، حيث يتم امتصـاص ومعالجة أغلب  الآثار
السالبة لهذه الحركات محلياً بـواسطة زعماء القبائل والسلطات المحلية وذلك عن طريق  الأعراف أو
القــوانين المحلـيـة، كـل هذه المعــالجــات كـانـت تتم في إطار الإدارة الأهـليــة وبما توارثتــه من أعــراف
وتقاليـد إلا أن حل الإدارة الأهلية وتصفيـتها في عام ١٩٧٠ وتزامن ذلك مع  التـقدم السريع لجـبهة
السـاحل الإفـريقي الجـاف والذي صـاحـبتـه هجـرات إنسـانيـة وحـيـوانيـة كثـيـفـة، فـاقـمت من الظروف
المؤاتية للإحتكاكات بين القبائل، وخلقت من الظروف ما هو فـوق طاقة الإداري التنفيذي خاصة بعد
عـملية تـقصـيـر الظل الإداري وتعيـين إداريين جدد صـغـار السن ليس لديهم الخـبرة الإداريـة الكافيـة
للتـعــامل مع الأزمـات وإدارتهـا أدى هذا الـوضع إلى ارتفـاع  مـعـدلات الـنزاعـات القـبليــة وشـراسـة
الصدامات الدموية في القبائل تنافساً بينهما علـى رقعة الموارد الطبيعية التي  انكمشت بفعل تقدم

جبهة الساحل الإفريقي الجافة التي سميت نتيجتها في ما بعد الجفاف والتصحر.

حتى تتضح الصورة، فإن الناظر  إلى خارطة السودان الحديثة خاصة موقع دارفور يجد  التالي: 

إن هذا الإقليم الذي يقع في الجـزء الغربي من السـودان بين  دائرتي عرض (٩ ـ٢٠) درجة شـمالاً
وخطي طول (١٦ ــ ٢٧٫٣) درجة شـرقا يشـغل مساحـة  تقدر ب ( ٣١٣٫٦) ألف كـيلو متـر مربع
تقريبـاً أي ما يعادل  ١٩٦ ألف ميل مـربع تقريبا تمثل (١ : ٥) من مـساحة السودان تقـريباً، ويبلغ
عـدد سكانه حـوالى ٥ مـلايين نسـمـة تقـريبـاً أي  مـا يعـادل ٢٢٪ من جـملة سكان السـودان تقـريبـاً
ويسكن الإقلـيم  حـوالى ٩٠ قـبـيلة، وهي خليط مـن عناصـر مـخـتلفـة زنجـيـة وعـربيـة تـخـتلف حـيناً
وتتـفق أحيـاناً أخرى في عـاداتها وتـقاليـدها وأعرافـها وسـبل كسب العـيش. فـمن أهم القبـائل التي
توجـد في الجزء الشـمـالي من دارفور هي (الفـور، والتنجـر، والزغاوة،و الـبديات، وعرب الـرزيقات،

الشماليين والبرتا والميدوب والبني هلبة وقبائل أخرى صغيرة العدد (١) .

أما أهم القبـائل في الجزء الجنوبي من دارفور فنجد قـبائل (الفور، والهبانيـة، والرزيقات، والبنى
هلبـة، والتـعايشـة، والزغـاوة، والداجـو،و المعـاليا والبـرقـو، والتـرجم،و المسالـيت، والقمـر، والفـلاتة،
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١) نقلاً عن جريدة الرأي العام السودانية، العدد ٢٥٣١، عام ٢٠٠٤م، ص ٤ .

والتـامـا وبعض  القبـائل الصـغـير الأخـرى. أمـا في الجـزء الغـربي من دارفور فـمن أهم القـبـائل التي
تسكن نجد (المساليت، والقمر، والفور، والزغاوة، والتاما، والكيرا البرقو، والبديات وبعض القبائل
العربيـة ذات التعداد السكاني الضئـيل). في الشرق والوسط من دارفور فنجد أن أهم القـبائل التي
تسكنـه هي (البـرتي، والزياديـة، والزغـاوة، والكنجــارة، والهـوارة، والمسـبــعـات، والتنجــر، والفـور،

والكيرا وبعض القبائل الصغيرة الأخرى.

إذا اعـتـبـرنا أن القـصـور من قـبـل الحكومـات المركـزية في تحـقـيق التنـمـيـة الإقليـمـيـة في ولايات
دارفور الخمـسة ثم سرَّعت تقدم جـبهة السهل الإفـريقي الجافة أو ما يعـرف (بالجفاف والتصـحر) وما
صاحـب ذلك من اهتزاز شـديد في قاعـدة الموارد الطبيـعيـة وغيـاب السلطة الإدارية المحلية الـلصيـقة
(الإدارة الأهلية) ثم سيـاسة تقصير الظل الإداري من العـوامل الموضوعية للتعـصب القبلي والصراع

الدامي على ما تبقى من الموارد فإننا نجد أن الوضع الجغرافي لدارفور قد أزم الوضع أكثر (١).

والمتـمـعـن لطبـوغـرافـيـة إقلـيم دارفـور يجـده يجـاور أربع دول هـي ليـبـيـا من الشـمــال وتشـاد من
الغرب وإفـريقيا الوسطى من الجـنوب الغربي ودولة جنوب السودان من الجنوب الـشرقي. ويقع أغلب
الإقليم في منطقة حزام بيئي عُرف منذ القدم بحركات إنسانيـة كثيفة وهجرات إنسانية بعيدة المدى.
وهذا الحـزام هـو مـا يعـرف (بحــزام  السـاڤنـا) الذي يمتـد من القــرن الإفـريقي شــرقـاً إلى مـصـب نهـر
السنغـال في المحيط الأطـلسي غرباً، في هذا الحـزام تتـحرك مـجمـوعات مـن الرعاة من مناطق غـرب
ووسط إفريقيا ثم الحجاج الذين يعبرون السودان في طريقهم إلى (مكة  المكرمة) إضافة إلى أنه في
خلال الثلث الأخـير من القرن الماضي نزح الكثـير من الوافدين إلى دارفـور حيث إستقـر البعض منهم
في مـعـسكرات اللاجـئين والـبـعض  الآخـر تم اسـتـيـعـابهم في الكيـانات القـبليـة الـكبـرى في المنطقـة
(صاحـبة الدار)، إلا أن هذه اجـموعات المسـتوعبـة احتـفظت وما زالت تعمل جـاهدة على الاحتـفاظ

بتقاليدها وثقافاتها وموروثاتها المتميزة.

هذا الوضع الجـغرافي الاجتـماعي الثـقافي الحـضاري السـياسي الأمني المتـميز لإقلـيم دارفور أدى
إلى حدوث وتكرار الصراعات وتجـددها بين القبائل بصورة متواترة ومتواليـة إضافة لهذا الوضع نجد

أن هناك أسباباً أخرى ظهرت حديثاً على الساحة نوجزها في التالي: 

١) سعي القبائل الرئيسـة للإبقاء على العُرف والتقاليد والموروثات الثقافية للقـبيلة صاحبة الدار
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وسـيـادتهـا على القـبائـل الأخرى في المـنطقـة أو في الجوار خـاصـة القـبـائل الصـغـيـرة أو اجمـوعـات
القـبلـيـة التي نزحت إلى ديـار القـبـائل الكـبـرى، مما جـعل كل الـقـبـائل تلجــأ إلى العنف واسـتــخـدام
السلام وموالاة السـلطة الحاكمة واستـخدام أساليب الحرب المنظمـة لتهجيـر القبائل الأخرى واسـتغلال

مواردها وثرواتها وفرض تقاليدها وموروثاتها الثقافية عليها.

٢) لجـوء القـبـائل الصـغـرى وتلك التي تسكن ديار القـبـائل الكبـرى إلى مـوالاة السلطة الحـاكـمـة
ومن ثم السـعي الحــثـيث إلى الفـوز في الانتـخـابات وتولـي أبنائهـا للمناصب الـسـيـاسـيـة والقـيـادية
والإدارية والتـنفــيــذية ورؤســاء اللجـــان الإدارية وأمناء لجــان الحــزب الحــاكم..إلـخ (الوالي، الوزراء

المعتمدين، الضباط الإداريين).

ويتم ذلـك باللجــوء إلى شـــراء مــصــادر الميــاه كـ (الآبار والدوانـكي والحــفــائر) في قـلب أراضي
القبائل  المنافسة، ومن ثم التحكم فيها وذلك بحكم الهيمنة على القبيلة أو القبائل المنافسة وضمان

ولائها وإ دارتها عليها (١). 

٣) إن مناطق الصراع القبلي هي من أكثر المناطق تخلفاً ولا توجـد فيها بنيات أساسية من  طرق
ووسـائل اتصـال وخـدمـات، الأمـر الذي أدى إلى عـدم ربط أجـزاء الولايات الخـمـسـة بالمركـز وخـاصـة
مناطق النزاعـات كـما لـم تتوفـر المشـروعـات التنمويـة خاصـة في المناطق النائيـة التي تتـفـشى فـيهـا

الأمية والجهل والمرض وشح المياه إضافة إلى عدم الأمن.

١) إخلاص حسين عبد الله، حدود السودان الغربية وأثرها في علاقاته مع دولتي تشاد وأفريقيا الوسطى، جامعة الخرطوم، ٢٠٠٦، رسالة ماجستير.
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مشكلات الحدود السودانية التشادية وإفرازاتها

إن نشـاط الدولة الـداخلي والخـارجي أمـران مـتـداخـلان حـيث كــيـانهـا الداخلي يؤثر عـلى كـيـانهـا
الخـارجي. والدولـة التي تسـتطيـع أن تعـيش في أمن واســتـقـرار وانسـجــام داخلي تسـتطـيع أن تشق
طريقهـا بسهـولة.أما الدولة المضطربة داخليـاً فهي كـالجسم المريض تسـتنزف جهودهـا في إقرار الأمن
والسـلام والـوحـدة الداخليــة ولا تسـتطيع مــواجـهـة اجــتـمع الدولي. والـسـودان اسـتطاع أن يـتـوسع
ويحـافظ عـلى مـسـاحـاته الحــاليـة منذ قــرون طويلة بدءاً من مملكة الـفـونج والمهـدية، ولم يـضف إليـه
الحكم التـركي أو الحكم الثنائي المصري الإنجليـزي شيـئاً يذكـر غيـر إجراءٍ لتـقسـيمات إدارية داخـلية

من وقت إلى آخر وتثبيت لحدوده الدولية مع دول الجوار وفق اتفاقيات مع حكوماتها(١).

فالحدود السودانية التشادية تم توقيع اتفاقياتها في ١٩٢٤م ولكنها لم تجد أي اهتمام يذكر من
 الحكومات الوطنيـة المتعاقبة بـين البلدين بل وجدت إهمالاً وتجاهلاً. فـقد كانت الإدارة الاستـعمارية
القائمة آنذاك منذ عام ١٩٢٤م وحتى تاريخ خروجـها من السودان كانت تراقب الحدود ولا تدع ثغرة
يدخل منهـا فرد أو حـتى جـماعـة من هنا وهناك، وهذا مـا أكدته  تقـارير الحـاكم العام، والتي كـانت

ترسل سنوياً لدولة الحكم الثنائي.

بصورة عامة تحـددت الحدود بين السودان وتشاد وفقاً للاتفـاقيات البريطانية الفرنسـية المبرمة في
١٤يونيو ١٨٩٨م وبيان ٢١ مارس ١٨٩٩م الإضافي الذي وقعه (بول كامبون) من فرنسا و(اللورد
سالسـيوري) من بريطانيـا وكانت هذه الاتفـاقية تضع حـدوداً متـفقاً عليـها وتركـز على تقسـيم المياه

بين نهر النيل والكنغو.

أما اتفاقـية ٨ سبتمبـر١٩١٩م  فقد اعتمدت الحـدود وفقاً للمعلومات الجـديدة التي أقرت الحدود
السياسية إبتداءً من نقطة التقاء مدار السرطان مع درجة  خط الطول ١٦ وحتى ١٥ الموازية.

وتنص الاتفـاقـيـة على إنشـاء بعـثـة من الطرفـين لتـرسيـم الحدود والـتي أفـضت إلى بروتكول ١٥
يناير١٩٢٤م بلندن الذي لم يغير شيئاً يذكر في ترسيم الحدود بين البلدين (١).

بالرغم من أن الحــدود التي كـانت قـائمـة بين الســودان وتشـاد قـد رسـمت طبـقـاً لحـدود المـملكتين
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(دارفور، ووداي) إلا أنها كانت سبباً في توتر العلاقـات في كثير من الأحوال، الأمر الذي استدعى
تشكـيل لجنة مــشــتــركــة بين البلديـن لإعـادة وضـع عـلامــات الحــدود. وقــد انهت الـلجنة أعــمــالهــا
ومرحلتها الأولى في منتصف عام ١٩٩٥م وأعـادت الترسيم حول (كلبس) شمالاً وهي المناطق التي

تكتظ بالسكان على حدود البلدين وتكثر فيها الاحتكاكات والاشتباكات.

وقد برز أول نزاع حدودي بين السودان وتشاد بعد الإستقلال مع بداية عام ١٩٦١م وذلك   بشأن
الشريط الحدودي في منطقة (أناينا) بين قـبيلة الداجو التابعة لمركز قوز بيضـة التشادية من   ناحية
وقبيلة المساليـت التابعة لمركز الجنينة السوداني من ناحيـة أخرى وكان النزاع متعلقاً بتـقسيم  القسم

الرابع من بروتكول العاشر من يناير ١٩٢٤م.

فلما كانت الحدود أعقد الملفات الخلافية بين البلدين عـقدت عدة اتفاقيات، آخرها الاتفاقية التي
وقعت في ١٣ مايو ٢٠٠٧م  بين الرئيس عمر حسن أحمد البشير وإدريس دبي بالعاصمة السعودية
الرياض بحـضور خـادم الحـرمين الشريفـين الملك عبـد الله بن عـبد العـزيز لكي ينعش الآمـال بتـحقـيق
الاسـتـقـرار على الحـدود بين السـودان وتشـاد الأمـر الذي قـد يـسـاهم في التـخـفـيف من حـدة الصـراع
الدائر في إقلـيم دارفـور وهي المنطقـة التي تـنبع منهـا التـوترات بين الســودان وتشـاد. ونص الاتفـاق
على تعاون البلدين في الحد من استخدام المتمردين بـين السودان وتشاد وبدعم كل منهما للمتمردين
في أراضي البـلد الآخـر. وقــد وصلت التــوترات حــدتهـا عـندمـا قــامت قــوات تشـاديـة  في ٩ أبريل
٢٠٠٩م  باقتـحام الأراضي السـودانية بدعوى مطاردة عنـاصر التمـرد التشادي الذين  يـختبـئون في
إقليم دارفـور بغرب السودان، وعلـى الرغم من أن الاتفاق الذي رعـته المملكة العـربية السـعودية بين
البلدين وما تلى ذلك من اتفـاق تم توقيعه بين أربعة من الفـصائل المعارضة التشـادية بقيادة كل من
(الجنرال مـحمد نوري عـبد الكريم) والسـيد (عـثمان أردمـي) و(عبد الواحـد عبـود) ودكتـور (حسن
صالح القدم الجنيدي) بوساطة ليبية سودانية بحضور الزعـيم معمر القذافي والمشير عمر حسن أحمد
البشير. إلا أن المعارك بين الحكومة التشادية  والمعارضة على الشريط الحدودي أدى لنسف كل تلك
 الجـهـود ومـا تلى ذلـك من تصـعـيـد تشـادى تمثـل في قـصف قـرى حـول الجنينة بمـنطقـة (وادى رائع)
وحـشـدها لقـواتهـا على مـشارف مـدينة أدري الحـدودية. وهنـاك عدة عـوامل إذا لم يتـم حسـمـهـا بين

حدود  البلدين فسوف تهدد إعاقة بين البلدين وتؤدي إلى إشعال حرب عرقية تتمثل في التالي: 
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العوامل التي تؤدي  للنزاعات:

٭ وجود أعداد كبيرة تحمل سلاحاً على حدود البلدين.

 ٭ طول الحدود وعدم وجود فواصل طبيعية كالجبال والأنهار.

٭ التداخل القبلي في مناطق التماس وعدم ثباتها.

٭ اتفـاقيـات لترسـيم الحدود مـعظمـها وقـعت في فتـرات الاستـعمـار غـالباً مـا تكون لبت رغبـات
المستعمر وليس الشعوب المستعمرة.

٭ اختـلاف كثير من الحكومـات الوطنية في تفسـير الاتفاقيـات التي وقعتـها المستعـمرات بالرغم
من تبني منظمـة الوحـدة الإفـريقيـة ١٩٦٤م في قـمـة القاهـرة الاتفاقـيـة التي وقـعهـا الاسـتعـمـار هي

سبب كثير من النزاعات والحروب في القارة الإفريقية.

٭ طول الحـدود واتـسـاعـهــا بالإضـافـة لقـلة الإمكانات المادية والـفنيـة حـال دون إنـفـاذ كـثــيـر من
إتفـاقـيـات الحـدود بين البلديـن لذلك تحـتـاج إلى اهتـمـام من القـيـاديين في البلـدين باسـتكمـال المادة
وترسـيـمهـا. كل هذه الأنشـطة والعوامـل السالبـة أدت إلى ضـعف التنسـيق بين الأجـهـزة الأمنيـة في
البلدين مما سـاعـد في انتـشـار عـصـابات النهب المسلح التي تقـوم بهـا بعض القـبـائل الحـدودية حـيث

ينعكس ذلك على التالي:

ـ التدخلات الخارحية: حيث ثبت ذلك في أزمة دارفور بتورط بعض دول الجوار.

ـ اختلافات الحدود وذلك من قبل بعض السكان في الحدود للبحث عن المياه والمراعي.

ـ التــهــريب ومطاردة مــعــتــادي الإجـرام حــيث يلـجـأ المـهـاجــرون إلى الـدولة اجـاورة لـلاحـتــمــاء
بأراضيـها(١). بالإضافـة إلى ذلك العوامل الأمنيـة والاقتصـادية والاجتمـاعية حـيث تتمـثل العوامل
الأمنية في الصراع التشـادي في فترة حكم سابقة للحكم الحالي وما أفرزه من لجـوء أعداد كبيرة من
المعـارضين والهـاربين ورواج تجـارة السـلاح والنهـب المسلح والعـوامل الاقـتـصـادية تتـمـثل في حـيـازة
التشاديين الأراضي الزراعية والجنائن السودانية التي تتـركز في المنطقة الحدودية الواقعة جنوب خور
(برنقـة) وحـتى بحـيـرة تيـزي. وهي منطقـة وعـرة تغطيـهـا الغـابات وتتـخللهـا الوديان الكبـيـرة التي

١) الطيب عبد الرحمن: مصدر سابق، ص ٦٣ .
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تتـوافـر على جوانبـهـا الميـاه والحـشائش للرعـي، والأراضي الزراعيـة الواسـعـة فاصـبـحت هذه المنطقـة
جـاذبة للتـشـاديين النازحين من الـشمـال بسـبب الجـفـاف، كـمـا تعـتـبـر من أهم مـعـابر تهـريب الصـمغ
العـربي والسكر إلـى أفـريقـيـا الوسطى والمواد التـمـوينيـة الى تشـاد. كـمـا أدى خلـو هذه المنطقـة من
ظاهرة الســيــادة والسلطة الـى اغـراء التــشــاديين بالتــفكيــر في جــمع الضــرائب من الأهالي الرعــاة
والمزارعين. وتتمـثل العوامل الاجتمـاعية في وجود القـبائل المشتركـة والنزاعات القائمة بينـها، ونجد
في الشــريط الشــمـالي من الحــدود قـبــائل مـشــتـركــة هي الزغــاوة والبـديات والـرزيقـات الشــمـالـيـة
والزيادية. وفي الشـريط الجنوبي من الحدود تـوجد قـبائل التـعايشـة والبني هلبة والهـبانيـة والمسيـرية
والســلامـات والفــلاتة والبــرنو والتــرجم إضـافــة الى الفــور والداجــو. وقـد نزحت لـلشـريط الحــدودي
للجنوبيـة الغربيـة قبائل التـاما والبـرنقة مع وجـود قبـائل المساليت والقـمر وبني خـزام. وقد أدت هذه
العوامل الى عدم الاسـتقرار وتصاعد الخـلافات الحدودية الأمر الذي جعل حكـومة السودان تفكر في
إعـادة ضـرورة توضـيح مـعـالم الحـدود المشـتـركـة بين البلدين، وقـد ظلت تنادي بذلك كـمـقـتـرح خـلال

اللجنة الوزارية المشتركة (١).

٭) السفروك عصا من الخشب تستخدم في صيد الحيوانات.
١) السفير نصر الدين خضر: التقرير الختامي للسفارة السودانية بتشاد إنجمينا ١٩٩١م، ص ١٥ .
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المنازعات القبلية على الحدود وانعكاساتها

إن المشكلات الحـدودية التي تقع بين الـقبـائل لا تنقطـع ما يين فـتـرة وأخـرى وتكاد تكون السـبب
في كل مـــشكلة مـن هذه المشكلات، إذ أن جـلهــا يقع بـســبب مــوارد الميـــاه أو  المراعي أو التـنافس
حـولها واسـتغـلالها مـا عدا بعض الحـالات التي يكون البـاعث غيـر متـعلق  بالمواد  الطبـيعـية، وقـد
ساهمت هذه المشكـلات بطريقة أخرى في تأجـيج الصراعات القـبلية بولاية دارفـور  حتى وصلت إلى
حوالى خمسة عشر نزاعاً قبلياً، وإذا رجـعنا لأسباب هذه النزاعات القبلية  يمكن  حصرها في مناطق
الحدود المشتركـة التي عرفت حرفة الرعي منذ آلاف السنين كما عرفت  تحـركات  الرعاة بين السودان
وتشـاد وفق مواقـيت وعبر مـراحيل مـحددة ومـعينة ولـم تحدث أي احتـكاكات تذكـر بين اجمـوعات
الرعـوية بسـبب وجـود مواثـيق واتفاقـيـات بين القـبـائل الحـدودية تحكم تلك  العـمليـة في فـترة عـشـر
السنوات الماضـيـة. ونتـيجـة لعـوامل الجـفـاف والتـصحـر والتـدهور البـيـئي للمـوارد الطبيـعـيـة بمناطق
الحـدود المشـتركـة بسـبب الاسـتـخدام غـيـر المرشـد لتلك الموارد وتقليص المراعـي وموارد الميـاه وهجـرة
السكان المتــواصلة بسـبب تلك الظروف مـن المناطق الشـمـاليـة إلى الأواسـط والجنوب والخلل الإداري
الذي تزامن مع ذلك والذي تمثل في التوسـع في الرقعة الزراعيـة على حساب المراحيل وخلق مـراحيل
جـديدة عشـوائية وفي قلـب المناطق الزراعيـة فقـد تضـافرت وسـاهمت كل تلك الظروف مـجتـمعـة في
خلق مناخ صالح  لوجود الاحتكاكات بين القبائل الـرعوية نفسها بسبب التنافس في المراعي وموارد
المياه هذا من نـاحية ومن ناحـية أخرى فـإن فترة الجـفاف والتـصحر التي سـادت مناطق شمـال دارفور
قــد أدت إلى هجــرة مــجــمــوعــات سكانيــة حــدودية كــبــيــرة إلى أواسط الـولاية والنصف  الجـنوبي
واعتمـادها على نصف ما كان متـاحاً من الموارد الطبيعيـة والمصادر الحياتيـة المادية الأخرى، إذ نجد
قـبيلـة الزغاوة مـثـلاً ونسـبة للجـفـاف وللتـدهور في البـيئـة التي سـادت ديارها خـلال الفـترة من عـام
١٩٧٠م وحــتى ١٩٨٤م  فـقــد هاجــر سكان مــا يقــارب من تســعـمــائة قــرية من قــرى الزغــاوة إلى
مـخـتلف أجـزاء ولايات دارفـور بالتـركـيـز على جنوبهـا، وكـذلك نلاحظ أن ليـبـيـا هي الأخـرى أيضـاً
ساهمت بدور كبـير في النزاعات على الحدود المشتـركة وذلك بتدخلها لدعم الفصـائل الموالية لها في
الحـدود المشتـركة مـع التركـيز علـى القبـائل العـربية وقـامت باسـتقطاب بعض هذه الـقبـائل عن طريق

١) السفير نصر الدين خضر: التقرير الختامي للسفارة السودانية بتشاد إنجمينا ١٩٩١م، ص ١٨ .
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التجنـيد وتوزيع الأسلحـة لها، وقد زاد حـجم انفراط الأمن والتـشاجـر القبلي على الحـدود  المشتـركة
عـام ١٩٨٦م عندما فـقدت الجـمـاهيرية سلـطات ولاية دارفور آنذاك السـيطرة على قـوات  المعارضـة
المرابطة بدارفور (١) والنتيـجة أن تمكنت القوات مـن الاقتراب على مناطق الحـدود المشتركـة  وقامت
ببـيـع أسلحـتـهــا للحـصـول علـى الغـذاء والدواء والماء وتنـوعت الأسلحـة مما جــعل مـهـمـة  الـسلطات
الأمنيـة بولايات دارفـور عسـيـرة في تجربد هـذه العناصر من أسـلحتـهـا، وهكذا نرى أن  الجـماهيـرية
الليـبيـة قـد اكتـسبـت الخبـرة في التـعامل مع نقـاط الضـعف السودانيـة آنذاك كـما تمكـنت من تنفيـذ
أســاليب مــخـتـلفــة لاسـتــغــلال  ثغــرات الحـدود واخــتــراق تركــيـبــة اجــتــمع الحـدودي وقــد تميــزت

الإستراتيجية الليبية باستقطاب القبائل الحدودية لخطوة مهمة لتنفيذ مخططاتها في التالي: 

اسـتغـلال الغيـاب العسكري الـسوداني الدوري والمسـتمـر بمناطق الحـدود المشتـركة مع تشـاد بدفع
عناصـر مـختلفـة من المعـارضـة التـشادية في شـكل تسللات رأسـية تعـبـر من العـوينات وتمر بأراضي
دارفـور في مناطق القـبائل الـسودانيـة المسـتقطبـة ويتـبـعهـا في بعض الأحـيان قـوات ليـبـية حـيث إن
الحـركـة مـضـمـون لهـا في مناطق هذه القـبـائل ودرجت هذه الـقـوات على التـجـوال في مناطق دارفـور

الحدودية منها وخلافه دون أدنى أي إشراف أو رقابة من السلطات السودانية آنذاك.

تدفق القبـائل التشادية التي تؤيدها ليبـيا وتركيزها في دارفـور لإجبار السودان بطـريقة أو أخرى
بالاشـتـراك كطرف في الصـراع التـشـادي ومـحاولة اسـتـغـلال التـداخل القـبلي والعـرقي المشـتـرك بين

السودان وتشاد في تنفيذ أهداف سياسية ضد نظام إنجمينا (٢).

تدفق الأسلـحـة بسـهـولـة إلى مناطق الحـدود المشــتـركـة شـجـع القـبـائل علـى مـزية اقـتنائـهـا وذلك
بغـرض مجـابهـة ظاهرة النهب  المسلح أو مـن أجل الدفاع عن ممـتلكاتهـا أو لتصـفـية حـسـابات ثأرية
قـديمة لما يسـر على الثـغـرات والصـراعـات القـبليـة على القطاع الحـدودي أن تتـفـاقم وخـصـوصـاً تلك
النازحـة من النواحي الـتشـادية مـن فلول المنظمـات والحـركـات الثـورية التي تبـحث عن أرض خـصـبـة
للاسـتـقـرار النهـائي تـفـادياً للحـيـاة غـيـر المسـتـقـرة التي يعـيـشـونهـا هـناك فـضـلاً عن قـسـوة الزحف
الصـحراوي إلى مناطقـهم الأصلية. لقـد انعقـدت عدة مـؤتمرات للصلح بين القـبائل الحـدودية اختلـفة
إلا أنهـا كانت غـالبـاً مـا تبدي عـدم الالتـزام بتنفيـذ توصـيـات تلك المؤتمرات مما يقـود مرة أخـرى إلى
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تجدد الاشتـباكات والاحتكاكات، عليـه وبصورة عامة  يمكن تلخـيص أهم مسببات النزاعـات القبلية
في التالي:

الصراع التشادي التشادي والتشادي الـليبي والتشادي السوداني وما نجم عنه من تدفق الأسلحة
لمناطق الحدود المشتركة.

الصراع القبلي والجماعي حول مراعي ومصادر المياه (١).

النزاع بين المزارعين كفئة مستقرة لتضارب المصالح.

النزاع حول الأراضي الزراعية أو الحدود القبلية.

الاحتكاك بين الرعاة المتجولين والمواطنين المقيمين. 

القبـلية والعنصـرية التي تفشت وسط القـبائل والنعـرات القبليـة والمشكلات الفردية والـثأرات في
غـياب وجـود إدارة أهلية فـاعلة وقـوية مع اختـفاء دور العـرف وفشل الـقانون في مـعالجـة المشكلات

القبلية.

«

١) إسماعيل الحاج يوسف، مصدر سابق، ص ١٠٩ .
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١) سليمان عبد الله، القبائل الحدودية، مصدر سابق، ص ١٣٧ .

المبحث السادس

ظاهرة النهب المسلح عبر الحدود المشتركة

بدأت عمليـات النهب المسلح في الظهور حوالـي نهاية ١٩٧٤م وظهرت في حجـمها الحـالي نهاية
١٩٧٩م حيث وقع أول حادث على مشارف كـبكابية عام ١٩٨١م  في سوق (أوب). لم يكن النهب
 المسلح بصـورتـه الحـاليـة مـعـروفـاً في مناطق الحـدود المـشـتـركـة، ولم يكن عـمل العـصــابات المنظمـة
الكثـيرة العـدد أمراً مـألوفاً رغم أن مـجتـمعـات الحدود المشـتركـة قد عـرفت نوعـاً تقليدياً منذ القـدم
وأطلقت عليـه أسـماء كـثيـرة مـثل الهمـباتـة والقمـاية وقطع الطرق، وكـانت الأسلحة المـستـخدمـة في
تنفـيـذ ذلك العـمل كلهـا بدائيـة كـالحـراب والسكاكين والسـفـاريك ٭٭٭٭ والعـصي وغـيـرها مع قليل من
الأسلحة الـنارية المحلية الصنع، ويعـتمد قـطع الطريق على المباغـتة والتخـفي، أما الهـمبـتة فتـعتـمد
على الجـرأة والشـجـاعـة في أخـذ حق الغـيـر عنوة، وكـان اجـتمع الحـدودي ينـظر إلى الهـمـبتـة كـرمـز
للشجاعة وهي صـفة نبيلة اجتماعـاً. وبتطور اجتمع المحلي تغيرات النظرة لهذه الـظاهرة فانحسرت
في نطاق ضيق إلا أنه في نهاية الـسبعينات بدأت الأحوال تتبـدل بسبب الجفاف والتصـحر والتداخل
السكاني والقـبلي خاصة القـبائل الرعـوية منها. ودخلت قـبائل تشاديـة كالبديات والقـرعان والقـبائل
الرعوية التـشادية من عناصر عـربية، واستـقرت في مناطق متـفرقة في شـمال دارفور وقـد كانت هذه
أحـد الأســبـاب الرئيــسـة التي أدت إلـى تفـشي ظاهـرة النهب المسلح عــبـر الحــدود المشـتـركــة، وذلك
بالإسـتفـادة من  مـتبـقي أسلحـة الحرب التـشـادية التشـادية والتـشادية الليـبـية التي اسـتـمرت قـرابة
الثـلاثـين عـامـا.ً لذلك أصــبـحت مناطق الحــدود المشـتـركــة مـسـرحــاً لهـذه الأحـداث هرباً ولجــوءاً منه

وإليه(١).

 أوجد هذا الصراع المسلح مجموعة من اللاجئين من القبائل التشادية التي دخلت السودان  ولكن
الأمـر اتخـذ شكـلاً آخـر بعـد عـام ١٩٨٠م وذلك لتـجــدد صـراع السلطة بين حـسين هـبـري وجـوكـوني
عـويدي الرئيس التـشادي آنذاك. وكـان لوجـود هبري في مناطق الحـدود المشـتركـة والدعم العـسكري
الذي وجده من السلطات السـودانية والمصرية سـبباً في وجود مـجموعـات عسكرية كبيـرة مدربة تملك
السـلاح فـتـسلل جـزء كبـيـر منهم بسـلاحـهم مـفـضلين احـتـراف مـهنة النهب بدلاً عن خـوض المعـارك،
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ولجأت  بعض هذه اجموعـات إما لبطون وفروع  قبائلها بالسودان كـالزغاوة والبديات والمساليت أو
احـتـمت بالجـبـال والـغـابات واتخـذت منهـا أوكـاراً تنطلـق منهـا، وبالتـالي توسـعت عــصـابات النهب
المسلح  بازدياد الفـارين من المعـارك إمـا بأسلحـتهم أو بـبيـعـهم الأسلحـة مقـابل أي قـدر من المال أو
ازدياد عدد اللاجئين وتسرب كميات كبيرة من الأسلحـة اختلفة. فتسلحت معظم القبائل الحدودية.
 ومـرة أخـرى تخـتلط الدوافع السـيـاسـيـة والاقـتـصـادية بالوجـود الليـبي على الحـدود المشـتـركـة عـام
١٩٨٦م مـتمـثلاً فـي وجود القـوات الليـبيـة وما تبـعـها من قـوافل الإغـاثة المشبـوهة لدارفـور وتسلل
القـوات المناوئـة لنظام هبـري. وتوالت هذه الـتـهـديدات حـيث دخلت قـوات ابـن عـمـر أراضي  دارفـور
بأعـداد كـبـيـرة بكل مـا تمتلك من عـتـاد وعـدة ورابطت في المـناطق الشـمـاليـة من دارفـور وبدأت في
المناوشـات في تلك البـقـاع وعـاثت فـسـاداً في الأرض واتخـذت من دارفـور قـاعدة عـسكريـة لتنطلق
منهـا لتهـديد السلطة في تشـاد مما اضطرتها إلى أن تدخل قـواتهـا الأراضي السودانيـة لنقل المعركـة
خارج أراضـيها. وتتعـقب هذه القوات والقضـاء عليها، وبالفعل داخـلت أعداد كبيـرة منها في شكل
مـجمـوعات قـتاليـة واشتـبكت مع القوات القـادمة مـن ليبـيا وصـدتها على أعـقابهـا، وبعدها أخـذت

تنهب في الثروات السودانية على الحدود المشتركة (١).

وهذه الظاهـرة قـد أفـرزت وجـود عنـصـر مـخـتلـط (سـوداني تشـادي) فـي وحـدة انتـفـاعــيـة وذات
مـصلحــة مـشـتـركــة بغـرض تبـادل المال المـنهـوب أو عـلاقـة بطـولات وهمـيـة ولكل ضــرره على الأمن
الاقـتـصادي خـاصـة في عـمليـة اسـتبـدال المال المنهـوب في كل من الدولـتين حيث يـتم بسلب أو نهب
أمــوال  من الســودان لتــســتــبـدل بـأخـرى فـي تشــاد وبالعكس. وتتـكون هذه العــصــابات عــادة من
مـجمـوعات القـبائل المتـداخلة والممتـدة بين البلدين. ومن الملاحظ أن هذه الـعصـابات تعمل بتـخطيط
ودراسة وافيـة لكل الظروف المحيطة بها وتختار على الدوام الأمـاكن الجبلية الوعرة الصعـبة الوصول
إليهـا والغابات الكثـيفـة وساعدتهـا على ذلك طبيـعة المنطقـة وجغرافـيتـها وتردي الأحوال المعـيشـية
وسهـولة الحصـول على السلاح وتوفـره وفرصـة الثراء السـريع. وقد أفرزت هـذه الظاهرة أيضاً الهـجرة
الدائمـة خـاصـة الحـدودية والإقـامـة في أطراف المدن والقـرى الكبـيـرة التي بهـا وجـود حكومي. ولازم
الكساد مـعظم الأسواق الحـدودية بسبب الهـجوم عليـها من قبل عـصابات النهب المسلح التـي شغلت
القوات المسلحة والقوات النظامية عن القيام بواجبها وكاد المواطن في مناطق الحدود المشتركة  يفقد

١) محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ٢١٠ .
٢) سليمان عبد الله، مصدر سابق، ص ١٤٣ .
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١) عميد إسماعيل الحاج يوسف، مصدر سابق، ص ١٠٥ .

الثقة في السلطة، فـقد نما لديه شعور بعـدم الاستقرار أو الاطمئنان والرضـا حيث أزهقت أرواح بريئة
كثيرة وتشردت أعـداد كبيرة من الأطفال وفقدت النسـاء أزواجهن وهجر السكان الزراعة في المناطق
الخارجية وتوقفت الأسواق الخارجية وتفرقت بيـوت القبائل أو القبيلة الواحدة إلى عدة جهات، بل إن
الروابط الأسـرية قد تأثرت وتشـتت أفرادها في مناطق مـختلـفة وفـقدت مصـادر الرزق والثـروة. وقد
بذلت السلـطات الولائيـة بدارفـور بالـتنسـيق مع الجـانب التــشـادي مـجـهـودات جـبـارة لـلحـد من هذه

الظاهرة لإعادة الأمن والاستقرار لمناطق الحدود المشتركة.
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١) محمد شريف جاكو، مصدر سابق، ص ٢١٠
٢) سليمان عبدالله، مصدر سابق، ص ١٤٣
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ظاهرة الجفاف والتصحر وتأثيرها على الحدود المشتركة 

تعـرضت مناطق الحدود المشـتـركة بين السـودان وتشاد مـنذ بداية السبـعيـنات إلى جفـاف وتصحـر
أصاب المناطق الشماليـة منها بصورة حادة وكنتيجة لقلة الأمطار أو سوء توزيعـها فقد تأثرت بعض
المناطق تأثيـراً سالبـاً وتعرضت المحـاصيل الزراعـية للجـفاف وفـقد المواطنون الكثـير من  مـاشيـتهم،
وكنتـيجـة طبيـعـية نزح السكان بصـور جمـاعـية مـتنوعة من شـمـال مناطق الآباء والأجداد مما أحـدث
اضطراباً مـلحـوظاً فـي الخـارطة السـكانيـة وتوزيـع القـبــائل على الحــدود والتي جــاءت إاعكاسـاتهــا
ومـردودها واضح في عـدة صـور منهـا زعـزعـة الأمن والاسـتقـرار نسـبـة للإاتناقـات في سـبـيل كـسب
العيش وضـيق اليد التي اجـتاحت كـثيراً من النازحين وفي  الـعادات والتقـاليد وبالاضـافة إلى نزوح
الآلاف في التشـاديين الذين عبروا الأراضي الـسودانية واستـقروا في القـرى والأرياف  والتي هجرها

أهلها خاصة ديار الزغاوة.

فـمنذ مطلع الثـمـانينات تعـرضت دول غـرب أفـريقـيا وأيـضاً كل مـن السودان وتشـاد إلى جـفـاف
وتصحر وكنتـيجة لهذه الأسباب والتدهور الـبطئ للبيئة الطبيعـية بسبب الاستخدام غـير المرشد لهذه
الموارد وقطـع الأشــجــار وتقليص المـراعي ومــوارد الميــاه وهجــرة السكـان المســتــمــرة وعــدم الالتــزام
بالأعراف والمواثيق القـبلية والتوسع في الرقعة الزراعـية على حسب المراحيل وقـد أدت هذه الأسباب
لبـعض الاحتكاكـات بين القبـائل الرعوية وبين المزارعين وبين النـازحين والقبـائل المستـقرة وقـد أفرزت

هذه الظاهرة السلبيات التالية: 

ـ موت الإنسان ونفوق الحيوانات. 

ـ التدهور في البيئة والغطاء النباتي.

ـ توقف الزراعة والرعي مما أدى إلى عدم توفير المواد الغذائية.

ـ نزوح عدد كبير من السكان بحثاً عن حياة كريمة (١).
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كما أدت أيضاً ظاهرة الجـفاف والتصحر إلى هجرة مـجموعات كبيرة سكانيـة بأكملها من مناطق
الحـدود المشـتـركـة الشمـاليـة إلى منـاطق الأواسط والمناطق الجنوبيـة منهـا واعـتـمـادها على نصف مـا
كـان موجـوداً من الموارد الطبـيعـيـة والمصادر الحـياتـية المادية الأخـرى ونأخـذ على سبـيل المثـال قبـيلة
الزغاوة وبـسبب الجفـاف والتصـحر والتـدهور في البيـئة الذي سـاد ديارها فقـد هاجر سكان مـا يقرب
(٨٠٤) قـرىً  للزغاوة إلى مناطـق مخـتلفة في الـعمق ونسـبة لـتلك الظروف فقـد نتـجت الكثيـر من
المشكلات خـاصـة في شـمـال دارفـور حـيـث اخـتل التـركـيب القـبلى والسكانـي المتـعـارف عليـه داخل
الحـدود الجـغرافـيـة كـديار الزغـاوة وفي غـياب السـلطة المتـمثلـة في الإدارة الأهليـة واختـلاف عـادات
وتقـاليد وأعـراف القـبائل القـادمـة والمستـقرة فـقـد حدثت عـدة اشـتبـاكات فـي أوساطهـا تطورت إلى
نزاعـات قبليـة بأشكال متـفـاوتة فنشأت عنهـا عدة اخـلالات أمنيـة وعقـدت عدة مـؤتمرات للصلح إلا
أن عدم الالتزام بتنفيـذ توجيهات ومقررات هذه المؤتمرات أدت إلى إهدار الجـهود التي بذلت مما جعل

الاحتكاكات تتجدد بين الفترة والأخرى (١).

كـما سـاهمت ظاهـرة الجفـاف والتـصـحر أيضـاً باخـتـلال وانفراط الأمـن في تشاد إلـى لجوء أعـداد
كـبـيـرة من السـكان إلى دارفـور مما جـعل السلطـات الولائيـة تفـتح عـدداً من المعـسـكرات في كل من
(أنكوني، مورني، وأمبلا). حـيث بلغ عدد اللاجئين بهـذه المعسكرات حتى نهاية عـام ١٩٨٨م مائة
خــمـســة وســبــعين ألف لاجئ، وصــاحب ذلك تدفق أعــداد كــبــيـرة من المـنظمــات الأجنبــيـة لـتـقــديم
المسـاعـدات والإغــاثة ورغم مظاهرها الإنســانيـة في ذلك إلا أن مـعظمــهـا له أجندة مـشـبــوهة وأنهـا
تعـمل  لحساب جـهات كنـسية ولأغـراض أمنية وخـفيـة وتستـخدم هذه المنظـمات طائرات ذات كـفاءة
عالية يمكنهـا الإقلاع أو الهبوط دون الحاجة إلى مطارات مـعدة لذلك، كما تستخدم أجـهزة لاسلكية
ذات  كـفـاءة عالـية وبالمـقابل فـإن السـيطرة الحكـوميـة آنذاك والضـوابط الضـعـيـفـة جـداً لم تفلح في
كشف الأهداف والنوايا الحـقيقـية لعمل هذه المنظمـات إلى أن تم تداركها بواسطة السلطات اخـتلفة

حيث أوقفت رسمياً وأبعدت عن هذه المناطق.
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المؤثرات الإستراتيجية والخارجية على التداخل 

القبلي والسكاني بين  السودان وتشاد
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المبحث الأول: عوامل الجغرافية السياسية للدولة.

المبحث الثاني: اجال الحيوي للدولة.

المبحث الثالث: المصالح القومية العليا للدولة. 

المبحث الرابع: الصراعات الإستراتيجية بين البلدين.

المبحث الخامس:انعكاسات مشكلة دارفور على العلاقة بين البلدين. 

المبحث السادس: الأبعاد الإقليمية في أزمة دارفور.
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المؤثرات الإستراتيجية والخارجية على 

 التداخل القبلي والسكاني بين السودان وتشاد
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عنـد الحــديث عـن التـــداخل القـــبلي والـسكاني والـعــلاقـــات بين الدول يـجب ضــرورة الاهـتــمـــام
بالجمـاعات الإنسـانية التي تتـأثر كثـيراً بالأوسـاط التي تعيش فـيهـا إذ أن هذه الجمـاعات دائمـاً ما
تكون عرضة لتـأثيرات كثيـرة من العوامل الإستراتيجـية المحيطة بها سـواء كانت محلية إقليـمية أو
دولية. لأن تاريخ اجتمـعات الإنسانية سواء كان بدائياً أو منظمـاً في إطاره العام لا يمكن أن يهمل
أثر  العـوامل الإستراتيـجيـة المحلية أو الإقليـميـة أو الدولية وتأثيـرها البالغ على كـيان اجـتمـعات

الإنسانية.

لذلك لا بد من النظر عند دراسـة أوجه تـطور العلاقـات الإنسانيـة بين الإنسان وأخـيه الإنسـان أو
بين  الإنسـان واجـتـمع أو بـين اجـتـمع واجـتـمـعـات الأخـرى أو بين اجـتـمع والـدولة أو بين الدولة

ودولة أخرى أو بين دول ودول أخرى.

لا بد أن نأخـــذ بعين الاعــتـــبــار مــؤثـرات الوسط التي تـتــصل بإدراك الـشــعــوب وبالاتـصــالات
والعلاقـات التجـارية والاقتصـادية والسياسـية والاجـتماعـية والثقـافيـة والأمنية وبتأثيـراتها البـالغة
في كل مجـريات الأمور والأحـداث وما يمكن أن تلعـبه في العـلاقات الإستـراتيجـية بين الدول، فـهذا
الفصل ينقـسم إلى خمسة مـباحث تتحدث باخـتصار عن عوامل الجـغرافيا السـياسية واجـال الحيوي
والمصــالح القـومــيـة الـعليـا والصــراعـات الإســتـراتيــجـيــة بين البلـدين وأبعـاد مــشكلة دارفــور على

العلاقات بين البلدين.
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عوامل الجغرافيا السياسية

الجغـرافيا السـياسيـة هي إحدى فروع الدراسـة الأوسع والأشمل الخـاصة بالجغـرافيا البـشرية، وهي
الفرع الذي يعنى بدراسـة الوحدات السياسـية أي الوحدات والأقاليم المنظمـة تنظيماً سيـاسياً (دول)
وذلك من حـيـث نشـأتهـا وتكوينـاتهـا ومن ثم مـقـومــاتهـا الطبـيـعــيـة والبـشـرية ومن حــيث مـواردها
ومـشكلاتها وعـلاقاتـها الداخليـة (المحليـة  والثنائية) والإقليـمـية والدوليـة وأثر العـوامل الجغـرافيـة
في ذلك. فـالجـغـرافيـا السـيـاسـيـة تبـحث في الحـقائق المـتعلـقة بالمـوقع والحدود والمـساحـة والتـمـاسك
والتجانس الداخـلي وكذلك العوامل المتعلقة بـعلاقات الدولة وغيرها من الدول في المحـيط الإقليمي

والدولي وغير ذلك من العوامل والأسباب التي تتعلق بازدهارها ورخائها ورفاهيتها وأمنها (١).

يرى الجـنرال ديجـــول مـن خـــلال نظرتـه للتـــاريـخ أن العـــالم يـنقـــسم إلـى قـــومـــيـــات وليـس إلى
أيديولوجــيـات وأن الجـغـرافـيـا أهم مـن التـاريخ في الإبقـاء عـلى الأمم والحـفـاظ عليـهــا وفي تكوين
النظم السـياسـية. فـالشعـب واحد سـواء كان (فـرنسيـاً أم المانياً أو روسـياً) تـطبق عليه نظم سـياسـة
مـختلفـة سـواءً كـان ملكية أو جـمـهورية أو رأسـمـاليـة أو شيـوعـية. ولكن الأبقـى والأقوى دائمـاً هو
الانتمـاء القومي لشعب الدولة. وهذه  الحقـائق الجغرافيـة أقوى من الأحلاف الأروبية لأنهـا في نهاية
المطاف. سـتظـل أوربيـة، ويفـصل بينهــا وبين أمـريكا المحـيط مما يقـلل من الهـيـمنة الأمـريـكيـة على

أوربا.

على النقيض من ذلك فإن الماريشال بيرمان يبـدو متأثراً بالتطور الرهيب الذي يحيط بعالم اليوم
حـيث  يرى أن المناخات الحـديثة تخـتصـر كل الحـدود الجغـرافيـة والتفـرقة في الحـدود والطبقـة والدين
والأيديولوجيـات وبقدر ما يحلق الماريشال بيـترمان في عالم الخـيال والأحلام يتمـسك الجنرال ديجول
بأرض الواقع وحقـائق الجغـرافيا والتـاريخ، الأمر الذي صـدقته الحـوادث التي أثبتت مـدى رسوخ هذه
العوامـل في عالم اليـوم من صراع للقـوميات والـتصفـيات العـرقيـة، والنظرات العنصرية ومن تـفتت
للكيـانات الكبيـرة تحت مـعاول العـوامل القومـيـة والجغـرافيـة والإستـراتيجـيـة وخيـر مثـال على ذلك

الإتحاد السوڤيتى الذي انهار في الربع الأخير من القرن المنصرم.

١) فليب رفله، الجغرافية السياسية الإفريقية، مصدر سابق، ص ٢٣ .
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إن تاريخ الـبـشــريـة ســواء كـان بـدائيــاً أو منظمــاً في إطـار دولة لا يمكن أن يهــمـل أثر العــوامل
الجـغرافـيـة في كـيان الدولـة، ذلك أن دراسة الدولة والـعلاقـات الدوليـة سـواء إن كانت بين الـشعـوب
أو بين الكيـانـات السـيـاسـيـة لابد لهـا أن تأخـذ بمزيـد من الاعـتـبـار مـؤثرات الوسط الفـيــزيائي التي
تتــصل بسلوك الشــعب وبالاتصــالات السـيـاســيـة والاقــتـصــادية بين الدول وبسلطـات كل دولة في
مـجـالهـا الجـغـرافي، لأن حـيـاة اجــتـمـعـات البـشـرية تتـعـرض دائمـاً لتـأثيــرات المناخ مـثل الارتفـاع
والانخـفـاض عن سطح  البـحر والميـاه السطحـيـة، وخـاصة التـربة وطبـيـعة مـا تحت التـربة التي تحـدد
مــعـالم الـنبـاتـات وإمكانات الثــروة المعــدنيـة وهـي تتـوقـف كـذلك عـلى إمكانات الانتــقــال والطرق
وإمكانات الإتصـال والترويح وأهمـها الطرق المائـية التي تتـفوق في النطاق الإقـتصـادي على الطرق

البرية إذاً فحياة  الجماعات تتأثر تأثيراً كبيراً بهذا اجال الفيزيائي (١).

١)مذكرات الجنرال شارل ديجول (بدون مكان نشر) طبعة عام ١٩٧٩، ص ٧ .



١٧٩

w�U��«  Y��*«

اجال  الحيوي للدولة

اجـال الحـيـوي في أسـاسـه تعـبـيـر جـغـرافي يتـعلق بالجـغـرافـيـا الـسـياسـيـة لـلدولة ويتـعلق أكـثـر
بالشكل الجـغـرافي لـلدولة، وتأثيـر ذلك على أمنهـا وسـلامـتـهـا وهو بهـذا المـفـهـوم يشكل مـرتكزات

أمنية مهمة للدولة يمكن إجمالها في أبعاده التالية:

البـعد الجـغرافي والإسـتراتيـجي المحلي الذي يتمـثل في المعطيـات الخاصـة بجغـرافيـة الدولة التي
يعطيهـا هذا البعد لقـوة الدولة وفعالياتهـا الأمنية وهذا الجانب هو الذي يشـكل بصورة رئيسة البـعد

المحلي للدولة (البيئة الإستراتيجية الوطنية  للدولة).

البعـد الإقليمي: الذي يتـمثل في مـا يعرف بالكتلة الاسـتراتيجـية التي تؤثر في بعـضهـا البعض
وتؤثر في غـيـرها مـن دول العـالم أو الدول اجـاورة لإقليـمـهـا أمنيـاً مـثل دول الـقـرن الإفـريقي التي

تمثل كتلة إستراتيجية واحدة (البيئة الإستراتيجية الإقليمية) (١).

البـعـد الدولي: الـذي يتـمـثل فـيـمـا تملكه الدولـة من نفـوذ سـيـاسي قـوي على الدول الـتـابعـة لهـا
(أيديولـوجـيــاً) ومــا تمنحــه تلك الدول لـهـذه الدولـة من قــواعـد وتســهــيــلات عـسـكرية وســيــاسـيــة
واقتـصادية...الخ . (البـيئـة  الإستـراتيجيـة  الدولية) إذاً فـاجال الحـيوي للدولة برغم هذه المفـاهيم
التي توسع من مـداه سـيـاسـيـاً وإسـتـراتيـجـيـاً هو أحـد العـوامل الجـغـرافـيـة للدولـة بصـرف النظر عن

اتساع هذا المدى عن طريق النفوذ أو التحالفات.

فالحـدود السياسيـة وطبيعتـها الطبوغـرافية تمثل المادة الخام لتـشكيل المعطيات الجيـوإستراتيجـية
للدولة ولحــدودها وهي ظاهـرة جـغــرافـيـة تـبين المدى الذي تمارس علـيـه الدولة سلـطاتهـا وتـقـيم علـيـه
أمنهـا ودفـاعهـا، كـمـا يؤثر اجال الحـيـوي على إنسـان الدولة وعـلاقـته الخـارجـيـة فهـو يؤثر  كـذلك
بصورة  واسعـة على إنسانها من الداخل من حيث اتساع عـمليات التهريب والتسلل والهجـرات غير
 المشـروعة ومع ذلك فـالعوامل الجـغرافـية ومـلامح اجال الحـيوي، عـوامل كمـا تفيـد منها الدولـة قد

تضار منها أيضاً في بعض المواقع ما لم تتخذ لكل عامل ما يناسبه من تحسبات.  

١) يوسف القرضاوي: الصحوة الإسلامية (القاهرة بدون اسم ناشر) ١٩٩١، ص ١٤٠ .
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يجب أن يتـسق اجـال الحـيـوي للدولة في امـتـداده الجـغرافـي مع انتـشار سكـان الدولة، بمعنى أن
يســود التـوازن السـكاني على إقليـم  الدولة، بحـيـث تتـوافق حــدودها الجـغــرافـيــة والسـيــاسـيــة مع
حـدودها القــومـيـة، وحـتـى لا يكون هناك تكدس واخــتـلال سكاني مما يعــيق التنمـيــة الاجـتـمـاعــيـة

والتخطيط الإستراتيجي للدولة (١).

إن الإحسـاس بأهمية اجـال الحيوي للـدولة يجب أن يتوفر لدى كل من السـلطة الحاكمـة والشعب
الذي يمثل الأداة التـي تنفـذ إرادة الدولة وتحـقق مكـاسـبـهـا الأرضـيـة وتدعم نفـوذهـا سـواء عن طريق
الحـرب أو الاسـتـيطان، فـإذا لم يتـوافـر هذا الإحـسـاس لدى السلطة الحـاكـمـة فلن تـتـمكن الدولة من
توسيع رقعتـها الأرضية برغم مساحـات الأرض الأم . يتأثر اجال الحيوي للدولة بإقليمـها الجغرافي
ويتأثر كـذلك بفوائد العلاقـات الدولية الثنائية والاقلـيمية والعـالمية  التي تنبع من خـصائص الإقليم

الجغرافية (٢).

إذاً مـفـهــوم اجـال الحـيـوي يرتكز  في جــوهره  إلى حـد بعـيــد على خـصـائص الشكـل الجـغـرافي
للدولة وعلى الخصائص الجغرافية للإقليم موقعا وسكاناً ومساحة ومجالاً.

١) عمر أحمد قدور، مصدر سابق، ص ٢٣٧ .
٢) عمر أحمد قدور، شكل الدولة وأثره، مصدر سابق، ص ٢٧١ .
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المصالح القومية  العليا  للدولة

الاستـعمـار الأوربي بدأ في القـارة الإفريقـية بحـركة الكشـوف الجغـرافيـة في القرن الخـامس عـشر
الميلادي حين بدأ الكثير من الأوربيـين يسافرون خارج قارتهم بحثاً عن الذهب والتـجارة والاستيطان
ونشر العـقيـدة النصرانيـة، فنتج عن ذلك خروج أوربا من ظلمـتهـا وتكوين الإمبـراطوريات الشاسـعة
على حسـاب الأقطار الأخرى فـتكونت الأمبـراطوريات الإسبـانية والبـرتغالية والهـولندية والبريـطانية

والفرنسية في الأراضي الجديدة (الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلنده وآسيا).

وكـان السـبـاق على اسـتعـمـار القـارة الإفـريقـيـة سبـاقـاً مـحـمـوماً ولـم يبق في أوربا من لم يسـرع
ليـأخذ نـصيـبـه منهـا وانتشـرت أفـواج المغامـرين جـرياً وراء كنوز القـارة البكر، مما يلفت الانـتبـاه في
التكالب الاستعـمارى وتركيزه على إفريقيـا أن القارة لم تقع بكاملها في قبضـة الأوربيين قبل العام
١٨٨٠م ففـي الفترة مـا بين  ١٨٨٠م  ــ ١٩١٤م  شمـل النفوذ الأوربي كل القـارة الإفريقـية مـا عدا
الحـبـشـة (إثيوبـيا) حـاليـاً، تم هذا العـمل الاسـتـعـمـاري الضـخم في فـترة حـرص قـد بلغ فـيـه الجـشع

الأوربي منتهاه تحت تأثير كثير من دوافع المصالح القومية العليا التي شملت العوامل التالية: 
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بعـد نهاية الصـراع بين المسلمين والإمارات النصـرانية في شـبه جـزيرة ليبـريا(الأندلس ــ إسبـانيا)
وخروج السلطة الإسلاميـة منها نهائياً عام ١٤٩٢م، أصبحت الأندلس بالنسـبة للمسلمين (الفردوس
المفـقود) وبعـد هذا الانتصـار النصراني اتجـهت القوات الاسـبـانية والبـرتغاليـة إلى الساحل الإفـريقى
المقــابل (شــمـال إفــريقــيـا) حــيث تم إســقــاط بعض المدن الإســلامـيــة الســاحليــة في أيدي نصــارى

الإسبان(١).

عـملت البـرتـغـال على حـمل لواء حـركـة دينيــة نصـرانيـة جـديدة بهـدف تطويـق القـوى الإسـلامـيـة
والقضـاء على مصـدر قوتهـا الذي يتمثـل في تجارة الشرق وفي السـيطرة على شرايين المـلاحة المؤدية
إلى مصادر هذه التـجارة والدليل على أن العامل الديني كـان وراء الحركات الاستعـمارية المبكرة في

١) أحمد إبراهيم دياب، الإستعمار الأوربي الحديث ونتائجه على العلاقات العربية الإفريقية، الخرطوم، مركز دراسات العالم الإسلامي ١٩٩١م، ص ٦٠ .
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وباركت التــدخل لفض النزاع الإسـبــانى البـرتغـالي وأدركـت القـوى الإسـلامـيـة الـهـدف من وراء هذا
النشاط الاسـتعمـاري النصراني ومن ثم تعهـدت مصر الممـاليك للعمل ضـد البرتغال ونشـاطها ولكن
هزمت الأخيرة الأساطيل المصـرية في موقعة (ديو) البحرية ١٥٠٩م واستأنفت الدولة العـثمانية بعد
دخول المشرق والمغرب الإسلامي الجهاد ضد البرتغـال وإسبانيا وخرسان القديس (يوحنا)، ودليل آخر
  على أن العـامل الديني لم يـكن إلا ستـاراً أو تغطيـة لإقـامـة المسـتـعمـرات النصـرانيـة الأوربيـة في
إفريقـيا، كان الهـدف منه هو إتخاذه وسـيلة  لنير يد الاستـعمار وقـد أثبتت الأيام أن الأمـر لم يخرج

عن كونه قناعاً لوجه الاستعمار.
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 كانت الـثورة الصناعـية في أوربا تسـير بخطى سـريع نحو الازدهار الأمـر الذي جعل الحـاجة إلى
المستعـمرات ملحة جداً، وذلك لأن التـصنيع  في الدول الكبرى وعلى الخصـوص في كل من بريطانيا

وألمانيا قد نتجت عنه مشكلات عملية أهمها التالي: 

 ضرورة وجـود أسواق لبـيع الفائض من الإنتـاج وذلك لأن الإنتاج  بعـد استـخدام الآلا ت الحـديثة
أصبح إنتاجاً غزيراً أكثر من حاجة الدول المنتجة.

أدت الثورة الصناعيـة إلى تركيز الصناعات في المدن مما أدى بدوره إلى هـجرة القرويين إلى المدن
تاركين المزارع مما نتج عنه نقص في المواد الغـذائية لسكان المدن الصناعيـة الذين ازداد عددهم زيادة

مضطردة. 

أحست الدول الصـناعية بحـاجتـها الملحة إلى المواد الخـام التي يوجد مـعظمهـا في خارج أوربا في
كل من آسيا وإفريقيا.  

إيجاد سوق محتكر لهـا لا ينافسها فيه أحد وكذلك إيجـاد عملاء تجاريين في الخارج في كل من
آسيا وأفريقيا.

ارتفاع الرسوم الجمركية المستمر بين الدول الأوربية بعـضها البعض وذلك لتشجيع إنتاجها المحلي
وزيادة دخل الدولة.

لقــد وجــدت الدول الأوربـيــة حل مــشكلاتـهــا هذه في كل من إفــريـقــيــا وآســيــا حــيث الأســواق
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المســــتــــهلـكة لـفـــائـض الإنتــــاج والمواد الخــــام من (مـطاط ونـفط وذهب وفــــضــــة وحــــديد ومــــواد
غذائية..إلخ)(١).
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اعـتقـد بعض الأوربيين أن من واجـبـهم أن يأخذوا بأيـدى الأفارقـة البـدائيين والآسيـويين المتـخلفين
وأن يغيروا نظمهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتى يسايروا ركب المدنية الحديثة.

ذهب البـعض من الأوربيين إلى القـول إن الاستـعـمار الأوربي مـا دام ينعم على المتـخلفين بالمدنيـة
ونظمـهـا وقـوانينهـا فـعـلى الأوربيين أن يضـحـوا براحـتـهم لأجل نشـر هذه النـعم بين المحكومين، وقـد
أطلق على هذه الفـكرة مسـؤوليـة أو(عبء الرجل الأبيض) وثـمة سـبب أخـر يشـابه في بعض الوجـوه
الدافع الإنسانـي الذي يقلل به بعض الأوربيين، وهو أنهم شعـروا بضرورة التـغلغل في داخل إفريقـيا
لمحاربة تجـارة الرقيق في مواطنها الأصليـة واستئصـال شأفتهـا. ولا نزاع  في أن هذا السبب أو ذلك
مرفوض ومن المفـارقات إذ كيف يستقـيم عقلاً أن يحرر الأرقاء ممن  يتيـح  لنفسه استعبـاد الشعوب

الحرة.

 ∫v�HM�«  q�UF�«

حالـة  التخلف الداخلي التي كـانت الشعـوب الأوربية تعـاني منها جـعلت الحكومات الأوربـية
تفكر في صرف نظر شعوبها نحـو إفريقيا لغزوها واستعمارها غير أن هـذه السياسة قد شكلت عدداً

من الظواهر النفسية منها:

الظاهرة النفسية الأولى: وهي شهوة الامتلاك والاقتناء للأشياء.

الظاهرة الثـانيـة: حب العـظمـة وحب الظهـور والمبـاهاة حـتى ولو كـانت على غـيـر أسـاس ولا صلة
لها بالواقع (٢).

الظاهرة الـثـالثـة: هي التـي تتـرتب على الظـاهرة الثـانيـة وهـي أن حب العظمـة والغــرور أديا إلى
حب روح التنافس الشـديد بين أبناء أوربا بل وبين دولها وحكومـاتها التي راحت تصطرع في مـيدان

الاستعمار.

١) أحمد إبراهيم دياب، الإستعمار الأوربي الحديث ونتائجه على العلاقات العربية الإفريقية، الخرطوم، مركز دراسات العالم الإسلامي ١٩٩١م، ص ٦٠ .

١) أحمد إبراهيم دياب، الإستعمار الأوربي الحديث ونتائجه على العلاقات العربية الإفريقية، الخرطوم، مركز دراسات العالم الإسلامي ١٩٩١م، ص ٦١ .
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الظاهرة النـفـسـيـة الرابـعـة: وهي (حب القـوة) حــيث يعـتـبــر في واقع الأمـر رباط الظـاهرات الثـلاث
السابقة إذ أن حب الامتلاك وحب العظمة والمباهاة وحب التنافس غير المشروع هو حب القوة.

ولا شك في أن الأوضـاع الاجـتـمـاعــيـة والإضطرابات السـيـاسـيـة والثـورات الـداخليـة قـد حـفـزت
الأوربيين إلى التنافس تحت هذه الصراعات النفسية والالتجاء إلى ميدان الاستعمار في إفريقيا.



١٨٥
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الصراعات  الإستراتيجية بين السودان وتشاد

تعـتبـر نشأة تشـاد نتاجـاً طبيـعيـاً لتجـمع بقـايا المستـعمـرات الأوربية وسط القـارة الإفريقـية بعـد
تقـسيـم المستـعـمرات بـين الدول الأوربية وذلك حـسب توصـيـات مؤتمـرات (بروكسل الجـغـرافي وبرلين
(١٨٨٢ــ ١٨٨٥م) الذي تم بموجــبـه تجـمـع الأراضي البـاقـيــة نتـيــجـة لهـذا الـتـقـســيم الأوربي الذي
جـمـعـها في دولـة واحدة وأصـبـحت تضم خليـطاً من الأعـراق والديانات واللغـات أطلق اسم (تشـاد)

نسبة للبحيرة العربية التي تمثل أهم معلم جغرافي في المنطقة.

وامتـدت آثار هذا التقسـيم لتشـمل القبائل داخل هذه المنطقـة حيث تم تقـسيمـها بين تشاد وبقـية
الدول اجاورة ممـا يعني أن الحدود السـياسيـة لتشـاد مع جيـرانها التي تم رسـمهـا من قبل المسـتعـمر

جاءت منافية لحقائق الجغرافية والتاريخ والطبيعة والسكان الموجودين على الأرض (١).

فـتـشـاد هو الإسم الحـديث لبـقـايا المسـتـعـمـرات الأوربيـة إضـافـة لأراضي مملكة وداي، وقـد أطلق
عليـهـا هذا الاسم بـعـد الاحـتـلال الفـرنسي للمنطقـة في حـوالـى عـام ١٨٨٤م، وكـانت مملكة (وداي)

تجاور سلطنة المساليت إبان حكم السلطان علي دينار في دارفور.

دخلت تشــاد أثناء الاســتـعـمــار الفـرنـسي لهـا في صــدامـات عــسكرية مع سلـطنة دار مـســاليت
امـتدت لأكـثـر من عشـر سنوات ولم تتـوقف إلا في مطلع القـرن العـشرين الميـلادي وذلك إثر توقـيع
مــعـاهـدة عـدم الاعــتــداء والسـلام بـين تشـاد (تحـت الاسـتــعــمـار الـفـرنسـي) وسلطنة دار مــســاليت
المستقلـة، ونتج عن هذه الاتفاقية تحـديد الحدود بين سلطنة دار مساليت المسـتقلة وتشاد المستـعمرة،
بموجـبـهـا تنازلت دار مـسـاليت عن جـزء من أراضـيـهـا لسلـطات الاحـتـلال الفـرنسي. وذلك تعـويضـاً
للخـسارة التي منيت بـها الجـيوش الفـرنسيـة أثناء مـحاربتـها لسلـطنة دار مسـاليت. ومن ثمْ تم ضم
هذه الأراضي المستـقطعة من سلطنة دار مساليت المسـتقلة إلى المستعـمرة الفرنسيـة  (تشاد) وقامت
سلطنة دار مسـاليت بتوقـيع اتفاقيـة مع السلطات الاستـعمارية البـريطانية التي  كانت تـسيطر على
الأراضي السـودانية وذلك لحمـاية ما تبـقى لها من ملك حـيث وضعت بموجب هذا  اتـفاق أراضي دار
مــسـاليـت تحت الحـمــاية البــريطانيــة الســرية وذلك منذ ١٩٢٥م وحــتى ١٩٥٦م بعــد نيل الســودان

استقلاله (٢).
١) أحمد إبراهيم دياب، الإستعمار الأوربي الحديث ونتائجه على العلاقات العربية الإفريقية، الخرطوم، مركز دراسات العالم الإسلامي ١٩٩١م، ص ٦٠ .
١) أحمد إبراهيم دياب، الإستعمار الأوربي الحديث ونتائجه على العلاقات العربية الإفريقية، الخرطوم، مركز دراسات العالم الإسلامي ١٩٩١م، ص ٦١ .
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تكمن أهمـية تشـاد في موقـعهـا الجغرافي وسـط القارة الإفريـقية، حـيث إنها تـربط ما بين شـمال
القارة الصـحراوي وجنوبهـا الإستوائي وشـرقهـا المسلم وغربها المـسيحي. على الرغم من أنـها تصنف
بأنها فقيرة جداً إلا أن موقعها الإستراتيجي في قلب القارة الإفريقية جعلها تلعب دوراً كبيراً خاصة

 في السنوات الأخيرة بالنسبة للإستراتيجية الدولية.

وبما أن وضع السـودان الجغـرافي كدولة مـجـاورة لتشـاد من الناحيـة الشـرقيـة واشتـراكه مـعهـا في
أطول حــدود له مع جــيـرانه حــيث تبلغ (١٣٠٠) كـلم تقـريـبـاً إضــافـة  للـتـداخل الـسكاني والقــبلي

والحدودي وكل هذا وضع السودان تحت التأثير المباشر لما يجري في تشاد سلباً أو إيجاباً.

حـيث عـانى السـودان كـثـيـراً ولا يزال يعـاني من الصـراعـات القـبليـة في تشـاد خـاصـة صـراعـات
القـبـائل المشـتـركـة بين السـودان وتشـاد ومـا تفـرزه تهـديدات أمنيـة في المنطقـة بصـورة عـامـة وإقليم
دارفـور بصفـة خاصـة وذلك بفرار القـبائل المتـصارعـة للاحتـماء بـعشـائرها وبطونها في الطرف الآخـر
من الحدود السياسية مما خلق مشكلات اقتصادية وأمنية واجتماعية وسياسية لكل من البلدين الأمر
الذي جـعل السودان يلجـأ وهو مـجبـر إلى الدخول في حلـبة الصـراعات الإسـتراتيـجـية الإقليـميـة في

المنطقة.

تحيـط بتشاد عـدد من الدول الإفـريقية المـسيحـية من ناحـية الجنوب والـغرب ودول عربـية مسلـمة
مثل ليـبيا من الشـمال والسـودان من الشرق، لذلك  فإنهـا كانت ولا تزال تمثل مـسرحاً ممتـداً لتداخل
وتصـارع الحـضـارات العـربيـة الإسـلامـية والـنصـرانية المحـليـة المدعـومة مـن الاستـعـمـار الغـربي كـمـا
يلاحظ تداخل بعض الـدول الإفريقـيـة في الشـؤون الداخليـة لتـشـاد في مـحاولة لجـرها إلى مـحـاورها

السياسية.

ونلاحظ ذلك واضــحـاً من خـلال الجـهـود التـي قـامت بهـا زائيـر (الكـنغـو الديمقـراطيــة) في عـهـد
الرئيس السابق لتـشاد حسين هبري لتـقارب معه وتمتين العـلاقات باعتبـار أن تشاد من دول  الجنوب
الإفـريقي أو كـما يطلق عـليهـا الفـرنسـيون اصطلاح (إفـريقـيـا السودان) وتـنضوي تشـاد أيضـاً تحت
لواء دول وسط وغـرب إفريـقيـا من منظمـات إقليـميـة اقـتصـادية تهـدف في المقـام الأول إلى  تأكيـد

انتمائها إلى هذه الدول من الناحية الإستراتيجية (١).

١) أحمد عبد الشافع، العلاقات التشادية رسالة غير منشورة، الأكاديمية العسكرية العليا، الخرطوم ١٩٩٤م، ص ٩٨ .



١٨٧

ومن جانـب آخر فقـد تبنت ليبـيا منذ مـجيء العقـيد القـذافي إلى سدة الحكم فـيهـا عام ١٩٦٩م،
تبنت مخططات لدعم التوجـهات السياسية والاستـعمارية العربية والإسلامـية في الدول اجاورة لها
وأولها تشاد في محاولات الجـذب التي تمارسها دول وسط وغرب إفريقيا تجاه تشـاد باعتبارها دولة
أخذت منذ القـدم التوجه العـربي الإسلامي، وترتبط مع دول الشمـال الإفريقي العربيـة المسلمة برباط
العـروبة والإسـلام، ولذات الأسـبـاب أخـذ الاستـعـمـار الأوربي وخـاصـة الفـرنسي بتكثـيف وجـوده في

تشاد والمنطقة حولها ليحول دون تشاد ودول الشمال العربية المسلمة اجاورة  لها (١).

المحاولة الـتي قام بهـا العقيـد القذافي لضـم الجزء الشمـالي من تشـاد (شريط أوزو الذي يحـتوي
على اليــورانيـوم) وبعض المعـادن إلى لـيـبـيـا كـان القــصـد منهـا أن المنطقــة تمثل امـتـداد اً طبـيــعـيـاً
للحضارة العربية الإسلامية وتعتبر حلقة وصل وجسراً يمكن أن يعبر أو يتدفق منه التأثير  السياسي
للدول العـربية الإسلامـية نحـو الجنوب والغرب الأفـريقي. كمـا يندرج ذلك في إطار طموحـات النظام
الليبي لإنشاء امبراطورية عـربية إسلامية صحراوية تضم بالإضافة إلى ليبـيا كلاً  من تشاد والنيجر
ومالي، كـما يلاحظ أن ليبيـا قد تبنت الفصـائل التشادية ذات الأعراق العـربية  والإسلاميـة وركزت
الجـهـد علـيـهـا ومـسـاعـدتـهـا للوصـول إلى السـلطة عن طريق القـوة المـسلحـة، كـمـا أن  الخـصــوصـيـة
السـيـاسيـة بين نظام الـنميـري في السـودان والقـذافي في ليـبـيـا كانت مـن العوامل  الأسـاسـيـة التي
ساعـدت في جر السودان إلى حلبة الصـراع ضد الوجود الليـبي على الحدود السودانية الغـربية وذلك
لمساعدته لفـصيل حسين هبري الذي كـان يعارض بدوره الوجود العسكري  الليبـي في تشاد ولصالح

خصمه اللدود جوكوني عويدي.

وتكرر المشــهـد نفـسـه بصـورة أخــرى في أخـريات أيام الرئيـس حـسين هبـري عندمــا دخلت قـوات
المعارضة بقيادة العـقيد إدريس دبي ومجموعة الفاتح من أبريل ١٩٨٩م إلـى دارفور وحصولها على
الدعم العــسكري اللـيـبي عــبـر دارفــور وقـد تمكـنت من هزيمة قــوات حـسين هـبـري والاســتـيــلاء على

السلطة في تشاد.

هذا الصراع التـشادي ــ التشـادي الذي صاحبـته بعض التطورات الأمـر الذي أدى إلى تحويله من
صراع محلي إلى صراع إقليمي ثم إلى صراع دولي. شاركت فيه كل من فرنسا والاتحاد السوڤييتي

 (سابقاً) والولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى بشكل كبير (٢).

١) أحمد  إبراهيم دياب، مصدر سابق، ص ٩٣ .
٢) المصدر نفسه، ص ٩٤ .
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تمثل تشاد مثل السودان تماماً هدفـاً للإستراتيجيات الدولية لما يمثله موقعهـا الجغرافي والسياسي
والإســتــراتيــجي ومــايحــمله باطـن أرضـهــا من ثـروات لم تســتــغل بعــد فــقــد تأكــد وجـود(الـنفط،
والفوسفات،و الفسفـور) بكميات كبـيرة وتجارية في تشاد، مما دفع فرنـسا إلى التدخل واليورانيوم، 
في تشـاد منذ القـدم لمنع المـد العـربي الإسـلامي من كـسب مـواقع جـديدة في الجنوب الإفـريقي وظهـر
ذلك جلياً عـندما دخلت فرنسـا في تشاد بثـقل عسكري كبـير وواضح لوقف تدخل ليـبيـا التي كانت
تعتـمد على الدعم السيـاسي والعسكري من الاتحاد السوڤـيتي، والذي كان بدوره يبـحث عن موطئ

قدم له وتحالفات جديدة في هذه المنطقة الإستراتيجية من العالم.

إضافة إلى ذلك يلاحـظ تحويل الصراع من تحالفاته المحـلية والإقليمية إلى تحـالفات إستراتيـجية
دوليـة منذ حـدوث الإنقـسـامـات في صـفـوف حكومـة الوحـدة الوطنيـة  في تشـاد عـام ١٩٧٩م حـيث
ذهبت الـفــصـــائل المكونـة لتلك الحـكومــة تـبــحث عـن الدعم الســـيــاسـي والمادي والمعنـوي من الدول
الأجنبـيــة الشيء الذي أدى إلى اهتــمـام الدول الغـربيــة وعلى رأسـهـا الـولايات المتـحـدة الأمــريكيـة

وفرنسا اللتان سارعتا بالتدخل لمنع التغلغل الروسي في المنطقة.

اقتصادياً نجد أن فـرنسا وأمريكا وألمانيا ومعظم الدول الغربية ترى في تشاد مـستودعاً للثروات
(الزراعية، والمعدنية والنفطية) مثلها مثل السودان تماماً. وخاصة في ظل النظام الحالي الذي يرأسه
العقـيد إدريس دبي والذي يعتـبر أكثـر الأنظمة  التشـادية استقـراراً منذ الاستقـلال في عام ١٩٦٠م

وحتى الآن لذا نجد أن أهمية تشاد الإستراتيجية  العالمية في ازدياد مستمر (٢).

وظهــر التـنافس جلـيــاً بين كل من فــرنســـا والولايات المتــحــدة الأمــريـكيــة حــول الســيطـرة على
الاقتصاد والسياسة في تشاد، إذ تسعى كل منهما لتحظى بأكثر قدر من حقوق التنقيب عن النفط
والمعـادن الأخـرى مـثل اليـورانيـوم والنحـاس والقصـدير، فـقـد منحت الحكومـة التـشـادية الحـاليـة حق
امتـياز التنـقيب عن النفط في جـميع الأراضي التـشادية  لشـركات فـرنسيـة بدلاً عن شركـة شيـفرون
الأمريكية التي سبق أن تحصلت على هذا الامتياز إبان حكم الرئيس السابق حسين هبري إلا أنها لم

تقم بأي نشاط بدعوى عدم الاستقرار والانفلات الأمني في المنطقة.  

السـودان هو الـدولة الإفـريقـيـة العــربيـة المسلمــة الوحـيـدة التي لهــا حـدود مع تشـاد من النـاحـيـة

١) أحمد  إبراهيم دياب، مصدر سابق، ص ٩٤ .
٢) المصدر نفسه، ص ٩٦ .
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الشرقـية حيث تبلغ حـوالي (١٣٠٠) كيلو تقريبـاً، هذا بالإضافة إلى التداخل الـسكاني والقبلي بين
البلدين على طول هـذه الحدود الأمـر الذي يضع السـودان تحت التأثـير المبـاشـر وغيـر المبـاشر لكل مـا
يحـدث في تشاد في اجـالات السـياسـية والاقـتـصادية والاجـتمـاعـية والأمنيـة سلبـاً كان أو إيجـاباً
وذلك على الاسـتـقــرار السـيـاسي في تشـاد والذي نتـجـت عنه صـراعـات مـسلحـة يؤثر عـلى المناطق
السودانيـة المتاخمـة لتشـاد ويدخلها في دائرة الصراع سـواء إقليميـاً أو دولياً وذلك من  جـراء نشوء
بؤر للنـشـاط العــسكري والتــدخـلات من الدول الإقـليـمــيـة اجــاورة أو الدول الكبــرى حـفــاظاً على

مصالحها الإستراتيجية (١).

تفـاقم الأنشطة العسكرية علـى الحدود المشـتركـة وبين القبـائل المشتـركة يؤدى إلى تسلل وتهـريب
الأسلحـة والذخائر والبـضاعـة بصورة غـير مـقننة إلى داخل ديار القـبائل المشـتركـة ومن ثم إلى داخل

إقليم كل من الدولتين.

دائماً ما ينتج عن الأنشطة العـسكرية ظواهر سالبة مثل تدفق اللاجئين والنازحين والهـجرات غير
المنظمــة من قـبل المواطنـين على طرفي الحـدود وذلك بـنقل الظواهر الســالبـة الأمنيــة  والاجـتـمـاعــيـة

والسياسية والصحية.

تمثل تشـاد بالنسـبة للسـودان عـمقـاً حـضارياً وثقـافـياً وأمـنياً وإنسـانيـاً في العمـق الإفريقي نحـو
الغـرب، وذلك لأن امـتـداد الحـضـارة الـعـربيـة الإسـلامـيـة قـديماً ارتكز على التــواصل الإنسـاني الذي
بدوره ارتكز على العامل الاقـتصادي وبصفة أساسـية تمثلت في القطاعين الرعوي والتجـاري للقبائل
المشـتـركة وعلى الـتواصل الثـقـافي الذي تمثل  في نقـل الثقـافـة العـربيـة الإسلامـيـة بواسطة العلمـاء

والملوك والسلاطين (٢).

١) محمد عبد الشافع، مصدر سابق، ص ٣٥ .
٢) حسن صبحي أغا، التنافس الإستعماري في إفريقيا، القاهرة، دار المعارف ١٩٦٥م، ص ٦٣ .
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انعكاسات مشكلة دارفور على العلاقة بين البلدين

مقدمــــة:

أصـبـحـت مـشكلة دارفـور الشــغل الشـاغل لوســائل الإعـلام المحليـة والإقلـيـمـيـة والدوليــة حـيث
أصـبحت إحـدى المشكلات التي طفت عـلى سطح الأحداث السـيـاسيـة العـالمية فـي السنوات الأخيـرة
وانشغل بهـا أهالي دارفور والسودانيـون جميعـاً بصورة عامة والبـلدان الإفريقية والأوربيـة بل جذبت
اهتـمـامـات الدول الأجنبـيـة والقـوى الخـارجـيـة وأصبـحت فـي مقـدمـة المشكـلات المطروحـة للمنظمـات

الإقليمية والدولية.

ودارفور إقليم واسع تزيد مسـاحته عن مساحة دولة الـعراق ويقترب من مساحـة فرنسا وهو إقليم
ذو إمكانات بشرية كـبيرة وثروات طبـيعيـة هائلة وفي مقدمـتها الثروة البـترولية والمعـدنية المكتشـفة
حـديثـاً كاليـورانيـوم والنحـاس وغيـرهم وقـد جـذبت تلك الاكـتشـافـات الدول الغـربية وفي مـقـدمـتهـا
الولايات  المتحـدة الأمريكية لمحاولة إيجـاد منفذ للسيطرة على الإقليم ذي الموقع الممـيز وسط القارة

الأفريقية  للحصول على أكبر قدر من ثروته.

فـمــا أن اقـتـرب الـسـودان من حل مــشكلة الجنوب وأوشك عـلى توقـيع اتفــاق سـلام نهــائي الذي
ينهي حــقـبـة عــشـرات السنـوات من الحـروب الأهليــة إذا بمشكلة دارفــور تطفح على السـطح لتـعــيـد
الســودان مـــرة أخــرى إلى دوامــة الحــروب والـصــراعــات، والمشـكلة في الأصل مـــشكلة بـين الرعــاة
والمزارعين ولكن زادت تعـقيـداتها بدخـول أبعاد إقليـميـة ودولية وذلـك سعـياً وراء تحقـيق مـصالحـها
الاقـتـصـادية والـسـيـاسـيـة والاجـتـمـاعــيـة ولأبعـاد إقليـمـيــة ودوليـة ومـدى تأثيـرها عـلى العـلاقـات

السودانية مع دول الجوار (تشاد).

إقليم دارفور الموقع والجغرافية:

يقع إقليم دارفور في الجـزء الغربي من السودان وهي منطقة شـاسعة جغرافـياً وتبلغ مساحـتها

١) سليمان عبدالله، القبائل الحدودية في الاتجاه الغربي، مصدر سابق، ص ١١٣ .
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نحو ٢٥٠ ألف كـيلو متـر مربع ويقدر عـدد سكان الإقليم بنحو (٧) مـلايين نسمـة أي يعادل سكان
تشاد حسب إحصاء عام ٢٠٠١م لجمهورية تشاد.

وتمتـد ما بـين خطي عرض ١٠ و ٢٠ شـمـالاً وخط  طول ١٦و٢٧،٣٠ شـرقاً وإقليـم دارفور يحـده
شمـالاً الصحراء الليـبية وغـرباً جمهوريـة تشاد وجمهـورية إفريقيـا الوسطى وإلى الجنوب دولة جنوب

السودان ويحد الإقليم شرقاً إقليم كردفان.

ويتوسط إقليم دارفور هضبة كبيرة يتراوح ارتفـاعها ما بين ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ قدم فوق مستوى
 سطح البحر (١).

وينقـسم إقليم دارفـور إدارياً منذ عـام ١٩٩٤ إلى خـمس ولايات هي شـمـال دارفـور وعـاصـمتـهـا
الفاشر وتعـتبر المدينة التاريخيـة والسياسية للإقلـيم كله وولاية جنوب دارفور وعاصمتـها نيالا وهي
تمثل المدينة التجارية، ثم ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة وهي مدينة تجارية بالقرب من الحدود

التشادية السودانية، وولاية شرق دارفور وعاصمتها الضعين ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي.

وتسقط الأمطـار في دارفور عامـة في أواخر فصل الـصيف وخلال فـصل الخريف حيـث تنحدر من
المرتفـعات إلى الوديان حـتى تصب في بحـر العرب أحـياناً في مـوسم الأمطار الغـزيرة لذلك ساعـدت
تلك العـوامل المناخيـة على قيـام الزراعة والرعي، وتكتـسب دارفور أهمـية تارخيـة كبـيرة بأقـاليمـها
الثـلاثة بسبب سـيطرتها على منـاطق تتوافـر فيـها الإمكانات الزراعـية والرعـوية وتتنوع فيـها سـبل
العيش ووسائل الحياة ولوقوعهـا على طريق التجارة والقوافل بين الشمال والجنوب (طريق الأربعين)
الواصل إلى جمهورية مصر، ووقوعأماكن المقدسـة في الحجاز والهاربة أحياناً من السلطات والباحثة

عن مصادر العيش والرزق التي غالباً تكون قادمة من غرب إفريقيا(نيجيريا، تشاد).

ودارفــور كـسلطـنة برزت إلى الوجــود منذ عــام ١٦٥٠م في منطقــة جــبل مـرة وتجــاوزت فـتــرات
اضطرابـات قليلة ثم نـهـضـت حـتـى سـقـطت في أيدي البــريطـانيين عــام ١٩١٦م وضــمت  للســودان
الكبـيـر ويسكن الإقليم مـجـمـوعـات قبـلية يمـكن تصنيـفـها بطـرق متـعـددة، بيـد أن الفـوارق بين هذه

١) زكي البحيري، مشكلة دارفور الجذور والأبعاد الاجتماعية والتطورات السياسية، القاهرة، ٢٠٠٦م، المطبعة العربية للطباعة والنشر، مكتبة مدبولي، ص
. ١٢

٢) زكي البحيري، مصدر سابق، ص ١٧ .
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اجموعات ليست قاطعة وتظهر علاماتها بصورة بارزة عند نشوب نزاعات.

بالرغم من ذلك فـإن الانتـمـاءات الفـردية مـا تزال تعـتمـد بشـدة على التـبـعـيات القـبليـة ومـايزال
الهــيكل القـبـلي التـاريخـي الذي يعـود إلى عــدة قـرون ســارياً في دارفــور بالرغم من الضــعف الذي
تعـرض له بعـد إدخـال نظام الحكم المحلي في عـهـد الرئيس جـعـفـر محـمـد النمـيـري (الرئيس الأسـبق
للسـودان)(٦٩ ـ ١٩٨٣)، وبعـض القـبـائل هي قـبـائل زراعـيــة مـقـيـمـة تعـتـمـد أسـاســاً على إنتـاج

المحاصيل أثناء وبعد موسم الأمطار الذي يبدأ من يوليو حتى سبتمبر (١).

كمـا تمثل بعض القبائل المقـيمة رعـاة الأبقار، وأن جمـيع القبائل في دارفـور تدين بدين واحد وهو
دين الإسلام، في حين تحـتفظ بعض القـبائل الأصلية بلهـجاتها المحليـة وبلغاتهـا، ولكن تعتبـر اللغة

العربية هي لغة التخاطب الرسمية.

الإنسان والأرض في دارفور: (٭)

ظلت قـضيـة الأرض لزمن طويل تحتل مـركز الصـدارة على الساحـة السيـاسيـة في دارفور وكـانت
ملكية الأرض في دارفور في العادة مشاعة، فالتقسيم التقليدى للأرض للديار، وهي أساساً مناطق
يمكن أن يقـال إن لأفـراد القـبائل حـقـوقـاً تاريخـية فـيـها، إلا أنـه يعتـبـر عنصـراً حـيوياً من  الـتصـور
الذاتي المحلي للسكان وترجع نسـبة الأرض لأفراد القـبائل الموجودة حـالياً إلى بداية القرن العـشرين،
عندمـا أصدر آخـر سلاطين  دارفـور وهو (السلطان علي دينار) مـرسومـاً بهذا التـقسـيم  الذي قبلتـه
جميع القبـائل تقريباً، وبالرغم من أن هذا التقسيم التـقليدي لم يحدد الديار جغرافياً بطريقـة دقيقة،
ويمكن تقـديم نماذج لذلك على سـبيل المثـال قـبيلة الزغـاوة في الأجـزاء الشمـاليـة لولاية غرب دارفـور
وبعض الأجزاء الغـربية من ولاية شمال دارفور، ويشـار إلى المنطقة ذاتها بأنها دار الـزغاوة، وتسمى
المنطقـة المحيطة بالجـنينة قبـيلة المسـاليت وفي الوقت الذي يمكن أن يعني فـيه اسم دارفـور أن الأرض
هي دار للفـور وأن المنطقة الفـعلية التي توجـد فيـها دار هذه القـبيلة وسط إقليم  دارفـور في المناطق
المحيطة (بجـبل مرة) وتشمل المنطقـة التي تتلاقى فيـها حدود ولايات دارفور وتمتـد أيضاً إلى داخل
الولايات الخـمس وتوجد قـبيلة الرزيقـات أساسـاً في الأجـزاء الجنوبية من جنوب دارفـور، ومن ناحيـة

١) زكي البحيري،  نفس المصدر، ص ١٩ .
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أخـرى يلاحظ أن التـوزيع التـقليـدي للأراضي أي الديار خـتلف القـبائل ظـل موجـوداً لعـدة سنوات.
وكذلك كان من شـأن الزواج على نطاق واسع والتواصل الاجتمـاعي الإقتصادي بين القـبائل أن جعل
التـمــيـز الواضح بين القــبـائل والديار أقل دقــة، ومع ذلك فـإن التـصــور الذاتي للسكان كــأفـراد من
القـبـائل وأعـضـاء في الشـبكة الاجـتـمـاعـيـة تتـصل بهم كل قـبـيلة يظل سـمـة أسـاسـيـة في اجـتـمع
الدارفوري لذلك نلاحظ أن الأرض من الناحـية التاريخيـة كانت ملكاً مشاعـاً لأعضاء القبـيلة يحدد

أوجه استخدامها زعيم القبيلة.

نشأة السلطة:

يكتنف نـشـأة وتطور دارفـور غـمـوض شـديد غــيـر أنه من المعـروف أن الإقليـم قـد تعـرض في
القرنين الخامس عشـر والسادس عشر لتحول حضـاري كبير بفضل الانتعـاش التجاري الذى عم خلال
الفـترة مـا أدى إلى قيـام مملكة دارفـور حيـث تشيـر الروايات إلى أن أول من أسس المملكة هو شـعب
الداجو ولكن دولتـهم كانت على الأرجح محدودة الاتسـاع ومنحصرة في الجزء الجنوبي الشـرقي فقط
ولم يمتـد نفوذهم إلى الشـمال أو إلى الغـرب كذلك لم تشـمل دولتهم جـبل مرة. ثم قـام شعب التنـجر

كما يروي البعض بتأسيس دولة أخرى في شمال دارفور ربما بعد زوال دولة الداجو (١). 

كـما تـدل بقايا آثار المـساجـد والقـصور المـلكية المبـنية بالطـوب الأحمـر على أن الإسـلام دخل إلى
دارفـور في عـهـد  التنجـر، ومن المحـتـمل أن مملكة الـداجو والـتنجـر قـامـتا جـنبـاً إلى جنب في القـرن
الســادس عـشـر المـيـلادي  (٢) مما يدل علـى أن كل دولة منهــمـا لم تكن بـالضـرورة تحكم كـل مناطق

دارفور.

أما السلطنة التي سـميت بمملكة دارفور وشـملت جبل مرة ومعـظم بلاد إقليم دارفور فقد أجـمعت
الروايات السـودانيـة على أنه ترجع ألى أصـول عربيـة واخـتلفت هذه الروايات حـول منابع هذا الأصل
فمـنهم من قال إن سـلاطين الفور ينتـمون إلى بني هـلال بـ (تونس). ومنهم من قال أن الفـور ينتـمون
إلى سلالـة بني (العباس) وهـذا أكثر الروايات شـيوعـاً وقد انتـشر رجـالها وأمراؤها في بـلاد المشرق
بعـد أن انقرضت دولتـهم حيث ذهب منهـم شقـيقـان إلى بلاد تونس في شمـال إفريقـيا وهمـا «علي»
و«أحمـد» أولاد سفـيان وقـد وقعت خلافـات بينهمـا بسبب زوجـة «علي» الذي قام بعـقر رجل أخـيه

.(WWW.Smc sudan net) ،١) المركز السوداني للخدمات الصحفية، دارفور الحقيقة الغائبة، كتاب صدر عن المركز على موقعه على الإنترنت
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أحمد فسمي المعقور.

وخرج أحـمد المعـقور مـهاجراً من تونس مـع خاصتـه وعبـيده حتى بـلغ (جبل مرة) بلاد الـفور التي
كـان يحكمـهـا ملك يدعى «شـاور دورشـيت» فـأعجـب بأحمـد واسـتـخـدمـه في تنظيم مملكتـه وزَّوجـه

بابنته الوحيدة (كيرة) التي أنجب منها ابن

ه (سليـمـان سـولونج) فـبـايـعـه شـعب الفـور سلطاناً وبعـد وفـاة والده أحــمـد وجـده السلطان شـاور
دورشـيت حوالى ١٤٤٥م أسـس أسرة (الكيـرة) وكـان هو أول سلاطيـنهم الذين حكمـوا دارفور حـتى

خضوعها للحكم المصري التركى عام ١٨٧٤ميلادي (١).

وفي فـتــرة لاحـقـة اسـتطـاع سليـمـان ســولونج أي العـربي بلغــة الفـور، الذي تولى الحـكم في عـام
١٦٤٠م وأقـام سلطنة دارفــور الإسـلامـيـة التي أصـبـحت مـعظم قــاطنيـهـا يتكلمـون  اللـغـة العـربيـة
ويدينون بالدين الإسـلامي، وكـان الإسلام قـد زاد انتـشاره قـبل توليـه عرش الـبلاد ودخل بلاد الفـور
على نطاق واسع مع قبـائل التنجور المهاجرة وظهـور سلطنة دارفور ككيان سياسي يـرجع إلى انتشار
الإسـلام وإلى صـبغ البـلاد بالصـبـغة الإسـلامـيـة ونشـر الثـقافـة العـربيـة بين شـعب الفـور الذي أصـبح
هجـيناً (عـربي إفـريقي)، حـيث كـانت نقـطة البـداية لقـيـام هذه السلطنة الإسـلامـيـة هي (جـبل مـرة)
فاتخذ سليمان سولونج منطقة (طُرة) وهى فى الطرف الشمالي من جبل مرة قاعدة لحكمه، وإاطلقت
منهـا لجمـيع أنحـاء دارفـور وتحالف مع الـقبـائل العـربية الأخـرى في الإقليم وقـاد كـثيـراً من المعـارك
لضم قـبائـل (البرقـو، والزغـاوة،و البـرتي والمسـاليت) وقـد تمكن خلفـاء سـولونج من ضم قـبـائل ديار
(القمـر والتاما وكوبي) ومـعظم أنحاء دارفور وقد اسـتمر حكم السلطان سليمـان حتى (١٦٧٠) ثم
تولى بعـده عـشرة سـلاطين حـتى مـجيء الحكم المصـري التـركي للإقليم عـام ١٨٧٤ وكـان أولهم ابنه

موسى وآخرهم السلطان إبراهيم محمد.

٭ الأرض في دار: أنظر كتاب وقائع توزيع الأراضي في السودان، محمد التوم الطيب، شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، الطبعة الأولى، ٢٠١٠م، ص
. ١٩٧



١٩٥

∫—u�—«œ w� ÍdB*« w�d��« rJ(«

اسـتـمـرت سلطنة دارفـور مملكة قـائمـة بذاتهـا تحت حـكم سـلاطينهـا حـتى بعـد منتـصف القـرن
التـاسع عشـر ونتـيجـة لظروف سـياسـية لمحـمـد علي تتـصل بعلاقـته بـالمماليك، ومـواقـفه مع إنجلتـرا
وعـلاقـته ببـعض الأمـراء السـودانيين الذين كـانوا في صـراع مع غـيرهـم حول الحكم اسـتـعـانوا به في

دخول السودان.

ونتيـجة  لظروف اقتـصادية تتصل بالزراعـة والرعي والنيل قام محـمد علي بغزو السـودان، حيث
جهـز حملة قـوامهـا حوالى (٥٤٠٠) خـمسـة آلاف واربعمائة مـقاتل مـسلحين بأحدث أنواع الأسـلحة

١) نعوم شقير، تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته، مطبعة المعارف، القاهرة (بدون تاريخ)، ص ١١٢ .

١) موسى بن سليمان سولونج

٢) أحمد بكر بن موسى

٣)محمد دورة بن أحمد بر

٤) عمر ليل بن محمد دورة

٥) أحمد قاسم بن أحمد بكر

٦) محمد تيراب بن أحمد بكر

٧) عبد الرحمن الرشيد أحمد بكر

٨) محمد فضل بن عبد الرحمن

٩) محمد حسين بن محمد فضل

١٠) إبراهيم بن محمد حسين

١٦٧٠ ـ ١٦٨٢

١٦٨٢ ـ ١٧٢٢

١٧٢٢ ـ ١٧٣٢

١٧٣٢ ـ ١٧٣٩

١٧٣٩ ـ ١٧٥٢

١٧٥٢ ـ ١٧٨٧

١٧٨٧ ـ ١٨٠٢

١٨٠٢  ـ ١٨٣٩

١٨٣٩ ـ ١٨٧٢

١٨٧٢ ـ 

قائمة بأسماء السلاطين وفترة حكمهم
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والمدافع بقيـادة ابنه إسمـاعيل وأرسل حـملتين أخريين إحداهمـا بقيـادة محمـد بك الدفتـردار والأخرى
بقيادة إبراهيم باشا حيث تم الاستيلاء على معظم السودان (١).

بالرغم مـن أن بعض الزعـمــاء السـودانيين أمــثـال (أبومـدين) ذهـبـوا لمحـمــد علي للاسـتنـجـاد به
للمـسـاعدة علـى تولي حكم  دارفـور من السلطان  مـحـمد فـضل، فـإن جـيوش مـحـمـد علي لم تدخل
دارفور. كمـا ظلت مصر هي الأخرى أيضـاً تتحين الفرصة لمد نفوذها إلـى دارفور، لكن ظلت دارفور
مـســتـقلة حــتى عـام ١٨٧٤م رغم فــرمـان ١٣ فـبــراير ١٨٤١ الذي ذكـر أن دارفــور ضـمن الأقــاليم

السودانية التي صارت لمحمد علي وأولاده.

ففي الوقت الـذي كانت فيـه تجارة الرقيق مـعروفـة في القارة، نجدها قـد انتشـرت في بعض أجزاء
السودان الجنوبـي والغربي وعملت في هذه التـجارة عناصـر مقدرة من أهل الـسودان خاصـة (العرب)
وكـان الـزبيـر ود رحـمــة من أكـبــر تجـار الرقــيق الذين ظهـروا فـي تلك الفـتــرة وهو من سكان شــمـال
السودان حيث كـوَّن جيشاً قوياً غـزا به جهات بحر الغزال وسـار به نحو الغرب، وكان الزبير قـد عقد
معـاهدة مع زعمـاء قبائـل الرزيقات وكانت هـذه المعاهدة التي عقـدت بينهمـا في ١٨٦٦م تنص على
أن تحافظ قـبائل الرزيقات على أمن الطريق التـجاري الذي يمر ببلادهم وأن يؤمنوا مرور تجـارة الزبير
مقـابل مبلغ من المال يدفعـه لهم، ولكنهم نقضوا العـهد واعتـدوا على قوافل الزبير التـجارية وهددوا
مـصالحـه فـحـاربهم وكـانت الحرب بين الزبـير والرزيقـات هي السـبب في الاسـتـيلاء على دارفـور بعـد
مـعركـة (منواشي) في ٣/فبـراير ١٨٧٤م  حيث خـضـعت دارفور لإدارة الحكم التـركي المصري حـتى
١٨٨٤م عندما سيطرت الثورة المصرية على أملاك حكومـة الخديوي إسماعيل في السودان في يناير

١٨٨٥م (١).

دارفور وحكم المهدية:

لما قـامـت الثـورة المهــدية عـرض أمـراؤها دعــوتهم على قــبـائل الرزيقــات المنتـشــرة في جنوب
كردفان وجنوب دارفور، وأخذ زعـماؤها البيعة على يد محمد أحمـد المهدي في مدينة (قدير) جنوب
الأبيض ووافق زعيم الرزيقـات (مادبو) على الانخراط في أعداد الأنصـار حيث عينه  المهـدي أميراً
على الرزيقات أكبر قبائل البقارة، والواقع أن كل قـبائل البقارة ناصبت الإدارة المصرية العداء وتحول

١)  عبد الرحمن الرافعي، عهد محمد علي باشا، دار المعارف، الطبعة السادسة، القاهرة، ٢٠٠١م، ص ١٦٠ ـ ١٦١ .



١٩٧

عـداؤها إلى صـراع دمـوى مـسلح وتمكن (مـادبو) من  هزيمة  سـلاطين باشـا أحـد أكـبر قـادة الجـيـوش
المصـرية التـركـيـة في دارفـور، وتطورت الأحـداث بعـد هزيمة (الجنرال هكس) قـائد الجـيـوش  المصـرية
التركـية في السودان فى ٥/نوفـمبر١٨٨٣م. حيث اسـتسلم سلاطين باشـا لجيوش المهدية تحت قـيادة
مـحمـد خالد زقل  في ديـسمـبر من نفس العـام ودخل زقل الفـاشر منـتصـراً في يناير ١٨٨٤م وبذلك
سـيطرت  المهـدية على سلطنة دارفـور وقـتل غردون باشـا بعـد سـقوط الخـرطوم في ١٨٨٥م، وأصـبح

المهدي سيد الموقف في بلاد السودان (١).

وكـانت جيـوش الفـور منذ أن هزمت أمـام الزبيـر عام ١٨٧٤م قـد لجـأت إلى جبـل مرة في دارفـور
الذي ظل خارجاً عن طاعة حكمدارية السودان من الناحية الفعلية.

وظل يتعـاقب على حكم جبل مـرة سلاطين من أصول أسـرة (كيرة) الذين لم يـتوقفـوا عن المطالبة
بعــرش دارفـور ودخلوا فـي صـراعــات مع حكومــة الخـديوي ومن هـؤلاء بعـد مــوت (مـوسى مــحـمــد
الفـضل) حسب الله وهارون بن سـيف الدين وعـبدالله دود) فلمـا سيـطر القائد المهـدوي محـمد خـالد
زقل على دارفـور أحـس بخطورة وجـود عـبـد الله دود بنـقـة المتـمـركـزة في جـبل مـرة، فــأحـاط بالجـبل
وضيق  عـليه ولكن دود بنقـة هرب متوجـهاً إلى مـحمـد أحمـد المهدي في أم درمان طـالباً منه العـفو
فعفا عنه المهـدي، وبعد وفاة المهدي سيطر الخليفـة عبدالله التعايشي وهو من (قبـيلة التعايشة) في
جنوب غـرب دارفور على شـؤون الدولة المهدية، واسـتمـر محـمد خالـد زقل حاكمـاً على دارفور حـيث
قـسـمـهـا إلى خـمس  وحـدات إداريـة وجـعل على كل وحـدة إدارية أحـد أبناء الـفـور بعـد أن تعـاهدوا
بطاعـة المهدية ثـم انتقل زقل إلى أم درمـان عـاصمـة الدولة المهـدية، وهناك وجـد يوسف بن السلطان
إبراهيم  أن الفرصـة قد تسنح لاستـعادة سلطان أجداده فـاتخذ لنفسه لقب سـلطان وبسط نفوذه على

جبل مرة.

واتضح  تمرده على الخليـفـة عبـدالله التـعـايشي حيث لم يذهـب إليه لتـجـديد العهـد مـعه، فـأرسل
الخليـفة حـملة بقـيـادة عثـمـان آدم عاملـه على كردفـان، وانتـهت بهـزيمة يوسف وعودة سـيطرة المهـدية
على دارفـور واستطاع في حـينه الخليـفة  عـبد الله الـتعـايشي نقل عدد كـبـير من أبناء الفـور وبعض

القبائل إلى أمدرمان.

١)  عثمان عمر فضل، العلاقات بين دارفور والحكم التركي المصري، ١٨٢١ ـ ١٨٨٤، مصدر سابق، ص ١٨٦ .
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ثم نشـبت بعد ذلك الحـروب بين المهـدية ودارفور، وأمـا وسط جبل مـرة فـقد اخـتارت قـبائل الفـور
علي دينار سلطانـاً عليهم فـي وقت كانت فـيـه حالـتهم غـاية في السـوء وأحس علي دينار بمحـاولات
حاكم دارفور من قبل دولة المهدية (محمود أحمد) للغدر به غير أن حكومة الخرطوم (المهدية) عينت
حاكماً آخـر على الفاشر ودارفور وأن علي دينار لم يمتثل له أول الأمر وحضـر إليه بعد ذلك مضطراً،
وكانـت تصرفـات علي دينار تدل على أنه لا يزال طامـعاً في ملك دارفـور ويسعى لتـحقـيق مطامـعه
وخوفـاً من احتـمالات تصرف عـلي دينار ضد مصلـحة الحكومة دعـاه الخليفـة عبد الـله إلى أم درمان
فوصلها عام ١٨٩٥ ولكنه سـرعان ما هرب علي دينار  (١) إلى دارفور نتيجة  للاضطرابات والثورة

 التي قامت في إقليم دارفور.

دارفور في عهد الحكومات الوطنية:

بعـد إعـلان استـقـلال السـودان في يناير ١٩٥٦ اسـتمـرت أوضـاع دارفـور كمـا هي، فـمـشكلة
ندرة الميـاه ظلت تعم مناطق شـمـال الإقليم خـاصة مع ظهـور مـوجـة الجفـاف آنذاك مما أدت إلى مـزيد
من النزاعــات والمشكلات التي كــانت الإدارة الأهليـة  تحــاول أن تحلهـا عن طريـق المحـاكم العـرفــيـة
والأهليـة ونـظراً لأن نزول المطر يخـتلـف من عـام لآخـر حـيث تقـل مـحـاصـيل الغــذاء في سنوات ندرة
الميـاه، لـذلك كـان من اللازم توفــيـر الحكومـة للـذرة والمواد الغـذائيـة فـي أوقـات عـجـزت المحــاصـيل
المنتــجـة مـحـليـاًعن تغطـيـة حـاجــات السكان، ولهــذا فـإنه من وقت مــبكر علت الأصــوات وتكررت
الشكاوى مطـالبـة بتـخـزين مــيـاه الأمطار وحـفـر الآبار وإقـامــة السـدود والمشـروعـات لتــوفـيـر المواد
الغـذائيـة وتخزينهـا لسنوات الجـفـاف فـالسيـد يوسف عـبـد الحمـيـد عضـو مـجلس النواب في البـرلمان
السوداني عن دائرة زالنجي شمـال غرب طرح سؤالاً في البرلمان لوزير الداخلية منتصف الخـمسينيات
(هل يمكننا توفـير الذرة والغذاء لـلسكان) والسعي لبناء مـخازن للمواد الـغذائية في منطقـة زالنجي

لنتجنب تكرار اجاعات التي تحدث بشكل دوري) (٢).

وكــذلـك زادت أســعــار الأراضي فـي السنوات الأخـــيــرة وزاد تأثيـــرها في الحــيـــاة الســيــاســـيــة
والاجـتـمـاعيـة، خـاصـة عندمـا تتـوفـر لهـا مـصـادر الميـاه سـواء عن طريق الأمطار أو الآبار من خـلال

١)  هو علي دينار بن زكريا بن السلطان محمد فضل، ولد ما بين عامي ١٨٦٥ ـ ١٨٧٠م في قرية الشوية قرب الملمة جنوب غرب نيالا، وهو الذي أصبح
سلطاناً على دارفور منذ ١٨٩٨ وحتى ١٩١٦م .

٢) ملحق المداولات لمضابط جلسات مجلس النواب السوداني بجلسة ٢١ فبراير ١٩٥٥م، ص ٦٣ .
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اخزون.

فلمـا تمت إقامـة خزان (مليط) الجـديد مثـلاً بدأت تطرح على نطاق واسع مـسألة ملكيـة الأراضي
حتى في مناطق الحـرائق التي هجرها أصحابهـا من قبل وازداد الوعي بأهمية هذه الملكـية لدى رجال
القـبائل المسـتقـرة وشـبه المسـتقـرة من المزارعين بعـد زيادة معـدلات إنتـاج المحاصـيل الزراعيـة وزيادة

أسعارها في نفس الوقت خاصة في سنوات الجفاف.

فمشكلـة المياه من الأمور الطبيعـية في المناطق شبه الصـحراوية التي تعتمـد على الأمطار بصورة
أساسيـة ولما كانت مناطق شمـال دارفور تعاني دائماً من نقص الميـاه فقد أعلن عضـو مجلس النواب
السودان�ي عن دارفور (رحـمة الله محمود في جلسة اجلس ٢٢/فـبراير ١٩٥٥م) أن مدير دارفور
قـام بالمرور على البـقـاع التي أصـابهـا الجفـاف وشـاهد الأهالي يعـانون نقـصـاً في الميـاه وعند عـودته
للفـاشر أبرق وزيـر الأشغـال أن الحـالة خطيرة حـضـر الوزير والمهندسـون و«شاهدوا المأسـاة بأعـينهم»،
وأكـدوا أن هناك إهمالاً يجـب أن تدركه الحكومـة فـوراً، وطالب عضـو مجـلس النواب بضرورة تحـرك
الحكومـة التي كانت ولا تزال تحت الحكم الثـنائي وقتـها لإنشـاء بعض المشروعـات المائية لسـد حاجـة

السكان في المناطق الشمالية من دارفور ولكن الحكومة لم تحرك ساكناً (١).

وكـذلك بسـبب الحـاجة الماسـة إلى الميـاه كـانت القـبائـل الرعوية تـنزل إلى جنوب الإقليم في فـصل
الصيف وكـانت ملتزمـة عادة في رحلتـها بخطوط سـير معـينة وكان نزولهـا في أماكن مـحدودة على

بحر العرب، وكانت المناطق المزروعة محدودة المساحة وخطوط السير واضحة.

ولما أصبحت الزراعة منذ بداية الثمانينيات تقوم على نطاق واسع من ذي قبل خاصة  في المناطق
الوفــيــرة بـالأمطار زادت أيضــاً عــدد المواشـي الرعــوية وبدأت حــيـنئــذٍ المشكـلات تزداد لأن الرعــاة
مــحـتــاجــون  إلى سـقــاية قطعــانهم والـبـحث عـن  المراعي لهم، في مـناطق وفــرة الميـاه والـكلأ التي

أصبحت مناطق مزروعة في بعض فصول  السنة.

لذلك أصـبح رعي القطعـان أكثـر صـعوبـة بسبب كـثـرة أعدادها مع  ضـيق المسـارات المتـروكة لهـا
للمرور بين المزارع، مما جعل عملية السيطرة عليها صعبة.

١) ملحق المداولات لمضابط جلسات مجلس النواب السوداني في يوم ٢٢ فبراير ١٩٥٥م، ص ٦٣ .
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وهنا كـان يقـوم أصحـاب المزارع باحـتـجاز بعـض الماشيـة ومطالبـة أصـحابهـا بدفع مـبـالغ من المال
نظير التلف الذي لحق بمحـاصيلهم وقد تكون المبـالغ  المطلوبة أعلى بكثيـر من حجم التلف الذي وقع
وخاصة إذا وقع التعـدي في بداية الخريف قبل نضوج المحصول وقد حدث كـثيراً أن طغى التوسع في
المزارع على خطـوط المرحـال حـتى أصـبح  طريق المرحـال خـيطاً رفـيـعـاً لا يـسـمح لمرور أربع أو خـمس

بقرات في آن واحد.

ويقف أصـحـاب المزارع يراقـبـون مـرور القطعـان لمنع دخـولهـا المزارع، وفـي مناطق دارفـور لم يكن
رعاة الإبل من الرزيقات والزغـاوة وغيرهم يصلون إلى مناطق أقصى جنوب دارفور حـول بحر العرب
من قـبل تلك المنطـقـة التي كـانت مـجـالاً لرعي الأبقـار، إلا أن ظروف الجـفـاف في السنوات الأخـيـرة
خاصة في الشـمال دفعت عدداً كبيـراً من أصحاب الإبل لأن يسيروا نحو منـاطق لم تصلها قطعانهم
من  قــبل عـبــر تاريخ المنـطقـة الطـويل، فـوصـلوا مـشــارف بحــر العـرب وبما أن بـعض أصـحــاب هذه
القطعان حديثو عهد بالمنطقة وغير ملمين بقيم السكان المستفيدين والمزارعين فإنها غالباً ما تدخلهم

في صراع حاد معهم عندما تتلف الإبل جنائن الهشاب أو المحاصيل المزروعة.
فـقد وقع  صـراع  في عـام ١٩٧٥م  بين الماهرية وبني هلبـة وتكرر في الأعـوام التـالية أيضـاً  (١)
وأن سـبب التـوسع الزراعي الذي حـدث في المنطقـة منذ الثـمانينـيات هو تلـك الأرباح الضخـمـة التي
أصبـحت تحقـقها زراعـة المحاصـيل النقدية كالـفول السوداني والدخن والذرة والـكركدى..الخ، إلا أن
المزارعين لم يأخذوا فى اعـتبارهم أن التوسع الزراعي سـوف يؤدي إلى تضييق خطوط مرحـال الماشية
وما يترتب عليه من مشكلات، وقد سبق أن ذكـرنا أن الجفاف قد ضرب غرب السودان بشكل كامل
 خلال الثمانينيات واسـتمرت حالة الجفاف ونقص المياه وندرة المحاصـيل والحبوب لمدة تزيد عن عشر
سنوات وفـشلت الحكومة آنـذاك في التصـدي للمـشكلة مما أدى إلى نزوح بعض القـبائل الرعـوية إلى
جنـوب دارفــور التـي يقطنـهــا الـزراع مما أدى إلى وقـــوع نزاع بينـهم وزادت حـــدة الصــراع وتـكررت
حالات القتل بسبب كـثرة حيازة القبائل للسلاح بعـد الحرب التي دارت في ذلك الوقت في تشاد بين

حسين هبري وإدريس دبي الرئيس التشادي الحالي.

١) ملحق المداولات لمضابط مجلس النواب السوداني في يوم ٢٢ فبراير ١٩٥٥م . ص ٦٣ .
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أدت حالة الجفاف أيضاً إلى هجرة الكثير من سكان دارفـور إلى العاصمة المثلثة خاصة أم درمان
وإلى باقي مدن السودان الكبرى.

في عـام ١٩٨٤م انتقل حـوالي ٧٠ ألف شخص لكي يـعيـشوا مع أقـاربهم ومعـارفهم في الجـزيرة
والعاصـمة وكـذلك حوالى ٣٥ ألفاً أيضـاً نزحوا من  شـمال دارفور إلى مـعسكرات الإيواء حـول مدن
دارفـور وكـردفـان خـاصـة (الفـاشـر و الأبيض ونيـالا) وأنكرت أيـضـاً آنذاك السلطة الرسـمـيـة وجـود
كارثة، ولما وصلت أنباء اجاعة اجتمع  الدولي عام ١٩٨٥م كانت دارفور أكثر الأقاليم السودانية
تأثراً بـهـا بســبب الإهـمـال وكــانت حكـومـة الصــادق المهــدي هي المســؤول عن شــؤون دارفــور آنذاك
وفشـلت هي الأخرى في حل مـشكلة اجاعـة ونقص المواد التـموينيـة في مناطق غرب السـودان التي
تعتبـر مناطق التركيز السكاني وتركت الأمر للمـؤسسات الدولية لكي تسد حـاجة الإقليم، وإذا كان
قـــد تم حـل مـــشكلـة اجـــاعـــة فـي غـــرب الســـودان عـن طريق المـعـــونات الخــــارجـــيـــة في عــــامي
١٩٨٥/٨٤م(١) إلا أن الأزمة بعـد انتفاضة عـام ١٩٨٥م ضد نظام الرئيس (جعفـر محمد النمـيري)
قـد زادت بـسـبب الســوق السـوداء وزيـادة أسـعــار الحـبـوب وبـسـبب ســوء توزيع ثروة الســودان على
أقاليمها اختلفة، وظلت مشكلة الحبوب الغـذائية مستمرة ولكنها كانت تكثر في الأعوام التي يعم

فيها الجفاف.

الواقع أن أي مـجاعـة لا تحـدث فجـأة بل لابد أن تسـبـقهـا مـقدمـات تغـير في عـمل الاحـتيـاطات
اللازمـة ولكن لـلأسف لم تتـخـذ حكومـة النـمـيـري أي إجـراءات مناسـبـة بذلك لأنـه كـان في الإمكان
رصد كـميـات الأمطار السنوية وتسجـيلها بدقـة، حتى تعـقدت مـشكلة الغذاء في دارفـور واستـحال
حلهـا وعم الجوع والقـحط حيث باع السكـان مواشـيهم وأغنامـهم بأبخس الأسعـار مقـابل شراء جـوال

ذرة(٢).

كـما يرى بعض الـباحـثين أنه خـلال فتـرة الثـمانينيـات من القـرن الماضي أهملت زراعـة المحاصـيل
الغـذائيـة في سنوات الأمطار الـكثـيفـة بسـبب الـتركـيـز على زراعـة المحـاصـيل اخـصـصـة للتـصـدير
وذلك ليس فــقط في إقـليم دارفــور بل في أغلب الأقــاليم الســودانيــة (القـضــارف والجـزيـرة وشـرق
السودان) وكـذلك أفرزت السـياسات الاقـتصادية الخـاطئة والتوزيع غـير العـادل للثروة ودخول فـئات

١) عبد الغفار محمد أحمد، اجتمع الريفي السوداني، مصدر سابق، ص ٢٨ .
٢) عبد الغفار محمد أحمد، مصدر سابق، ص ٩٦ .
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من شرائح اجتماعية استفادت من ظروف البلاد الصعبة وقوّت مركزها المالي والاقتصادي.

كما اسـتمر الإهمال والصراع أيضـاً في دارفور بعد عام ١٩٨٥م  بمجيء الحكومة الانتـقالية التي
تولى إدارتهـا مـحمـد حـسن سـوار الدهب لمدة عـام بعد الانـتفـاضـة الشـعبـيـة في ١٩٨٥م واسـتمـرت
سـياسـة  فـترة حكومـة الصـادق المهدي (١٩٨٦ـ ١٩٨٩م) توسـعـها في جـمـيع النواحي الإقـتصـادية
والاجـتـمـاعـيـة، ولم تقم أي عـمليـات تنمـيـة تذكـر في دارفـور ولا بـاقي ولايات السـودان وانعكاسـاً
Africa Contempo- ) للإهمال الذي لقـيه شعب السودان في عهـد حكومة الصادق المهدي قـدمت مجلة
 ( rary Record  التي تصـدر في لندن ونيـويورك تقـريراً عن  أحـوال  السـودان بصـفـة عـامة خـلال عـام

١٩٨٧/١٩٨٦م بعـنوان ( The Sudan Failure To End The War Deepings Economic And Social Crises) أي
أن السـودان فشل في إنهـاء الحرب التي تعـمق الأزمات الاقـتصـادية والاجتـماعـية وقد جـاء في هذا
التقـرير أن حكومة الصادق المهدي أنهت عـاماً فشلت خـلاله من إنهاء الحرب مع الجنوب كمـا فشلت
في خلق  مـناخ الاسـتـقــرار للأوضـاع الاقــتـصـادية والـسـيـاســيـة في البــلاد، وفي الولايات المتــحـدة
الأمريكية  إنعقدت ورشة عام ١٩٨٧م لمناقشـة الأزمة السودانية ومشكلة الحرب الأهلية في الجنوب
حضرها ما يزيد عن خمسين شخصاً من السياسيين والباحثين والأكاديميين السودانيين وغيرهم، حيث

تحدث   المشاركون عن فكرة عقد مؤتمر قومي يمهد لقيام حكومة ديمقراطية منتخبة (١).

أشارت الورشة إلى ضـرورة الاهتمام بمناطق السـودان المهمشة في الجنوب والغـرب  والشرق، وقام
أحــمـد دريج (الحــاكم الأسـبـق لدارفـور) ووضع تـصـوراً حــول سـودان جــديد يكون فــيـه  نـظام الحكم

ديمقراطياً.

وبسبب استمرار الجفاف وندرة الأمطار والمياه في دارفور زادت تحركات القبائل الرعوية الشمالية
نحـو الجنوب بحـثـاً عن الماء والكـلأ والعـشب وزادت المنافـسـة على مـوارد الميـاه المحـدودة ولما كـانت
القـبـائل الرعـوية في مـعظمـهـا عربـية وكـانت هي التـي تدخل مناطق الزراعـة لرعي قطعـانهـا ومنهـا
قبـائل الرزيقـات وبني هلبة والهـبانيـة والمناطق الزراعيـة التي كانـت تنزل فيـها وتسـتقـر فيـها قبـائل
ينتمي معظمها لأصـول إفريقية وإفريقية مختلطة  بالعرب بدا وكـأن الصراع صراع عرقي بين العرب

وغير العرب.

١) صلاح فضل، مشكلة دارفور والسلام في السودان، مصدر سابق، ص ٩ .
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ففي نوفـمبر ١٩٩٨م أصـدرت المنظمة السـودانية لحقـوق الإنسان ورقة بعنوان: (دارفـور التركيـبة
العرقـية والعنف المسلح وانتـهاكـات حقوق الإنسـان). تم رفعـها لرئيس الجـمهورية وكـخطاب مفـتوح
للمجـتمع الدولي، حيث تحدثت عن المذابح والـتطهير العرقي في دارفـور والورقة تعكس موقفـاً قوياً
للمـجتـمع الديمقـراطي ولقوى المعـارضة التـي كانت منحـازة لأفكار الراحل (جـون قرنق) والتي كـانت
ليـست فــقط في تقـرير مــصـيـر جنوب الســودان، وإنما أيضـاً في تحـسـين أحـوال الأقـاليم الســودانيـة

الأخرى (١).

حيـث نشبت في عـام ١٩٩٨م اشتـباكـات مسلحـة في غرب دارفـور بدأ العرب الرحل النزول نـحو
الجنوب مع قطعـانهـم قـبل الوقت المعـتـاد للرحـيل حـيث تم حـرق وقـتل عـدد كـبـيـر من بين المسـاليت
والعرب ونزح عدد من أبناء المساليت والعرب إلى تشـاد ورغم ما تم من مصالحات واتفاق على دفع
التـعـويضات مـن جانب الجنـاة فقـد تجـددت الاشـتبـاكـات في عـام ١٩٩٩م  مما زاد من العنف وسـفك

الدماء ورغم تدخل الحكومة فلم يكن هناك حلٌ مرضٍ للأطراف.

١) مبارك علي عثمان، السودان وعقد التنمية الضائع، مركز الدراسات السودانية، القاهرة، ١٩٩٣م، ص ٤٤ .
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أولاً: دور الجوار الإقليمي في أزمة دارفور

يعتبر إقليم دارفور الواقع غرب السودان مسرحاً لعدة صراعات إفريقية بسبب وضعيته الجغرافية
والتاريخيـة والحضارية والقبليـة المتداخلة مع حدود أربع دول (أفريقيـة وعربية) وهي (ليبـيا، تشاد،
أفريـقيا الـوسطى ودولة جنوب السودان) حـيث استـخدم هذا الاقليم إمـا كمـخزن للسـلاح أو للتأيـيد
القــبلي أو حـتى الاســتـعــداد العـسكري لأي صــراع مـرتقب ســواء في الداخل أو الخــارج وبدأت هذه
الاسـتـخـدامـات واضحـة في الـصراعـات التـشـادية، التـشـادية والتـشـادية الليـبـيـة حـول شـريط أوزو
الحــدودي، وكـذلك الصــراعـات الـداخليـة لإفــريقــيـا الوسـطى، الأمـر الذي جــعل هذه الدول اجــاورة

للسودان تتأثر بما يحدث في إقليم دارفور سواء كان هذا التأثير سلماً أو حرباً (١).

وحتى قـبيل تصاعـد وتدويل الأزمة في إقليم دارفـور كانت الأطراف الاقليـمية اجـاورة للسودان
من الناحـيـة الغـربية، لا تبـدي أي اهتـمـام للصـراعات بين حـركـات التـمرد في الإقـليم (حركـة جـيش
تحرير دارفور وحركة العدل والمساواة و التحالف الفـيدرالي السوداني والحكومة السودانية) باستثناء
تشــاد التي تدخلت كــوسـيط بـين الجـانبين لاعــتـبــارات القـرب الجــغـرافي والبــعـد الـقـبلي والتــداخل
السياسي وتأثرها المباشر بالمعارك العسكرية التي تصـاعدت حدتها في بداية فبراير ٢٠٠٣م وهو ما
أدى إلى تدفق عـدد كــبـيـر من اللاجـئين هربـاً من الحـرب، غـيـر أنه مع دخـول الأزمــة دائرة الاهتـمـام
الدولي بتـصـريح كـوفي عنان السكرتيـر العـام للأمم المتـحـدة (السـابق) في الذكـرى العـاشـرة لمذبحـة
رواندا أن (العالم لا يمـكن أن يظل مكتوف الأيدي حيـال ما يجـري في دارفور) (٢) بدأ القلق يساور
الأطراف الإقليمية اجاورة وغير اجاورة للسودان من أن ثمة احتمالات لتدخل عسكري خارجي قد
يكون له تداعيات سـالبة ووخيمة على الأنظمة الحـاكمة في منطقتي وسط وغرب إفـريقيا، وزاد قلق
الأطراف الإقليــمــيـة بـإصـدار مــجلس الأمن في الـثـلاثين مـن يوليــو ٢٠٠٤م قـراراً يدعــو الحكومــة
السـودانيـة للتـحـرك خـلال ثلاثين يومـاً لنزع سـلاح مليـشـيات الجنـجويد الـتي يلقى عليـهـا اللوم في

١) خالد حنفي علي، ورقة بعنوان: «الأطراف الدولية الفاعلة وإدارة أزمة دارفور»، مقدمة في المنتدى العلمي لمستقبل وادي النيل حول أزمة دارفور المنعقدة
بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة بالاشتراك مع مركز البحوث والدراسات الإفريقية جامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم، ١٣ ـ ١٤ ديسمبر

٢٠٠٤، ص ١٥ .
٢) خالد حنفي علي، مصدر سابق، ص ١٧ .
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التسـبب في أزمة إنسانية فـي دارفور، وهدد القرار بفرض عـقوبات اقتـصادية ودبلوماسيـة إذا فشل
السـودان في تلبيـة مطالب مجلس الأمن، كـما صـدرت بعـد القرار تهـديدات من بريطانيا وأسـتراليـا

بنشر قوات عسكرية  في دارفور لحل الأزمة هناك.

وعلى خلفـية تصـاعد اتجـاه الحل العسكري الخـارجي سعت الأطراف الاقليـميـة  إلى لعب دور في
أزمـة دارفور يسـتهـدف تحـييـد تأثيـراتها على أمنهـا القـومي قدر الإمكان، فـي هذا الصدد اخـتلفت
فــاعليــة الأدوار الاقلـيــمــيـة بمـدى ضــعف أو قــوة الارتبــاط بإقليـم دارفــور، فــتــشـاد حــاولـت لعب
دورالوسيط خـشية أن تفتح  هذه الأزمـة عليها  ليس  فقط أزمـة اللاجئين التي أصابتهـا بل تخشى

من تبعات ارتباط رئيسها(دبي) بقبائل الزغاوة في المنطقة.

فـقامت تشـاد بدور فـاعل في التـأثيـر والتأثر بالوضـع في دارفور لأن الرئيـس التشـادي (إدريس
دبي) يتمتع بعلاقات شخصية وإثنية مع العـديد من قادة الحركات المسلحة في دارفور وخاصة حركة
العدل والمسـاواة التي كان يقودها د. خليل إبراهيم، وحـركة تحرير السودان التي يقـودها مني أركوي
مناوي وكـانت تشاد قـد استـضافت أولى جلسـات المفاوضـات في مدينة أبشـي في سبـتمـبر ٢٠٠٣م
كـمــا تم التـوقـيـع على اتفـاقــيـة وقف إطلاق النار الإنـسـانى بإنجـمــينا في ١٨ أبريل ٢٠٠٤م كــمـا
ترأست تشـاد اللـجنة المشـتـركـة ولجنة وقف إطلاق الـنار بالتنسـيق مع الإتحـاد الإفـريـقي قـبل أن يتم
تحويلهـا إلى الإتحاد الإفـريقي بعد توقـيع اتفاقيـة سلام دارفـور في أبوجا في مـايو ٢٠٠٦م  وكانت
تشـاد قـد تعرضت في أكـتـوبر ٢٠٥م لانطلاق مـجـموعـات مـتـمردة حـاصـرت إنجمـينا اتهـمت تشـاد
السودان بدعم الجماعـات المتمردة وأعلنت أنها في حالة حرب مع  السودان، وقـامت بإغلاق السفارة
السـودانيـة في إنجـمـينا التي احـتلـتـها مـجـمـوعـة تابعـة لحـركـة العـدل والمسـاواة علـى الرغم من نفي
السودان لأيـة علاقة  له مع المـتمردين هنـاك، استؤنفت الـعلاقات الدبلـوماسيـة بين البلدين بعـد لقاء
جـمع الرئيس عـمـر حـسـن أحـمـد البـشـيـر وإدريس دبي بمدينة طرابلـس عـام ٢٠٠٦م وتتـهم الحكومـة
السـودانية تشـاد بإيواء جـبـهة الخـلاص المتـمردة التي قـامت بأعـمال تخـريبـية في عـدة مناطق بغـرب
السودان، وقد تم تطبـيع  العلاقات بصورة كـاملة بعد اللقاء الذي رتبه خادم الحـرمين الشريفين الملك
عبد الله بن عـبد العزيز آل سعود ملك المملكـة العربية السعودية في شـهر مايو ٢٠٠٧م ويرى بعض
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المراقـبين أن تشــاد اسـتـغلت وجـود اللاجـئين الـسـودانيين بمئـات الآلاف بأرضـهـا كــأوراق ضـغط على
السودان لتمرير بعض الأجندة الخاصة بها وخاصـة عناصر الحركات المتمردة  في شرق وجنوب وشمال
البـلاد، ولإعلان  اجـتـمع الدولي أن مشكلـة دارفور تسـبب لهـا أضراراً بالغـة وقـد لعبت تشـاد هذا

الدور بالتنسيق مع الفرنسيين الذين يقيمون قواعد عسكرية في شرق تشاد (١).

فـفي هذا الجانب سـوف نتناول الأبعـاد الخـارجيـة ومواقـف بعض الدول بالتحـديد مـوقف الولايات
المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا.
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ظل الموقف الأمـريكي تجاه قضـية دارفـور منذ بدايات اندلاع النزاع  قاسـياً وعنيـفاً ضـد الحكومة
في الخـرطوم حيث ظـل الإعلام الأمـريكي منذ عـام م٢٠٠٣ محـرضـاً للمجـتـمع والحكومـة الأمريكيـة
على السـواء ضد السودان  لدرجـة أن النواب والشيـوخ من الديمقراطيـة والجمـهوريين لا تتـوحد رؤاهم

حيال أي  مشروع قرار يطرح إلا إذا كان ضد السودان (٢).

وقد ظل هذا الموقف ثابتاً ضد السودان منذ بزوغ حكومة الإنقاذ الوطني في يونيو ١٩٨٩م حيث
سـارعـت الحكومـة الأمــريكيـة في عــام ١٩٩١م في وضع الســودان في قـائمــتـهــا التي تصنف فــيـه
السـودان بـاعـتـبـاره دولة راعــيـة  للإرهاب في عــام ١٩٩٧م  أصـدر الرئيس كلـينتـون قـانونـاً يحظر
التـعـاون الاقـتـصـادي علـى السـودان ومـصـادرة كل أرصـدته بالولايات المتــحـدة الأمـريكيـة في عـام
١٩٩٨م قصفت الولايات المتـحدة مصنع الأدوية بالخرطوم بحري الذي يتبع لرجل الأعـمال السوداني
صـلاح إدريس زاعــمـة أنه مــصنع لأسلحـة الـدمـار الشـامـل ولم  يصـدر أي تصــريح إيجـابي لـصـالح
حكومـة السـودان قـرابة العـقـدين إلا عندمـا تم توقـيع اتفـاقـيـة السـلام الشـامل في ٩ يناير ٢٠٠٥م

عندما شاركت الولايات المتحدة بوزير خارجيتها في مراسم التوقيع بنيروبي (كينيا).

اتقدت أول شرارة عداء ضد السـودان بشأن دارفور ضمن مقال نشرته الصحف الأمـريكية للمستر
إيريك ريفـز في ديسـمـبـر ٢٠٠٣م يحـرض الحكومـة الأمريـكية بـاتخاذ مـوقف حـاسم ضـد السـودان،
والمعروف أن هـذا الشخص وهو أكاديمـي يعمل في كليـة سميـت في نورثامينون بولاية مـاساشـوسيت

١) زكي البحيري، مصدر سابق، ص ٢٤٧ .
٢) السياسة الدولية، عدد يناير ٢٠٠٥م، مقال لهدى البكري، بعنوان: «الموقف الأمريكي من أزمة دارفور»، ص ٢٤٥ .
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وتفرغ في وقت سابق لدعم المهام الإعلامية للحركة الشعبية لتحريرالسودان في ١٩٨٣م.

ففي هذا السياق نشرت صحيفـة النيويورك تايمز مقالاً بتاريخ ١٧ يناير ٢٠٠٤م أشارت فيه إلى
أن الحرب في دارفـور هي حرب عنصرية بين العـرب المدعومين بمليشـيات الجنجويد والأفارقـة السود.
وقد أفـردت الصحيفـة قسمـاً خاصاً لدارفـور أشرف عليه أحد صـحفيـيها اللامـعين وهو نيكولاسادي
كـريسـتـوف، يركــز على كل الانتـهـاكـات والسلـبـيـات ويدعـو لمحـاصـرة الحكومـة وتوقــيع العـقـوبات

عليها(١).

وخـلال هذه الفتـرة تزايدت وتيرة الانـتقـادات ضد السـودان في المنابرالإعـلاميـة  ومراكـز البحـوث
والمعـاهد المتـخـصـصـة التـابعـة للحـزبين الكبـيـرين (الديمقـراطي والجـمـهـوري) وأصـبح هناك رأي عـام
يستـهدف السودان حتى شـمل نجوم السينما المشـاهير في هوليود الذين وضـعوا الغلال حول أنفـسهم

واعتصموا أمام السفارة السودانية في واشنطون العاصمة.

وفي عـام ٢٠٠٤م  زار النائب بالكونغرس الأمـريكي المستـر/فرانك فـرانك وولف دارفـور وأصدر
تقـريراً سالـباً إتهم فـيـه حكومـة السودان بممـارسـة إبادة جمـاعـيـة وعلى إثره أصدر الكـونغرس قـراراً
بتـاريخ  ٢٣ يوليـو ٢٠٠٤ أكد فـيه أن مـا يحـدث في دارفور يرقـى لمستـوى جرائـم الإبادة البشـرية.
وفي ديسـمـبر ٢٠٠٤ أصـدر الكونغـرس قـراراً ثانياً سـمـاه (قـانون سلام السـودان) أكـد فيـه تشـديد

العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان.

كذلك زار النائـب السابق بالكونغرس المسـتر /كـودرزاين حاكم ولاية نيوجـيرسي دارفـور، ثم أكد
مـزاعم زمــيله السـابق بـوجـود إبادة جـمــاعـيـة في دارفــور وفي يونيـو ٢٠٠٥م زار دارفـور وفــد يمثل
الديانات الإبراهيـمـيـة في الولايات المتـحـدة برئاسـة عـضـو الكونغـرس السـابق القس فـانتـروي حـيث
أنكر وجـود إبادة جـمـاعـيـة في دارفـور ولكن أوصى بتـنشـيط المسـار السـيـاسى وإحـداث تنمـيـة في

دارفور لمقابلة الإحتياجات الإنسانية  للمواطنين هناك.

وفي ديسمـبر ٢٠٠٥م زار دارفور القس جـيمس جايسـون أحد الناشطين في مـجموعـة الأمريكيين
من أصل إفريقي ولم يؤكد في تقريره وجود إبادة جماعية في دارفور.

وكـذلك  في يناير ٢٠٠٦ زار دارفـور وفد أمـريكي  إعـلامي (شـعبي) برئـاسة السـيـد/ حضـاري

١) مقال لسليم الكراي، بعنوان: «المصالح الأمريكية في السودان»، موقع دارفور نيوز.
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عبـد العلي من  منظمة (اعطوا السلام فـرصة) الذي نشط في  أوساط الأمـريكيين من أصل إفريقي
وبعد انتـهاء الزيارة أكـد الوفد في مؤتمر صـحفي عقـده بشأن ملاحظـاته في دارفور عدم وجـود جرائم

ضد الإنسانية في دارفور.

زارت دارفــور في مـارس ٢٠٠٦ م الـسـيــدة نانسي بـيلوس رئيــسـة مــجلس الـنواب بالكونغــرس
وذكـرت أن مـا شـاهدته لا يقل فظاعـة عن أحـداث رواندا وأن حكـومة الـسودان تمـارس العنف وتدعم

مليشيات الجنجويد وطالبت الإدارة الأمريكية بتعيين مندوب رئاسي خاص لدارفور (١).

في ٢٥ يناير ٢٠٠٧م كلف الرئيس بوش وزيـرة الخارجيـة كوندالـيزا رايس بتنفـيذ فـقرات مـحددة
تتعلق بعقوبات ضد السـودان جاءت في أمر رئاسي تنفيذي سمي (قانون السلام ومـحاسبة السودان

في دارفور).

حيث عينت الإدارة الأمريكية في ٢٠٠٧م مبعوثاً خاصاً لدارفور هو المستر أندرو ناتاسيوس وقد
طالب رئيس لجـنة العـلاقـات الخـارجـيــة بمجلس النواب  جـوزيـف بايدن الولايات المتـحـدة الأمــريكيـة
باسـتخـدام القـوة  في دارفور وذلك ضـمن مـداولات اللجنة في اجـتمـاع عقـد بتـاريخ الأول من أبريل
٢٠٠٧م وأعلن آنذاك بأن هـناك عـقـوبات تســتـهـدف ٢٩ شـركـة سـودانـيـة ضـمن برنامج الـعـقـوبات

الأمريكية على السودان (٢).
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أما بالنـسبة لدور الصين فـي أزمة دارفور فـقد انطلق من مـوقف أساسـه الحفاظ علـى المصالح أي
مـصالح الصين في الـسودان حـيث أن للصين شـركات للتنقـيب عن البـترول تعـمل في السـودان لذلك
كــانت الصين مع فـكرة حل مــشكلات دارفــور والســودان عن طريق الاتحــاد الإفــريقي حــتى لا تجــد
الولايات المتحدة لها منفذاً للـتغلغل بشكل أكبر في دارفور والسودان، فطبقاً لهذه الإسـتراتيجية لم
توافق الصـين على مـشــروع قـرار الولايات المـتـحـدة المـقـدم إلى مــجلس الأمن بفــرض عـقــوبات على
السودان لأن ذلك يضـر بمصالحها ضـرراَ بليغاً، وتشيـر التقارير إلى أن الشراكـة بين الصين والسودان
في مـجـال النـفط ربما ترتفع  بإنتــاج السـودان ليـوازي إنتـاج الدول الخلـيـجـيـة مـسـتـقــبـلاً لأن النفط
المسـتـخـرج في السـودان الآن يـعـتـبـر جـزءاً يسـيـراً من المكتـشف حـاليـاً وأن الاحـتـيـاطـيـات النفطيـة

١) السياسة الدولية، عدد يناير ٢٠٠٥م، مقال لهدى البكري، ص ٢٦٦ .
٢) المركز السوداني للخدمات الصحفية، دار فور الحقيقة، مرجع سابق، ص ١٢٩ .
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السودانية أكبر.
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كـان لألمانيـا دور بارز فـي أحـداث دارفـور فـقـد اسـتـضـافت مـعظم رمـوز التــمـرد بلا اسـتـثناء
وأصـبحت في وقـت من الأوقات مـركـز المعارضـة ومنطلقـاً لنشـاطاتهم خـاصة أن بعـضـهم متـزوج من
ألمانيـات وعلى سـبيل المثـال فـإن رمـزاً من رموز التـمـرد والمعـارضة مـثل د. علي الحـاج مـحمـد الذي
تلقى الدراسات العليا في بريطانيـا وكان يجدر به أن يجعلها منطلقاً لنشـاطه ولكن إتجه إلى ألمانيا
وهذا ينطبق  تماماً على كل  قـادة الحركتين المتمـردتين الكبيرتين لأن ألمانيا منـحتهم البقاء الـسياسى
والإعلامي وتستضيف ألمانيا بالفعل أكبر عدد من أبناء دارفور مقارنة بكل دول أوربا الأخرى (١).

واسـتضـافت ألمانيا في مـدينة (هنتشـجن) مؤتمـر ما يسـمى بإتحاد المهـمشين حـيث أدار هذا المؤتمر
(أحـمـد موسى عـلي) من أبناء مـدينة  الطينة في دارفـور وهو يحـمل الجنسـيـة الألمانيـة، ولعل الذي
يدفع ألمانيا لدعـم المتمردين مـالياً وإعلامـياً أنه توجد لألمانيـا مصالح وتطـلعات في السودان أهمـها

البترول المكتشف حديثاً وبكميات كبيرة بجنوب وغرب السودان.
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عــبــرت الحكـومــة البــريطانـيــة عن  قلقـــهــا إزاء مــا يدور في دارفــور وتحــرك رئـيس الوزراء
البريطاني آنذاك توني بليـر بالتنسيق مع الولايات المتحـدة، وبذل عدة محاولات لجـر الإتحاد الأوربي
وحلف شـمال الأطلسي (الناتو) لـلتدخل الدولي بدارفـور وأعلن أن الجـيش البريطاني على إسـتعـداد
لذلك إذا طلب منه الـتدخل كـمـا شـاركت بريطانيـا في دعم مـشروعـات القـرارات الأربعـة عـشر ضـد

السودان بمجلس الأمن الدولي.

وترى بريطانيـا مـواصـلة الضـغط على السـودان، وأن تفـرض على حـكومـة السـودان عـقـوبات من
مجلس الأمن إن لم توافق على استقبال القوات الدولية التي يطلب منها فرض السلام في دارفور.

وفي بيـان أصـدره رئيس الوزراء الـبـريطاني توني بليـر بتـاريخ ٢٧ أبـريل ٢٠٠٧ طالب الحكومـة
بنشر القوات الدولية اختلطة (الهجين) واستئناف المحاثات مع الحركات المسلحة التي لم توقع على
اتفـاق سلام دارفـور والالتـزام بكل الاتفـاقـيات الإنسـانيـة التي وقـعتـهـا الحكومة مـع الأمم المتحـدة،

١) السياسة الدولية، عدد يناير ٢٠٠٥م، مقال لهدى البكري، ص ٢٦٦ .
٢) المركز السوداني للخدمات الصحفية، دار فور الحقيقة، مرجع سابق، ص ١٢٩ .
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وفي حـالة عدم التـزام الحكومة بذلـك هدد بتقـديم قرار إلى مـجلس الأمن يتـضمن مـعاقـبة المسـؤولين
عن العنف بدارفور وحظر السلاح وحظر الطيران الطيران الحكومي في دارفور.

وترى بريطانيـا أن اتفاقـية سـلام دارفور الموقعـة مع حركـة تحريرالسـودان أوضحت الطريق لـلسلام
وأن على الحركات الرافضة أن تلتزم بالاتفاقية وتوقع عليها.
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ظل الموقف الفرنسي في عـهد الرئيس جاك شيـراك متوازياً بدرجة معـقولة وأبدت فرنسا تخـوفها
من تأثيـر الحـركـات المتـمـردة المنطلـقة مـن الحدود بـين دارفـور وشرق تـشـاد على تدهور الأمن بتـشـاد
وزعــزعـة اســتـقــرار حكم الرئـيس إدريس دبي حــيث أبدت فـرنـسـا تخــوفـهــا من تأثـيـرات اللاجــئين
الســوانيين بشــاد على الأمن الداخلي، وقــد قـدمت الـقـاعــدة العـسكريـة الفـرنســيـة (بأبـشي) بعض
المسـاعدات للاجـئين السودانيين بتـشاد. وتشـارك فرنسـا في عضـوية لجنة وقف إطلاق النار بالفـاشر
كـممـثل للاتحاد الأوربى، يرتبط المـوقف الفرنسي عـمومـاً بالتنسـيق داخل الاتحاد الأوربي، ويحـرص
على عدم التدخل الأمريكي المباشر  في المنطقة خوفاً من التأثير على إستراتيجية السياسة الخارجية

الفرنسية المبرمة مع الدول الفرانكفونية في تلك المنطقة.

وكان الرئيس الأسـبق جاك شيراك قـد أعلن بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠٠٧  أن  فـرنسا ستضطر لتـأييد
عقـوبات على حكومة السـودان إذا ما اسـتمرت الانتـهاكات ضـد  القانون الإنسـاني وحقـوق الإنسان
في دارفـور. وقــد كـان لفـرنســا دور فـاعل في دعم تحـرك مــشـروع قـرار مـجـلس الأمن رقم ١٥٩٣م

الخاص بإحالة ملف إنتهاكات حقوق الإنسان بدارفور إلى محكمة الجنايات الدولية (١).

وقد أعلن الرئيس المنتـخب نيكولاي ساركوزي عزمـه على إيجاد حل عاجل للمـشكلة في دارفور
عبـر الأمم المتحـدة وورد ذلك في خطاباته إبان الحملة الانتـحابيـة. عليه في ذات السيـاق أعلن وزير
الخارجية الفـرنسي الجديد برنارد كوشنير بتاريخ ٢١ مايو ٢٠٠٧ م أن بلاده سوف تجـري تنسيقاً مع
أمـريكا وبريطانيـا وألمانيـا وكندا والصين وروسيـا ودول الجـوار بالسـودان بما في ذلك إريتـريا ومصـر
وعدد من المنظمات التطوعية غـير الحكومية العاملة بدارفور  لإعداد إستراتيجـية بشأن التحرك في

١) صلاح فضل، مشكلة دارفور والسلام في السودان، مصدر سابق، ص ٨٤ .
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دارفـور عـبــر مـا سـمَّـاه  بمجــمـوعـة (Contact Group) وأعلن أن فـرنـسـا سـتـتـقـدم بمـبـادرة لضم
مـوضـوع دارفور إلى أجـندة مجـمـوعـة الثـمانيـة الصناعـيـة الكبـرى (G8) عند انعـقـاد اجـتمـاعـاتهـا

بألمانيا في يونيو ٢٠٠٧م.

٦) موقف إسرائيل من مشكلة دارفور:

ترتبط تحـركـات إسـرائيل واللوبي الصـهـيـوني في إفـريقـيـا بأبعـاد سـيـاستـهـا الخـارجـيـة، وتوضح
الدراسات العلميـة أن الخريطة الديموجرافية للبنيـة الصهيونية تضم نسـبة كبيرة من المهاجـرين اليهود
ذوي الأصـول الإفريـقيـة وتمثل نسـبـة المنحـدرين من أصـول إفريقـيـة ١٥ ـ ١٧٪ من سكان إسـرائيل،

وقد تشكلت هذه النسبة خلال الفترة الممتدة بين عامي  ١٩٦٧ـ١٩٨٤م (١).

وقـد بدأت العــلاقـات الإسـرائيليــة مع إفـريقـيــا في النمـو في الخـمــسـينيـات، وإذا كــان النشـاط
الصهيـوني في إفريقيا قد انحصـر بعد العدوان الثلاثي على مصـر عام ١٩٥٦م، بل وقطعت العديد
من الدول الإفريقية علاقـاتها بالكيان الصهيوني بعد حرب الأيام الستـة عام ١٩٦٧، حيث استولت
إسـرائيل على أراضٍ عربيـة واسعـة في (مصـر وفلسطين وسـوريا) وذلك بعد مـعاهدة كـامب ديڤيـد،
والواقع أن اخطـطات الإسـرائيليــة تجـاه إفـريقـيــا تمثل تهـديـداً للأمن القـومي العــربي بصـفـة عــامـة
والمصري بـصفة خـاصة، حـيث تهدف إسـرائيل لدعم علاقـاتها بالدول الإفـريقيـة خاصة تلك التـي لها
حدود مـشتركة مع دول عـربية بُغية الالتـفاف حول الأمة الـعربية والسودان ومـصر، بالذات في شكل
حزام يمتد من إثيـوبيا وإريتريا مروراً بكينيا وتنزانيا ورواندا وبورنـدي مما يهدد منابع النيل وبالتالي

المصالح المصرية والسودانية (٢).

وتسـعى إسـرائيل من خـلال دورها المتنامي في إفـريقـيـا إلى إضـعاف الـتأييـد الإفـريقي للقـضـايا
العـربيـة وكسب الرأي العـام في إفـريقـيا إلى جـانبـهـا خاصـة في قـضايا الـصراع العـربي الإسـرائيلي
الأمر الذي قد يفقـد العرب رصيداً كبيراً من التـأييد السياسي لدول القارة الإفرييـة ويفقدها بالتالي

الثقل التصويتي لهذه الدول المؤيدة لهم في المنظمات الدولية.

ولقد لعـبت إسرائيل واليهود دوراً كـبيراً في تضـخيم دروس وعبر الإبادة ودعم المتـمردين في هذا
الإقليم وأُعدت ثلاث وخمـسون منظمة يهودية ندوة برئاسة (ياناي برس) حـول «دارفور دروس وعبر

١) مقال بعنوان: إسرائيل في دارفور توهمات أم حقائق، في ١٩ فبراير٢٠٠٥م، موقع المركز السوداني للخدمات الصحفية
٢ المركز السوداني للخدمات الصحفية، دارفور الحقيقة الغائبة، ص
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الإبادة الجـمـاعيـة» بالتنسـيق مع المتـحف التـذكـاري الأمريكي للإبـادات، تحدث فـيـها «نيـل فرانجـر
اس» مدير مكتب معونة اليـهود المهاجرين في ڤيينا حيث إدعى أن «الأحـداث في دارفور تمثل أكبر
مظاهر الإبادة الجـمـاعـيـة في العـالم» وبادر المركـز اليـهودي لـلإصلاحـات الدينيـة إلى تنـظيم تظاهرة
احـتجـاجيـة صاخـبـة أمام السـفارة السـودانيـة في العاصـمـة الأمريكيـة واشنطون كـان هدفهـا تسليط

الضوء على عمليات العنف والإبادة في دارفور بغرب السودان (١).

وكـذلك قامـت مجـمـوعة ائتـلاف اليـهـود (تضم ٤٥ جمـاعـة) بإنشـاء مكتب خاص مـهـمـته جـمع
التـبـرعـات لدعم اللاجـئين الـسودانـيين في تشـاد بسـبب مـا سـمـتـه العنف المنظـم ضـدهم والذي تشنه

مجموعات عربية مسلمة مدعومة من قبل الحكومة السودانية.

وتؤكد قيادات من حركتي التمرد في دارفور أن بعضاً منهم يزور إسرائيل بشكل منتظم، وبسبب
الاهتـمام الإسـرائيلي بمسألة دارفـور قامت الجـاليـات اليهـودية في الولايات المتحـدة الأمريكيـة ودول
أوروبا بتوزيع منشورات على أعضائها قائلة إن «قضية دارفور تعتبر قضية يهودية إسرائيلية»(٢).

ولقـد وجـدت إسرائـيل في الصـراع الدائر في السـودان فرصـة لتـسـويق السـلاح الإسـرائيلي، مما لا
يدع مـجــالاً للشك أن لإسـرائيل والـيـهـود دوراً غـيـر مــحـدود في مـشكلـة دارفـور مـادياً وسـيــاسـيـاً

وإعلامياً.

٢ المركز السوداني للخدمات الصحفية، دارفور الحقيقة الغائبة، ص
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المبحث الأول: دوافع الاهتمام السياسي والأمني تجاه تشاد

المبحث الثاني: أهمية تشاد بالنسبة للسودان 

المبحث الثالث: مستقبل العلاقات السودانية التشادية 
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أثر التداخل السكاني والقبلي على الأمن القومي السوداني
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أصبح الـعالم منذ نهـاية العام ١٩٨٥م يشـهد تغـيرات كبـيرة لقـيام نظام دولي جـديد ووضح ذلك
بجلاء بعد إصلاحات غـورباتشوف (البروسترويكية) و(الغلاسينوسنيـة) التي انتهت بتفكك الاتحاد
الســوڤـيـتي وتحــوَّل النظام الدولـي إلى نظام أحـادي الـقطبـيــة. وهذا فـرض أن يتطـور مـفـهــوم الأمن
القومي  ويتـبع ليواكب الأشكال التـهديدية الجـديدة التي من سمـاته التغيـرات الدقيـقة والخطورة في
المبـاغـتـة، فـمهـدادات الأمن القـومي التـقلـيدية تـنتج عن تركـيـبتـه الداخـلية ووضـعـه الجـغـرافي (أي
السـودان) (وذلك لتوسطـه لثمـان دول إفريـقيـة وعربيـة جـعلت منه أمـراً لا يمكن حسـابه، بمعـزل عمـا
يدور في  العـالم قاطبـة إذ أن الأوضاع المحليـة والإقليمـية أصـبحت تمثل مـدخلاً للتـهديدات الدولـية
في أحدث  وأقـبح صورها، فالأمن القـومي أصبح أكثـر غموضاً وذلك نظراً لاتسـاع استخـداماته في
العــديـد من  اجــالات والمواقف بدءاً مـن أبسطهــا وهـو تأمين المواطنـين بداخل الدولة ضـــد أي خطر
مـحتـمل انتـهـاءً بالإجراءات والخطوات الـتي يطلق عليـها إصـلاح الأمن القـومي الشـامل الذى يعني

أشمل نطاق  لمعنى الأمن ويتضمن جميع الأنشطة ومهام الدولة (١).

بناء عـلى مـا ســبق فــإن مــفـهــوم الأمن القــومي مــفـهــوم مــتــغـيــر ومــتطور ومن ذلك الحــقــيـقــة
الإستراتيجية  الثابتة حقيقة مرونة هذا المفهوم واستحالة جموده عبر كل الظروف والمراحل التاريخية
والمعطيات  الاقـتصادية والاجتـماعية وأي نوع مـحتمل من أنواع التـهديدات تجاه الدولة بل وبتغـير
مفـهوم الأمن  الإسـتراتيـجى من عصـر إلى آخر ومن مـرحلة إلى أخرى في الدولة الواحـدة لأن الدولة
الواحدة لا تسـتطيع مهـما حـاولت أن توفر أمنهـا بصورة مطلقـة دون أن يتقاطع ذلك ولـو بأقل درجة
مع أمن  الدولة الأخرى، فهي على هذا النحو تحتاج توفـير أمنها وإلى التعايش مع غيرها من الدول
فيـنبغي أن  ينبني مـفهـوم الأمن القومي في الـدولة على اعتـبار أمنهـا الشامل وذلك بالتـركيـز على
استخـلاص عناصر القوة في الدولة بحـيث تكون هذه العناصر الإستـراتيجية مـركزاً لبناء أمن الدولة

١) تقرير بعنوان: «تأثيرات اللوبي الصهيوني وآلة الدعاية اليهودية على قضية دارفور» كتب في ١٤ أبريل ٢٠٠٥م، موقع المركز السوداني للخدمات
الصحفية .
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وصيـانة وحدتهـا وإستـقلالها لأن الأمن القـومي الحقـيقي والعلمي هو الذي يـقوم على القوة الـشاملة
للدولة وليس القـوة العسكرية (١)، لأن الهـدف في المقام الأول هو، الدفـاع عن كيـان الدولة ويكشف
ذلك في طبـيعة بسـاطة وأساليب عـملهم وخططهم كـجهاز دفـاعي بناء ولذلك لابد من التـمييـز بينه
وبين الأسلحـة الهجومـية والأجـهزة الهجـوميـة أو المفاهيم التي ترمي إلى العـدوان التوسعـي كأثر من
آثار نشاط القوة وتراثهـا الباقي من الفكر الإنساني فمفـهوم أمن  الدولة مفهوم بناء ومـشرف أيضاً
يهـدف إلى تحــقـيق غـاية شــريفـة هي الحـفــاظ على أمن الدولة في إطار الفــهم الثـابت لمفــهـوم الأمن
القومي وكثـيراً جداً تلك الدراسات التي أعدت حول مـفهوم الأمن القومي وحفلت مـيادين الدراسات
العلمية والإسـتراتيجية في تناوله بالبحـث والتحليل فلم يعد مفهومـاً كلامياً غير واضح المعـالم كما
يترآى للبعض بل غدا أمراً علمياً واضحاً يهدف إلى غاية نبيلة هي صيانة أمن الدولة والحفاظ على
كيانها ووجـودها من خلال جهد علمي مدروس لتحقـيق هذا الهدف، فالفلسفة السيـاسية التي تسود
في دولة أخرى هي التي تحـدد وترسم السياسـة الأمنية بالدولة وبالتالي فـإن مرتكزات هذه السيـاسة

وثوابتها التي لابد لها من أن تؤمن هي:

حماية أمن واستقلال الدولة ودرء المهالك والمهددات.

حفظ وحماية الأمن الداخلي من اخاطر. 

رسم الخطط والأهداف وتحقيق الحياة الأفضل للشعب.

فهذه الوظـائف الثلاث ينبغي أن تكون هي المرتكزات الأساسـية والأهداف عند القيام بمهـام أمنية
فكمـا لـلأمن القـومي مـرتكـزات أسـاسـيـة فله أيـضـاً نطاقـات أسـاســيـة ثلاثة تحـيط بـالدولة لا يمكن

تحقيق الأمن المتكامل إلا بها وهي (٢):

ـ النطاق القومي للدولة.

ـ النطاق الأمني الاقليمي.

ـ نطاق الأمن الجماعي والدولي.

١) د. عمر قدور، مصدر سابق، ص ١٦٥ .
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دوافع الاهتمامات السياسية والأمنية تجاه تشاد

 لا شك أن أهمـيـة تشـاد تكـمن في الناحـيـتين الجـوإسـتـراتيـجـيـة والجـيـوبولـيـتكيـة في مـوقـعـهـا
الجغرافي في وسط إفريقيا لأنـها تربط ما بين شمال إفريقيا الغربية وإفريقـيا الإستوائية وبالرغم من
أنها تعـتبر من أفـقر البلدان في العالـم حيث لا يتجـاوز متوسط دخل الفـرد (١٠٠) دولار في العام
إلا أنه نســبـة لموقــعـهـا الإســتـراتيــجى أصـبــحت تلعب في الـسنوات الأخـيــرة دوراً مـهـمــاً بالنســبـة
لإستـراتيجـيات الدول الكبـرى في المنطقة وبما أن وضع السـودان الجغـرافي كدولة مـجاورة لتـشاد من
الناحـيـة الشرقـيـة واشـتراكـه مـعـها في حـدود طويلة  تبلـغ ٧٣٠ ميـلاً إضـافة إلـى التداخل الـبشـري
والقبلي في المنطقـة  كل هذا وضع السودان تحت تأثيـر مباشر للصـراع التشادي المسلح سلبـاً كان أو
إيجاباً وأهمها التـأثيرات الناتجة بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجـئين التشاديين مما خلق مشكلات
عديدة في النواحي الاقـتصادية والاجـتماعيـة والأمنية وله أيضاً آثار أخـرى سياسيـة خارجية تتـمثل
في إثارة الحـــســاســـيــات مـع دول أخــرى تتـــداخل في الـصــراع من مـنطلق إســـتــراتـيــجى فـي إطار

الصراعات الدولية الإقليمية (١).

أهمية تشاد إقليمياً:

تجـاور تشـاد عـدداً من الدول الإفـريقـيـة المسـيـحـيـة من النـاحـيـة الغـربيـة  والجنوبيـة ودولاً عـربيـة
مسلمة من الناحية الشمالية والشرقية وهي ليبيا والسودان ولذلك نجد أن تشاد قد دخلت منذ القدم
في الصـراع السـياسي الناتج عن صـدام الحـضـارات العربيـة الإسـلاميـة والمسـيحـيـة المحليـة المدعومـة
بالاستـعمـار الغربى، كـما يلاحظ تدخل بعـض الدول الإفريقـية  كطرف في مـحاولة لجذب تـشاد إلى
مـحـاور سيـاسـتـهـا، ويفسـر ذلك الجـهـود السـابقـة التي قـامت بهـا زائير فـي عهـد الرئيس التـشـادي
السابق (حسين هبري) للتقارب بين  تشاد وتحسين علاقـاتها معها لأن تشاد تعتبر من دول  الجنوب
الإفريقـي أو كما يطـلق عليه الفـرنسيـون اصطلاحاً (إفـريقيا الـسودان) كذلك فـإن تشاد تنـضوي مع

١) التكوين والتوازن داخل القوات المسلحة وأثرهما على مهددات الأمن القومي، أكاديمية السودان للعلوم الإدارية، برنامج الزمالة، العقيد الركن عبد الرازق
شريف، ٢٠٠٤م .
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دول غرب ووسط إفريقيـا في منظمات إقليمية إقتـصادية تهدف في المقام الأول إلى تأكيـد انتمائها
إلى هذه الدول من الناحية الإستراتيـجية ومن ناحية أخرى فقد تبنت ليبيـا مخططاً  لدعم التوجهات
السيـاسية والحـضارية العربيـة والإسلاميـة في تشاد في مـواجهة مـحاولات الجذب التي تمارسـها دول
غـرب ووسط إفـريقــيـا لتـشـاد وذلك باعـتـبـارهـا دولة أخـذت منذ القـدم في التــوجـه لأن  تكون دولة
عـربيـة إسلامـيـة ترتبط مع دول شـمال إفـريقـيـا العربيـة والإسـلامـية إلا أن الاسـتـعمـار الأوربي أخـذ
يكثف من وجـوده في المنطقـة ليـحـول ما بين تشـاد ودول الشـمـال العربـية والإسـلامـية اجـاورة  لهـا
ولهذا فإن ليبيـا عملت من خلال تداخلها في تشاد إلى ضم الجزء الشمالي منها للاعـتبارات العربية
والإسـلاميـة ولكي تصبح امـتداداً طبـيعـياً لدول الشـمال بـذلك تصبح حلقـة وصل أو جسـراً  يمكن أن
يتدفق منه التأثيـر السياسي للدول العربية الإسـلامية نحو الطموحات التي يـحكم بها النظام الليبى
لإنشاء إمـبراطورية إسلاميـة صحراوية تضم إليهـا بعض الدول الأفريقية أمـثال مالي والنيجـر اللتان
همـا دولتان إسلامـيتـان عربيـتان. وتشـير بعض المصـادر إلى أن النظام الليـبي استـهدف من احـتلال
الأجزاء الشـمالية من تشاد (شـريط أوزو) للحصول على اليـورانيوم الذي يقال بوجوده هناك إضـافة
إلى إيجـاد مـوقع في العـمق لإنشاء مـفـاعل نووي (ذري). لهـذا كله فـإن الإسـتراتيـجـيـة الإقليـميـة

لتشاد قد ساهمت في تأجيج الصراع المسلح بين الفصائل المتنازعة (١).

أما من ناحية الشرق (السودان) فـقد استمد الصراع الإستراتيجي وجوده من الخصـومة السياسية
التي كـانت قـائمـة بين النظام الـليـبي والنظام المايوي، إذ تحـاول  ليـبـيـا من خـلال وجـودها في تشـاد
آنذاك تقـويض النـظام القـائم في السـودان باسـتـخــدام القـواعـد العـسكرية الليـبــيـة في شـمـال تشـاد
واسـتخـدام النقـاط الحـدودية في شرق تشـاد بينمـا يحـاول النظام المايوي درء الخطر الليـبي من خـلال
مـسـاعـدة نظام هبـري ومـرة أخـرى يعـيـد نفس المشـهـد ويحـتـدم الصـراع بين السـودان وتشـاد بتـسلل
(إدريس دبي) ومـجمـوعـته فـي أبريل  ١٩٨٩م إلى داخل الأراضي السـودانية وحـصـوله على الدعم
المادي من ليـبـيـا في سـبيل مـواجـهـة نظام الرئيس السـابق حـسين هبـري والذي لجـأ إلى زائيـر وبعض
الدول الإفـــريقــيـــة طلبـــاً للدعـم وقــد نشـــأ من هذا الـوضع القـــائم على أســـاس الصـــراع الإقليـــمي

والإستراتيجى أن تطور الصراع ليأخذ الشكل الدولي والإستراتيجي.

١) عميد ركن إسماعيل الحاج يوسف، التداخل العرقي بين السودان وتشاد وأثره على الأمن القومي السوداني، بحث إجازة درجة زمالة كلية الدفاع الوطني،
الدورة رقم (١٥)، ١٩٩٣م .
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تشـاد لا تزال تمثل هدفـاً  للإسـتـراتيـجـيـات الكبـرى لما يمثله مـوقـعـهـا الجـغـرافي والسـيـاسي ومـا
يحمله باطن أرضـها من ثروات لم تستـغل بعد مثل الـبترول واليورانيـوم والقصدير والفـوسفات فـقد
تبلور الصراع الإقليمى إلى صـراع بين ليبيا العربية المسلمـة والدول الإفريقية المسيحـية وكان لتدخل
فـرنسـا منذ القـدم لمنع تقـدم المد الـعربـي الإسلامـى إلى الجنوب دوره في أن تدخل فـرنسـا مع  ليـبـيـا
العـربية المسلمـة كطرف في الصـراع التشـادي ثم أدت تطورات القـضيـة التشـادية إلى تحول الصـراع
بين الدول المـعـتــدلة  والـتي تسندهـا الدول الغــربيــة ودولة مــتطرفــة مــثل ليــبــيــا يسندهـا المعــسكر
الاشتراكي آنذاك وقـد بدأت التحالفات الإقليـمية والمحلية تتحـول إلى تحالفات إستراتيـجية منذ أن
حـدث الإنقـسام في صـفـوف حـركـة الفرولينـا وفي داخل حركـة حكومـة الوحـدة الوطنيـة، حـيث ذهبت
الفـصائل تطلب المـال والسلاح من الدول الأجنبـيـة لكسب السبـاق في الصـراع وبذلك وبعد أن كـانت
فــرنسـا تـرى في تشــاد الجـدار الذي يـحـول دون زحف الـتـيــارات العــربيــة  الإسـلامــيــة إلى الجنوب
الإفـريقي فقـد أصبـحت الدول الغربيـة وعلى رأسهـا الولايات المتـحدة الأمـريكية ترى في تشـاد ذلك
الجدار الذي  يمنع من التغلغل الإشتراكي والشيـوعي إلى دول الجوار المعتدلة وذلك أثناء فترة الحرب
البـاردة كمـا ظلت تخـشى وبصفـة خـاصة من تحـول الأوضاع  فـيـها مما قـد يؤدي إلى انهـيار الأنظمـة

السياسية المعتدلة والموالية لها مثل زائير والسودان في العهد المايوي (١) . 

أمـا من الناحـيـة الاقـتصـادية فـإن الدول الرأسـمـاليـة الغـربيـة ترى في تشـاد مـستـودعـاً للثـروات
الزراعـيـة والمعـدنيـة مثل الأرز وقـصب السـكر والذرة والسـمسـم والثروات المـعدنيـة مـثل اليـورانيـوم
والحديد والنحاس والقـصدير. فبالإضـافة  للمصالح الاقتـصادية الهائلة لفرنسـا في جنوب تشاد فإن
فرنسـا تتطلع  بدورها ليس لحمـاية مصلحتـها فـقط ولكن لنيل حظها من المعـادن خاصة  اليـورانيوم
الذي تحصل عليه فرنسا من النيجر كما أن اسـتقرار الأوضاع في تشاد قد يؤدي إلى تنشيط أعمال
الشـركـات الفرنـسيـة من بسط سـيطرتهـا الاقـتـصـادية في الجنوب. وحـتى في ظل النظام الحـالي في
تشاد ومع تزايد احتمـالات اكتشاف البترول فإن أهمـية تشاد الإستراتيجيـة قد زادت بالنسبة للدول
الغربية وظهـر التنافس جلياً وواضحاً بين  فـرنسا وأمريكا وتحاول كل دولة أن  تحظى بأكـبر قدر من

١) عميد ركن إسماعيل الحاج يوسف، مصدر سابق، ص ٧٧ .
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حقوق التنقيب عن البترول، وقد منحت الحكومة الحالية حق الامتياز للتنقيب عن البترول في  جميع
الأراضي التـشـادية لشـركة الف آلتين الـفرنسـيـة بدلاً عن شـركة شـيـفـرون الأمريكـية التي كـانت قـد
تحــصلت على هذا الامــتـيــاز إبان حكم الـرئيس السـابـق (حـسين  هبــري) ولم تقم بـأي نشـاط يذكــر
بذريعـة عـدم اسـتـقـرار الأوضـاع الأمنـيـة بالبـلاد. هكذا تبـرز ظاهرة تداخـل وتشـابك الصـراعـات في

تشاد محلية وإقليمية ودولية.

لنجد أن المشكلة قد استمدت تعقيدها من هذا التداخل والتشابك على النحو:

هناك صـراعـات داخليــة بين الشـمـال والشـمـال والشـمـال والجنوب وبـين أجـزاء القطر الأخـرى تارة
وذلك لما لهـا من تناقضـات عرقـية وقـبلية ودينيـة. أدت هذه الصراعـات المحلية إلـى تحديد عـلاقات

تشاد بالدول التي تجاورها مما أدى إلى بروز الصراع في شكل إستراتيجى إقليمي . 

أيضاً أدى تدخل الدول اجاورة في الصراع الإقليمي إلى تحـالفات مع الدول الأجنبية وقاد بدوره
إلى بروز الصراع الإستراتيجي الدولي. 
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أهمية تشاد بالنسبة للسودان
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تستـمد تشاد أهـميتـها بالنسبـة للسودان من كـون أن السودان هو الدولة  العربيـة الإفريقـية التي
تحـتفظ بأطول حـدود جغـرافـية مع تشـاد من الناحـية الغـربية إذ يبلغ طـول الحدود بين البلدين حـوالى
٧٣٠ ميلاً، هذا بالإضـافة إلى التداخل البشري والقـبلي بين البلدين على طول هذه الحدود وكل ذلك

يضع  السودان تحت التأثير المباشر للصراع التشادي سلباً كان أو إيجاباً على النحو التالي: 

إن عدم الاسـتقرار السـياسي في تشاد مع اسـتمرار الصـراع بدخول المناطق  اجـاورة للسودان في
دائرة صــراع الدول الكبـرى وذلـك من جـراء نشــوء بؤر التـوتر الـعـسكري التـي تجـعل الدول الكـبـرى
تفكر في إعـادة النظر في سيـاساتها في المنـطقة وبتدخلـها السافـر أحيـاناً في الدول اجاورة حـفاظاً

على مصالحها الإستراتيجية (١).

 أي أن تفاقم العـمل العسكري على الحـدود السودانية التـشادية سوف يؤدي  إلى تـسلل عناصر
مـخـربة تهـرِّب الأسلـحـة إلى داخل السـودان إذا لم يكن الاتجـار في غـرب الســودان لتـقـوية بعـضـهـا

البعض تحسباً لأي طارئ يطرأ مناوئاً لأوضاعها الراهنة.

عـادةً مــا تنتج عن الحــروب ظواهر سـالبــة عـديدة مـثـل تدفق اللاجـئـين والنازحين والمهـاجــرين من
القبائل حيث يشكل تدفق الأسلحة تهديداً مبـاشراً للأمن القومي بالإضافة إلى تهديد للأمن الغذائي
والبيـئي وخلافه من انتـشار الأوبئة والأمـراض المعدية المتناقلة عبـرالحدود علاوة على انتـشار البطالة

والجريمة.

فـمـشكلة اللاجـئين ظـلت بوجـه عـام  تمثل عـبـئـاً ثقـيـلاً على السـودان يقـابـلهـا تخـوف الحكومـات
التـشـادية المـتـعـاقـبـة خـشـيـة عــودتهم لأنهـا تتـخـوف من انـدسـاس عناصـر مناوئة بـداخل جـمـاعـات

اللاجئين. 

١) عميد ركن إسماعيل الحاج يوسف، مصدر سابق، ص ١٣٣ .
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تسـتـمد تشـاد أهمـيـتهـا بالنسـبـة للسـودان من كـونها عـمـقـاً حضـارياً وثقـافـياً وأمـنياً وإنسـانيـاً
للســودان في العـمق الإفـريـقي نحـو الغــرب وذلك لأن العنصـر الإنســاني يمثل عـامــلاً مـشـتــركـاً بين
البلدين وذلـك عن طريق التـصـاهر والتـداخل وتـعـمق الصـلات التي تقـوم عليـهـا المـصـالح المشـتـركـة
للبلدين بل تتعدى المصالح المشتركة ذلك إلى المصلحة السياسية والأمنية وهي القاعدة الأكثر تأثيراً
في قـيـام أي تعـاون أو تكامل اقـتصـادي وتجـاري بين البلدين كـمـا تقـضي بذلك المواثيق الإقـليمـيـة

والدولية  (١).

١) التقرير السنوي لسفارة السودان بتشاد ١٩٩٢م، ص ٢٣ .
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مستقبل العلاقات بين السودان وتشاد

مما سبق يتضح أن العلاقات بين السودان وتشاد لهـا ثوابت تاريخية وحضارية راسخة، تقوم على
أسس ومقومـات تساعد في قيـام علاقات مميزة لاتتـوفر لأي دولتين إذا ما وجدت الاهتـمام والرعاية

بعيداً عن الانفعال وردود الأفعال.

ولكن حتى هذه الأسس والمقومات تستغل أحياناً بصورة خاطئة مما يجعلها  عقبة أمام تطور تلك
العـلاقة، ولـكن بالنظر للمـستـقـبل بتـفاؤل وعـمل جـاد ورؤية واضـحة بـالاستـفـادة من أخطاء الماضي
سواء كـانت حقيـقية أو غـير ذلك، يمكن أن نحـقق آمالاً كبـيرة في بناء علاقـة متـينة وقوية ومثـمرة،
لأن المسـتقـبل هو الأمل وإلا فإن مـحاولاتنا سـوف لا تكون ذات معـنى في ظل التكتلات الإقليـميـة
والعـالمية القـائمة، وحـتى يتـحقق ذلك لا بد من إزالة التـرسبـات والهـواجس وذلك باعطائها مـساحـة

واسعة للتوضيح والنقد.

لقـد آن الوقت الـذي يجب أن تكون قـيـمـة العـلاقــات بين البلدين عـلاقـة مـادية أكــثـر من كـونهـا
سـيـاسـيـة لأن الاقـتـصاد هـو الأساس. عـليـه يجب أن تقـوم العـلاقـات المسـتـقـبليـة بين البلدين وفـقـاً
للثـوابت والرؤية التـاليـة فـالسـودان بامكاناتـه الوافرة الـطبـيعـيـة والبـشـرية الكبـيـرة يجب توظيـفـهـا

لمصلحة البلدين فيمكن العمل من خلال المحاور التالية:

١) ضـرورة التطابـق بين الإرادة الشـعـبـيـة والسـيـاســيـة وذلك بتـوظيف كل الخـبــرات بين الطرفين
لتصبح في مسار الاقتران السياسي.

٢) ضرورة الشعور العمـيق بين الطرفين بوجود المصالح والمنافع المتبادلة والعلاقات الإسـتراتيجية
المؤكــدة على المدى الـطويل وذلك بالرجــوع  لعــمليــات الفــرز بين (الـثـوابت والمـتـغــيــرات في
العلاقات  بين البلدين مع إجراء التقييم الدقيق للأشـياء العارضة والجوهرية لأن المتغيرات في

العلاقات الدولية هي الأساس والثوابت أصبحت هي الهامش.

٣) ضرورة إقامة مشروعات إستراتيجية بين البلدين مع تأمينها.

٤) إقامة منطقـة للتكامل والتبادل التجـاري مع إنشاء طرق معبـدة أو سكك حديدية بين البلدين
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لتسهيل التواصل.

٥) الجـوانب الثـقـافـيـة لكي يتـعـرف الشـعب التـشـادي عـلى الشـعب السـوداني لابد من  مـعـرفـة
الكثير من ثقافته وبيئته وتاريخه لأن التعـرف على أي شعب لابد من معرفة قيمه وأخلاقياته

وتقاليده وعاداته فهي مفتاح لأي علاقة مثمرة ومفيدة.

٦) التــوازن والتـكافــؤ في العــلاقــات هو صــمـــام الأمــان فــقــد آن الأوان لكي نبــدأ في تـكوين
مـؤسسـات علمـية تسـاعـد على دراسة عـلاقات إيـجابيـة للسـودان مع  دول الجوار وذلك حـتى
نصل إلى إيجاد حلول ناجعة تـساعد صانع القرار في عالم أصبح العلم فـيه هو كل شئ بعيداً
عن الارتجال والتعـامل مع الفعل ورد الفعل وإعداد برامـج عمل جادة نتبعـها بالشيء  الممكن
ومـهـمـا كـان بسـيطاً حـتى تتطور وتنـمو مـع إعـداد برامج من شـأنهـا أن تسـاعـد على المعـرفـة
والإرادة وإعــداد دراســات مـتـكاملة للإمـكانات المتــاحــة بين الســودان ودول الجــوار (المائيــة،
والزراعيـة، والبشـرية، والثروة  المعدنـية، والسيـاسة...إالخ) بهـدف وضع برامج عمل حقـيقـية
وعملية وقـابلة  للتنفيذ حتى يتم تنفيـذها وتعطي المواطن في البلدين معنى وقيمـة ونقترح أن

تبدأ أولاً بين السودان وتشاد ثم تضم بقية الجيران.

٧) ضــرورة وجــود سـقـف للخــلافـات بـين البلدين إذا حــدث وأن يكـون هناك خط أحــمــر لا يمكن
تجاوزه. 

٨) ضرورة بحث محتوى ومضمون العلاقة في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

٩) وضع ثوابت وقواسم مشتركة في العلاقة بين البلدين.

١٠) يجب عدم تأثر العـلاقات بين البلدين بطرف ثالث لأن أي طرف آخـر سيكون له مـصلحة مع
أحد الطرفين.

١١) يجب توظيف الإعـلام المرئي بين البلدين بتخـصيص مـساحة زمنيـة واسعـة حتى يتـعرف كل
الشعب  في البلدين على ثقافات البلد الآخر.

١٢) إعادة النظر في المناهج والكـتب المدرسية بما يتيح قـدراً أكبر للأجـيال الجديدة لتتـعرف على
عمق وحيوية العلاقة بين البلدين.

١٣) وأخيراً يجب الاهتـمام  بالتواصل الشعبي فـبدونه لن نعرف ونفهم بعضنا البـعض أكثر ولن
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تستقر العلاقة وحتى تزول الرواسب والحسـاسيات ومن ثم نبني ثقة  تجعل البلدين أن يترفعان
عن كل الصـغائر مـع محـاولة معـرفـة تشاد بعـيـون جادة وأكـثـر عمـقاً مـن قبل السـودان وذلك
لمعـرفة بيئـتهـا البدوية والقـبليـة والتركيـبة السـكانية والأحـزاب السيـاسية. مـع احترام الشـعب
التشادي في خيـاراته  السياسية للنظام الذي يرتضيه لأن الشـعب هو الذي يجني هذه العلاقة
في النهــاية وليس الأنظمــة لذا لا بد من تبنـي إسـتـراتيــجـيــة للعـلاقــة بين البلدين تقــوم على

التالي:

١) الروابط التاريخية والاجتماعية والثقافية بين السودان وتشاد.

٢) أهمية موقع البلدين كمدخل  للقارة الإفريقية.

٣) الحدود المشتركة بين البلدين والممتدة ١٣٠٠ كيلومتر.  

٤) التداخل القبلي الممتد لأكثر من ٤٠ قبيلة. 

٥) تشاد تمثل عمقاً إستراتيجياً (أمنياً، وإقتصادياً، وثقافياً) للسودان. 

لا شك أن امتداد الحدود والتداخل القبلي والسكاني والموقع المميز للبلدين جعلها معبراً للحضارة
والثـقـافة العـربيـة والإسـلاميـة نحـو إفـريقيـا الأمـر الذي يجـعل العـلاقة السـودانيـة التـشاديـة علاقـة

إستراتيجية وضمنية، 
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الخاتمة

خاتمة البحث

ملخص البحث

نتائج البحث

توصيات البحث

الدراسات المستقبلية

المصادر والمراجع

الملاحق



٢٢٦

خاتمة البحث

تنال هذا البـحث العـوامل المؤثرة على علاقـات الجـوار بين الدول الأفريقـية (الـعلاقـات السودانيـة
التـشـادية كـدراسـة تطبــيـقـيـة) في جـزئهـا الأول الإطار النظري لموضـوع البـحـث المتـمـثل في الأسس
النظرية وتعـريفات ومـفاهيم العـلاقات لدراسـة العوامل المؤثرة على عـلاقات الجـوار. حصرها الـبحث

في عوامل داخلية وعوامل خارجية.

احـتوت الـدراسة على ثلاث أبـواب، يحتـوي كل باب على عـدد من الفـصـول وكل فصل يـحتـوي
على عـدد من المباحث حـسب خصـوصـية كل فـصل، إضافـة إلى الخلاصـة والخـاتمة التي تشتـمل على
النتائج والتـوصيات ومـقترحات البـحوث ورؤى مسـتقبليـة للعلاقات بين السـودان وتشاد، ثم المراجع

والملاحق.

فلذلك من الملاحظ أن ظـاهرة التـداخل القبـلي والسكاني بين السـودان وتشـاد  ظاهرة قـديمة تركت
آثارها السالبة والموجبة على جمـيع مناحي الحياة في البلدين أي لا يمكن  حصرها على ظاهرة الحدود
السـيـاسيـة التي فـرضـهـا الإستـعـمـار لذا يجب  دراسـة  الحـالة وتوجـيه مـؤثراتهـا على نحـو إيجـابي
بتـركـزها بشكل إيجـابي على فـهم العـلاقـات الوظيـفـيـة وتوظيف الروابط السـالبـة منهـا لأن عـوامل
التداخل  القبلي والسكاني بـين البلدين تمثل إحداهما المرتكزات الأساسيـة التي تشكل  حجر الزاوية

في بناء الأمة  في  كل  من السودان  وتشاد.

ودراســة العــلاقــات الوظيــفــيــة خلصت بنـا إلى أن الإنســان  في البلـدين دائمــاً مــا  يبــحث عن
المقومات الأساسية للحياة المتمثلة في التالي:

(الأرض، والأمن، والإستقرار والسلطة السياسية  والإدارية).

الأرض وما بها من (ماء وكـلأ  وإيواء) والبحث عن الحماية وتوفير الخـدمات من  صحة وتعليم.
والسلطة السياسيـة (إدارة العلاقات الخارجية والمحلية) لأن إقليم  السودان وتشـاد يعتبر اليوم  من
أكـبـر أقاليم الـقارة الإفـريقـيـة من حـيث  المسـاحة حـيث تحـيط به كل من  ليـبـيـا ومـصر من الشـمـال
ومسطح  البحر الأحمر وإريتريا  وإثيـوبيا من الشرق، ودولة جنوب السودان،  وافريقيا الوسطى من

الجنوب، والكمرون ونيجيريا والنيجر من الغرب.

فـيـمكن  القـول  أن  هذا  الإقليم  يتـميـز  بتـشـابه كـبـير قـد  يصل  إلى حـد التطابق فى أحـيـان
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كثيرة من حيث البيئة الطبيعية والمناخ  الشئ  الذى  يؤدى  الى  تطابق النشاط  الإنسانى واسلوب
الحـيــاة، حـيث نجـد أن سـكانه  يتـحــركـون بمواشـيــهم  في فـصل الخــريف من  تشـاد إلـى دارفـور فى
السودان، ثم  يعـودون  صيفـاً إلى  تشاد ولا يعتـبرون حراكـهم  هذا  فيه  أى  اخـتراق أو مخـالفات
لقوانين الدول حـيث  لم تكن  هناك أى حدود  طبيعـية أو سياسـية  إلى أن  جاء الإستـعمار الأوربى
بالحدود الـسياسـية الإصطناعـية التى مـثلت  ظاهرة  بشـرية  إستـعمارية  فـى تحديد  العـلاقات  بين
سكان  الحـدود  المشتـركـة  الأمر الذي  أدى إلى الفـصل  بين  جـماعـات إنسانيـة تشـترك في العـرق

واللغة  والدين  والثقافة ..الخ.

بعد تقسـيم المستعمرات الأوربية  في إفـريقيا حسب  توصيات مـؤتمري بروكسل وبرلين في عامي
(١٨٧٦) و (١٨٨٤-١٨٨٥) تم  تجميع الأراضي الـباقية نتيـجة لهذا التقـسيم والتي لم تعط لأي
دولة أوربية في دولة واحدة أصبحت  تضم أخـلاطاً من الأعراف والديانات واللغات أطلق عليها اسم
تشاد، أمتـدت آثار هذا التقسيم لتـشمل القبائل داخل هذه المـنطقة حيث  قسمـت  ما بين تشاد دون

بقية جيرانها وخاصة السودان.

موقع تشاد هذا جعلها تلعب دوراً مـتعاظماً خاصة في السنوات الأخيرة بالنسبة لـلإستراتيجيات
الدوليـة، الـسـودان هو الدولة العــربيـة المسلمـة الـوحـيـدة التي تجـاور تـشـاد من الشـرق بحــدود  تبلغ
١٣٠٠ كـيلومتـر تقريبـاً وهي حـدود مفـتوحـة ليس فـيهـا أي موانع صناعـيـة أو طبيـعيـة إضافـة إلى
التـداخل القـبلـي والسكاني والبـشـري والحـدودي والطبـيـعي الأمـر الذي وضـع السـودان تحت التـأثيـر

المباشر لما يجري في تشاد سلباً كان أو إيجاباً.

أدى هذا التـشــابه الكبـيـر في الـبـيـئـة الطبــيـعـيـة والمناخ بـين دارفـور وتشـاد إلى تطابـق النشـاط
الإنسـانى لسكان المنطقـة في اسلوب الحـياة الشيء الـذي خلق روابط تاريخـية بين شـعـبي البلدين مما
أدى إلى تداخل عـرقي وإنتـشار بطون وفـروع القـبيـلة الواحدة داخل القـطرين والتواصل بـينهمـا دون
أي  قيـود حدودية كـذلك تلاحظ أن  تشـاد تتمـتع بموقع إستـراتيجي فـريداً منذ القدم  لكونهـا نقطة
إلتـقاء لـلقوافل التـجـارية ومـجمع الأجـناس اختلفـة إنحـدر إليـها  العـرب من جـهـة الشمـال والبـربر
حـاملين إليهـا اللغـة والدين والثـقافـة والإسلام، ومن جـهـة الجنوب جاء إليـهـا الزنوج ومعـهم الثـقافـة
الإفـريقيـة ومن جـهة الشـمال الـشرقي قـدم إليهـا اليـمنيـون والنوبيون في فـزان مـابين القرن السـادس
عـشــر والقـرن التـاسـع عـشـر على يد  المـمـاليك  الوطنـيـة التي كـان لـكل منهـا  سـيــاسـتـه الداخـليـة
والخارجيـة ويتمتع فيـها الملك أو السلطان  بسلطات مطلقة على الدوام وتحـرشات بجيرانه مما جـعلها
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تعيش فى صراع دائم فضـلاً عن الثورات الداخلية التى يقوم بها الأمراء والنبـلاء ورؤساء القبائل مما
ســـاعـــد رابح فـــضل الـله أن يبـــسط نـفــوذه وســـيـطرته علـى باقـــرمي ومـكنه من دخـــول الـفــرنـسين
وإسـتـقطابهم  لقـبـائل البـاقـرمي الحـاقـدة على رابح فـضل الله وتوالت حـمـلات الفـرنسـيين على رابح
وأمير  فـورتية من كل صوب وهرب حتى تمكنت  من هزيمته في تشـاد رغم المقاومة لضعيـفة من قبل
سلطات  وداي  مــتـضـامنا مع كل مـن تاج الدين سلطان دار مــسـاليت وعلي دينار سـلطان  دارفـور
التي انتـهت بموت السلـطان  تاج الدين ودخـول مملكتـه في اتفـاق مع الفـرنسين توسط  فـيـه الانجليـز
الذين اسـتتب  لهم الامر وتـركوا تداخلاً عـرفيـاً وقبليـاً ضارب الجذور في.. الـبلدين. بالإضافـة لهذا
هناك  التداخل  فى الحـدود المشتركة والمبـادلات التجارية والهجـرة المتبادلة بين السكان  عـبر الحدود
والروابط السياسية والشعبية بين البلدين تعتبـر هي الثوابت في العلاقات أما المتغيرات فتتمثل في
المواقف السـياسـية المتـذبذبة التي تتبـدل بين الحين والآخر نتـيجـة  لتبـدل التوجـهات الـسياسـية حـتى
حدث أن انعكس سلبـاً على  علاقات الـسودان وتشاد مما أتاح فـرصة للتوترات السـياسيـة أن تترجم
إلى واقع أمني وتردي على الحدود في أكـثر من مرة  ثم تلاشت بفضل الارتباط الـوثيق بين الشعبين
والعمـق الأزلي في العادات والتـقاليـد المتشابه كـالممارسـات الشعـبيـة والحضـارية ومناسبـات الأفراح
فقـد تأثرت الشخـصيـة التشـادية هي الأخرى كـثيـراً بالسودان بالوجـدان المشتـرك والنشاط  الثـقافي
والإجتمـاعي المشترك كل ذلك كان ولايزال بفـضل الإسلام واللغة العربية وتأثيـرهما على كل مظاهر
الحياة الاجتماعية والثقافية. أمـا النظام القبلي فهو المحورالأساسي الذي تدور حوله حركة الإقتصاد
والسـيـاسة نـظراً لإهمال الإسـتـعـمـار الفـرنسي للتـعليم في البـلاد  مما جـعل النظام القـبلي والمحـافظة

عليه أساساً للقوة الرئيسية التي تحكم  العلاقات الإجتماعية للبلاد.

أمـا اسـتـراتيـجـيـاً فـإن تشـاد  تميـزت بموقـعـهـا الممـيـز فـهي الـرابط الوسـيط بين شـمـال القـارة
وجنوبهـا وهي المعـبـر  بين الحـضـارات العـربيـة الإسـلامـيـة  والمسـيـحـيـة والمحليـة ولهـا أهمـيـتـهـا في
الإطارين الإقليـمي  والدولي لكونها مـا زالت تشكل مطمعـاً زهيد التكاليف للدول الغـربية وخـاصة

فرنسا.

أما بالنسبة للسودان فتنتج أهمـيتها من منطلقات أمنية وسياسية نتيـجة للإحتفاظ بأطول حدود
مشـتركة معـها سيطرت عليـه نوع  من عدم  الإستـقرار الأمني والسيـاسي وخلق تأثيرات وتعقـيدات
بالغـة الخطورة من تدفق اللاجـئين وإثارة الـنفرات الـقبلـية وسط الـقبـائل الحـدودية المسـالمة مما أجـبـرها
على حــمل السـلاح وكــان ذلك إضطرارياً وإكــراها تدفق علـيـهـا مـن دخـولات الصــراعـات المتــعـددة
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الأقطاب (التشادي التشادي) والتشادي الليبي من جهة ثانية. 

وتفاقم الأمر أكثر عندما دخل الجفاف والتصحر كعامل رابع أدى إلى نزوح مجموعات  قبلية
بأكملها إلى المناطق الجنوبية من الحدود المشتركة مما أخل بالتوازن في المرعى وتدهور البيئة الزراعية
وخلق  احـتكاكـات  قـبليـة غـيـر ضـرورية أصـلاً، تطـورت إلى نزاعـات مـسلحـة أريقت فـيـهـا الدمـاء
وأزهقت فيه   الأرواح البريئة بين البلدين، فقد عقدت عدت مؤتمرات صلح وجوديات قبلية كثيرة إلا
أن مـعظمـهـا باء بالفـشل بسـبب عـدم التـدقيـق فى تنفـيذ قـرارات وتوصـيـات المؤتمرات ولعـدم وجـود
مـعالم حـدودية بارزة وواضحـة كان عـادة ما تتـوغل القـوات التشـادية داخل الأراضي السودانيـة من
وقت لآخر بغـرض مطاردة خصـومهـا وتارة بغرض توطين بعض القـبائل وأخـرى بغرض جمـع الضرائب
مما أحـدث عدة احتكـاكات بينهـما وبين القـوات المسلحة السـودانية  أسـفرت عن وقـوع  عدة ضحـايا
بين الطرفين رغم قـرارات اللجنة المشـتركـة المنعـقدة فى الخـرطوم منتـصف فبـراير ١٩٩١م التي نصت
على تـكوين لجــان طبـيــة للأمن  عـلى الحـدود ولجـنة للجــوازات والجنســيــة والهـجــرة ولجنة  لحــمــاية
الحـيوانات البـرية والموارد الطبـيـعيـة ومكافـحـة الصيـد غـير المشـروع  ولجنة لإعـادة ترسـيم وتخطيط
الحدود كل هذه اللجـان لم تر النور بعد  وكان بعـد إنتصار الحـركة الوطنية  للانقـاذ وتوليها  مقـاليد
السلـطة في تشــاد بدأ عــهــد جــديد من التــعــاون بين البلـدين على كل الأصــعــدة وعلى الخــصــوص
السياسـية  والاقتصـادية والعسكرية والثقافـية والتجارية أي تبـدلت العلاقات السودانيـة  التشادية
بصـورة جذرية مما كـانت عليـه بالطبع  لم  تنته الحـمـلات الهجـوميـة  فحـسب وإنما حل مكانهـا رغبـة
أكـيدة من الجـانبين  لبـحث أسس تطوير وترقـيـة  العلاقـات وقـد بادرالسـودان بتأييـد النظام  الجـديد
ودعمـه وبعث بعد أسبـوع  واحد وفد بمسـتوى عال برئاسـة وزير الخارجيـة لتهنئـة الرئيس دبي وإعلان
وقــوف الســـودان مع  النظام  الجـــديد، فــقــد  كــانـت  للزيارة آثار جـــيــدة حــيث أن الوفـــد قــد بادر

وأصطحب معه  شحنة  طائرة كاملة من  المؤن الغذائية دعماً للنظام  الوليد.
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ملخص عام البحث

الخلاصة: 

إن دراسـة أثر التــداخل القـبلي والـسكاني بين السـودان ودول الجــوار يبـدو أنهـا  دراســة ضـرورية
لأنها تكون المـسؤولة الأولى عن تحديد مـستوى الـعلاقات  الرسـمية والشـعبيـة ووضعـها  في الإطار
الصـحـيح وهي كذلك المـعيـار الذي  من  خـلاله نسـتطيع مـعرفـة مـدى قـوة أو ضعف تلك الـعلاقـات
وبالتـالي فـإن دراسة  من هذا النـوع  تعتـبـر من الناحـية الأكـاديميـة والسيـاسـية أمـراً مـهمـاً في فـهم
طبـيـعة  العـلاقـات بين البلدين لأن السـودان وتشـاد بلدان  تربط  بينهـمـا حـدود  مشـتـركـة وامتـداد
جـغـرافي مــؤثر تمثل  في كـثـيـر مـن الأوقـات مناطق طرد  وتخلـخل سكانى سـاهم في خـلق نطاقـات
للتـداخل القبلي واللغـوي والثقـافى  على طول الحدود بين البلديـن جعلت من السـودان وتشاد عـرضة
للتنوع والتـباين  الحـضاري والعـرقي والثقافـي والديني بسبب مـوقعـه المهم على الخارطة  السـياسـية
للقارة الإفـريقيـة، إذ أن  مساحـة السودان يتـضمنها شكل غـير  منتظم إلى حـد كبيـر وغيـر متناسق
مع كل الأشكال التي تضـمنت مـساحـات  الدول اجـاورة وبخاصـة الجارة تشـاد. لأن الحـد السيـاسي
بينهــمـا في أغلب  الحــالات يمر في الإتجـاهات التي تمـزق الكيـان البــشـري، بحـيث تدخـل  بعض من
قـبيلة أو جـمـاعة فـي إطار تشاد ويبـقي البـعض الآخـر وراء الحد السـيـاسي  داخل السـودان  فأصـبح
السودان موقعاً مهماً لالتقاء وتحرك موجات الهجرات  من خارج حدوده السياسية الغربية خاصة من
تشـاد، فالسـودان في ضـوء هذه  الدراسة يـعتـبر من أهـم  مراكـز الثـقل  في مجـال تجـميع ولم شـمل
القـبـائل  والسكان باعـتبـاره منطقـة جـذب سكانيـة تسـتقطب الـعديد من قـبـائل التـماس  عـبـر وقت
مبكراً لأن موقعـه الجغرافي ووضعه الحضاري قـد كفلا  له قدراً  من  المشاركة  بفـاعلية  فى  إشاعة
الحضارة  وانتشارها على  المستوى المحلي والإقليمي. ففي  إطار أثر التداخل القبلي والسكاني في
 العـلاقـات السـودانيـة  الأفريـقيـة  فـقـد  توصل  البـاحث إلى عـدد من النتـائج  والتـوصـيـات  يمكن

إجمالها  في النواحي التالية:

النواحي التاريخية السياسية والإقتصادية والاجتماعية الثقافية  والعسكرية الأمنية.

١) تاريخياً وسياسياً:

 بدأت العــلاقـات بـين البلدين منـذ الإسـتــعـمــار وقــد اتسـمت بـالتـبــاين بحكـم اخـتــلاف المذاهب
الإستـعمـارية التي سـادت البلدين وزادها سوء تنوع الأنظـمة التي حكم البلدين بعـد الإستـعمـار ظل
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البلديـن في حـالة عـدم الإســتـقـرار الســيـاسي، مما أدى ذلك إلى عــلاقـات إقـتـصــادية تبـاعــدة تمامـاً
وامتـدت هذه الفجـوة حتى شملـت العلاقات الثـقافـية والتي كانت عـلاقات مـتميـزة وممتدة منذ عـهد
الممـالك الإسـلاميـة ولكن الإسـتـعـمـار لم يخرج إلا بـعد أن خلق عـزلة ثقـافـيـة بينهـمـا وأصبح البـعـد

شاسعاً بين تشاد الفرنكفونية والسودان الأنجلوفوني.

٢) اقتصادياً وتجارياً:

 نلاحظ أيضـاً من  خلال الفـتـرات محـدودية التبـادل التـجارى والإقـتصـادي بين البلدين حـيث أن
الظروف الأمنية والسياسية  لم  تسمح  بتطوير حـقيقي  للعلاقات في  ذلك اجال بل  ينشط مرات
التبادل  غير  القانوني عبر الحـدود من خلال شبكات التهريب بين البلدين  (السلع، الأغنام، الصمغ
العـربي..الخ). عليه يرى البـاحث ضـرورة العمل على تنسـيق السـياسـات  بين  المحافظات الحـدودية
لسـد المنافـذ  أمـام  حـركـة  شـبكات  الـتهـريـب بين البلدين التي تضـر بإقـتـصـاديـات  البلدين وذلك
بوضع ضـوابط رادعة لمنعـها وذلك لتـحقـيق المصلحـة المشتـركة بين البلدين. وكـذلك تشاد تعـتبـر من
البلدان الحـبيـسة (ليس  لهـا منافـذ بحرية ) لذا  من الضـروري مد الـطرق المعبـدة بين البلدين خاصـة
السكة حديد لتربط  غرب إفريقيا  بميناء بورتسودان على البحر الأحمر عبر تشاد في  إطار تشجيع
تشاد على استيراد  بعض احتياجاتها عن طريق الموانيء السودانية  بدلاً من الإعتماد على الموانيء
الكاميرونية والـنيجرية مما  يسهم  في تعزيز العلاقـات بين البلدين ولتشجيع السياحـة أيضاً وحجاج
بيت  الله الحـرام في موسـمي الحج والعمـرة من غرب ووسط إفريـقيا  عـبر هذا الخط على شـاكلة خط

الحجاز للسكة الحديد التاريخي الذي  كان يربط بين تركيا وسوريا والسعودية عبر الأردن.

٣) اجتماعياً وثقافياً: 

يجب ضــرورة بذل المزيد من الجــهـود  لتـحــقـيق التــعـاون المتــبـادل في مـجــالات البـحث  الـعلمي
والتـقـني والثـقـافي لأن  هـذه اجـالات  تعطي ثمــارها بشكل أفـضل وأســرع  خـاصـة الجـانـب الفني
(الغناء السودانى) خاصـة موسيقا السلم الخمـاسي والجانب الرياضي باقامة  أسابيع  ثقـافية  لإثراء

الساحة التشادية وذلك عبر مدرسة الصداقة  التشادية  السودانية .

٤) عسكرياً وأمنياً:

يجب ضـرورة بناء قـوات نظامـيـة (عـسكرية وأمنيـة وشـرطيـة) قـوية وقـادرة على أداء واجـبـاتهـا
ومـهامـها بكفـاءة واقتـدار مع حل كافـة التنظيـمات المسلحـة غيـر النظامـية والميليـشيـات والنأي عن

تسييس القوات النظامية والولاء القبلي والجهوي والحزبي.
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نتائج  البحث

بعد الدراسة والتـحليل  للأحداث والبيئة المحليـة والإقليمية والدولية  للتـداخل القبلي والسكاني
للمنطقة المحيطة بين السودان وتشاد  توصل الباحث إلى  النتائج  التالية:

١) بالرغم من الـسـمـات المشـتـركـة العــديدة بين مـواطن السـودان وتشــاد ومن خـلال الامـتـدادات
القبلية والأثنية  المتداخلة  في كثير من القـبائل على الحدود، إلا  أن  المتتبع  لمسار العلاقات
السـياسـيـة والاجتـماعـيـة للبلدين خـاصة في فـترة الـثلاثة عـقود المـنصرمـة إذا إستـثنينا العـام
الأخيـر، يلاحظ  هيمنة الهاجس الأمني الذي  خـيم على هذه العلاقات والذي مرّ بفـترات برود

أو عداء وكانت  لحظات الإستقرار والهدوء والتفاهمات هي الاستثناء وليس العكس.

٢) الجوار السوداني التشـادي يمتاز بالتداخل القبلي والسكاني والحراك  الاجتـماعي العفوي منذ
قـديم الزمان سـاعـد على ذلك وحدة اللغـة (العـربية) والعـقـيدة الإسـلامـية وعـدم  وجود حـدود
طبـيـعـيــة أو أي مـوانع  ثم القـيـمـة الاجــتـمـاعـيـة المتـمـثـلة  في الكرم والعـفـويـة لدى الشـعب
السـوداني وهيـمـنة الثـقـافـة السـودانيـة  على المـنطقـة وتطابق النشـاط  الإنـسـاني (الزراعي ــ

الرعي) والروح القبلية خاصة بعد انشطار القبائل  بين البلدين.

٣) إن الحـد السيـاسي نفـسه قـد سـاهم  في زيادة قوة العـلاقـات الاجتـمـاعيـة  والثقـافـية وضـمن
اسـتـمـراريتـهـا عـندمـا تعـمـد الفـصل بين هـذه البطون والعـشـائر  حـيث تم  فـصـل وتمزيق  تلك
الكيانات  القـبلية بإدخال جـزء منها  في تشـاد وأبقى على بعضهـا الآخر وراء الحد السـياسي
داخل السودان  فتـسبب ذلك في الهجرات الجـماعية من تشاد إلى السـودان تحت تأثير الدافع

الإجتماعي العرقي.

٤) إن  السودان وتشاد بلدان متجاوران بينهما حدود مشتركة تقطنها قبائل  متداخلة  ومشتركة
 (كـالبـديات، الـقـرعـان، الزغـاوة، التـامـا، المسـالـيت، القـمـر، البـرقـو، السـلامــات، المسـيـرية
والمحاميـد). فهذا الوجود الفـعلي لهذه الكيانات القـبلية والتداخل السكاني والقبـلي قد أفرز
التـداخل الاجـتـماعي الـعرقي واللـغوي الذي انـتظم كل مناطق الحـدود بين البلدين فـسـاهم في
بروز بعض الســمـات والخـصـائص المشـتــركـة بين  هؤلاء السكان والتـي بدورها زادت من  قـوة

وعمق العلاقات الاجتماعية والثقافية بين السودان وتشاد.
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٥) كماتوصـل الباحث إلى أن هناك ثلاث عوامل ساهمت بشكـل فاعل في الاستقـرار الأخير في
العلاقات السودانية التشادية منذ عـام ٢٠١٠م وحتى الآن رغم أن هناك عدة اتفاقيات سابقة
سـيـاسـية وأمـنيـة وعسكـرية حتـى اتفـاق مكة المكرمـة (الأراضي المقـدسـة) لم تؤدي إلى وقف

الاتهام بين البلدين لكن من الملاحظ أن العوامل التالية المتمثلة في:

١) العامل الروحي.

٢) العامل الأمني والعسكري (القوات المشتركة).

٣) عامل المصاهرة .

كل ذلك لعب دوراً كبيراً في الاستقرار ويمكن تناولها بشئ من الإيجاز:

أولاً: العامل الروحي:

ويتمثل في تدخل شيخ الـطريقة التيجانية الذي قام بزيارات مكوكـية بين البلدين حيث همس في
أذن الرئيـس التــشـــادي إدريس دبي وقــال لـه أن الرئيس البـــشــيــر أخـــيك يجب أن تمـد يدك له وأن

تتسامح لحفظ شعبيكم.

كـما قـال نفس العـبـارة للرئيس البـشيـر لأن الشـعبين السـوداني والتـشـادي ٩٠٪ منهمـا صـوفيـة
يتبعون الطريقة التيجانية.

ثانياً: عامل الترتيبات العسكرية والأمنية:

ويتـمـثل في القـوات المشـتـركـة الذي انتـهـجـه البلدان كنوع من الـتـعاون الأمـني والعـسكري على
الحدود حيث تكونت قوات سودانية وتشادية وفقاً لبروتكول الترتيبات العسكرية والأمنية الذي وقع
في ١٠ يناير ٢٠١٠م وهـي قـوات ذات مـهـام مـخـتلطة ومـنتـقـاة بدقـة من دولتـي السـودان وتشـاد،
وذلك بغـيـة مراقـبـة وتأمين كـامل الحدود الـسودانيـة التـشـادية والقرى الـواقعـة على هذه الحـدود من
عمليات النهب والسلب وحمل السلاح والتهريب وخطف البشر والاعتداء على المواطنين في البلدين.
فـقد أكـد العقـيد ركن (فـتح الرحمـن عبـد الله سليمـان) قائد القـوات المشـتركـة السودانيـة التشـادية
خلال المـؤتمر الثالث للقـوات المشتـركة بالخـرطوم في مارس ٢٠١٠م إن نجـاح التجـربة أسهم فـي عودة
العلاقـات بين البلدين، مؤكداً أن عـهد العمل إنتـقل من مرحلة التأمين إلى مـرحلة تنفيذ المشـروعات
التنموية على مـستوى الخـدمات وتوطين الاستـقرار للمواطنين بغـية عودة الحـياة الطبيـعية لافـتاً إلى
إنارة حوالي ثلاثة وستون قرية حـدودية بالطاقة الشمسية فضلاً عن المسـاهمة في عودة حوالي أربعة
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آلاف أسـرة طوعاً من مـعسـكرات النزوح بشرق تشـاد إلي مناطقـهم الأصليـة بدارفور وترحـيل طلاب
الشـهـادة السـودانية الممـتـحنين من مـعـسكرات النزوح واللجـوء إلى المدارس التي سـيـمـتحـنون فيـهـا
منبـهـاً بأن الرئيـس إدريس دبي أصـدر قـراراً تم بموجـبـه إقـرار اللغـة العـربيـة في مـدارس تشـاد أسـوة

بالفرنسية وإن بعض أفراد القوات المشتركة يساهمون في تعليم اللغة بمدارس مناطق الحدود.

ثالثاً: عامل المصاهرة:

ويتـمثل ذلك في زواج الرئيس التـشادي إدريـس دبي من كريمة زعـيم قبـيلة المحامـيد مـوسى هلال
وكذلك عقد قران عدد مقدر من الضباط وضباط صف سودانيين من تشاديات ومثلهم تشاديون على

سودانيات من القوات المشتركة بغية تقوية الروابط الاجتماعية بين البلدين.

ويضـاف  إلى ذلك العـوامل خـطوة جـديدة تعـد اسـتـراتيـجـيـة تجـاه اسـتـقـرار العـلاقـات بعـد نجـاح
الاتفاق الأمني واستقرار الحدود بين البلدين بفضل القوات المشتركة (١).

زيارة الرئيس التـشـادي إدريس دبـي الخـرطوم في فـبـراير ٢٠١٣ وشـهـدت الزيارة توقـيع اتفـاقـيـة
للاسـتـفـادة من مـوانئ السـودان في تصـدير الـنفط التـشـادي عـبـر الأراضي السـودانيـة. وتشـاد دولة
مـغلقـة ليـست لديهـا موانئ بحـرية، فـقـد وصف الاتفـاق عدد مـن خبـراء النفط والاقـتـصـاد بأنه نقلة
حقيقية في الاستثمار في مجال البنيات التحـتية، وتصدير تشاد لنفطها عبر السودان سيحقق نتائج
ايجـابيـة ليست علـى المستـوى الاقـتصـادي بل على المسـتـوى السـياسي مع دول الجـوار، وربما يشـجع
بعض دول الجـوار للدخـول في مثـل هذه الشراكـات. وللسـودان أنبـوب نفطي هو الأطول من نوعـه في

أفريقيا والشرق الأوسط .

١) صحيفة الصحافة، العدد ٧٠٣٢، ٢٨ فبراير ٢٠١٣م
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التوصيات

في ضوء النتائج التي توصل إليها خرج الباحث بالتوصيات التالية:

١) وضع رؤية مشتركة لمصالح استراتيجية مشتركة في إطار الجوار بين البلدين.

٢) تعزيز الثقة واحترام خيارات الآخر في اختيار النظام الذي يرتضيه.

٣) مواصلة العلاقات الثنائية بين البلدين وعدم قطعها مهما كانت الأسباب.

٤) فتح قنصليتي البلدين بكل من أبشي والجنينة.

٥) اسـتـمـرار السـودان في كـونـه أحـد الداعـمين الرئيـسـيين للشــعب التـشـادي ي كـافـة اجـالات
(سياسية، إقتصادية، اجتماعية).

٦) العــمل على تقــريب تشــاد من الدول العــربيــة والإسـلامــيـة، مـع ضـرورة حث الـدول العـربيــة
والإفريقية للوفاء بالتزاماتها الإقليمية والدولية تجاه تشاد.

٧) العـمل على بذل أقصـى جهـد ممكن لخلق مـصالح اقـتصـادية قـوية ومتـشـابكة بين البلدين من
خلال عـلاقات اقتـصادية ثنائية تكـون نواة لتأسيس سـوق مشتـركة كأسـاس مهم لإقامـة وحدة

شاملة بين دول هذه المنطقة.

٨) إقامـة مشروعـات تنميـة مشتـركة متـعددة الأغراض تسـاعد على الاسـتقرار على الحـدود وما
وراء الحـدود وتـسـاهم في التــعـايش السـلمي مع جـعل هـذه المناطق مناطق تـكامل اقـتــصـادي

وثقافي من أجل تبادل المنافع اختلفة.

٩) تنشــيط البــروتوكــولات التــجــارية بين الـبلدين مع تقــديم المســاعــدات الفنيــة في مــجــالات
الاتصالات والبترول والتقانة الزراعية.

١٠) ربط السودان ودول الجـوار بمشاريع استراتيـجية مهـمة مع تشجيع القطاع الخـاص السوداني
لولوج أسواق الاستثمارات خاصة في تشاد.

١١) ربط السـودان بشــبكة طرق برية مـعـبـدة مـع إنشـاء الطريق القـاري الذي يـربط السـودان مع
دول غرب إفريقيا على غرار ما تم مع إريتريا وإثيوبيا ومصر.

١٢) منح تشـاد تـسـهـيـلات في الموانئ الســودانيـة على البـحـر الأحــمـر وفـتح منطقــة حـرة بمدينة
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الجنينة.

أما التوصيات في الجوانب العسكرية والأمنية فهي:

١٣) تعـاني تشاد من مـشاكل كـبيـرة في اجال العـسكري حـيث أنها تعـاني من إشكالية جـيش
نظامي يقوم على أبسط قـواعد الضبط والربط في الحفاظ على وحـدة الكيان العسكري وذلك
نتيجة للاحلال المتكرر له عند استلام كل حكومة جديدة مقاليد الحكم في البلاد. إضافة لعدم

رغبة الشباب في التجنيد في السلك العسكري باعتباره لا يحقق طموحاته.

 إضافة لسيطرة إثنية محددة على مفـاصل الدولة من قبائل محددة كالسارا، الزغاوة، مما يتطلب
من السودان العمل على تقديم اتفاقيات وبرتوكولات تخدم القضايا التالية:

١٤) علاج ظاهرة انتشار السلاح والسيطرة على الحدود بما لا يسمح بتهريبها داخل البلدين.

١٥) نزع سلاح المعارضين بين البلدين.

١٦) تطبيق كافة الاتفاقيات الأمنية والعسكرية الموقعة بين البلدين.

١٧) إقامة اليات لفض النزاعات بين البلدين.

في الجوانب الاجتماعية والثقافية:

١٨) تطوير آلـيـات التــبــادل الثــقـافي بـين البلدين ودعم الآلـيـاتالمـوجـودة مــثل النادي الـثـقــافي
وجمعيات الصداقة بين الشعبين.

١٩) تنشـيط العـلاقـات الرياضـيـة بين البلديـن على المسـتـوى العـام وعلى وجـه الأخص الولايات
الحدودية.

(٢٠

 تشجيـع التواصل في إطار جمعـيات اجتمع المدني والطرق الصـوفية لتقليل النعـرات العنصرية
والصراعات القبلية.
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مقترح البحوث والدراسات في المستقبل

يقـتــرح البـاحث العـديـد من الدراسـات والبـحــوث التي يرى فـيـهــا إمكانيـة المســاهمـة

مسـتقـبلاً في إثراء المكتـبة السودانـية خاصـة في مجـالات التداخلات الـسكانية والقـبلية

بين السودان وتشاد والمتمثلة في التالي:

١) التداخل القبلي والسكاني والأمن القومي السوداني في مناطق الحدود.

٢) التداخل القبلي والسكاني والصراعات السياسية والإثنية.

٣) التــداخل القــبلي والسـكاني والتنـوع العـرقـي وأثرهمــا في العــلاقـات الإقـليــمـيــة

للسودان.

٤) القواسم المشتركة في الحدود لرؤية مسقبلية للعلاقات السودانية التشادية.

٥) العلاقة بين التداخل السكاني والأمن القومي.
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المصادر والمراجع

المصادر والمراجع العربية:

أولاً:   ١) القرآن الكريم

ثانياً : ٢) الحديث  النبوي الشريف

ثالثاً:  ٣) اخطوطات

رابعاً:  ٤) الوثائق

خامساً: ٥) الرسائل العلمية

سادساً: ٦) الدوريات

سابعاً: ٧) المواقع الاليكترونية

٨) أحمد شـمبي جدو، تاريخ العلاقات السـودانية التشادية ١٨٢٠ ـ ١٩٥٦م، ماجسـتير في الأدب
والتاريخ، جامعة إفريقيا العالمية ١٩٩٧م.

٩) آدم حسن عمر، أوضاع اللغة العربية في تشاد.

١٠) زينب الشيخ حمزة، الطريقة التيجانية في السودان.

١١) سليمان عبد العـزيز عالم، النزاعات المسلحة في تشاد وأثرها على اجتمع والثـقافة في الفترة
من ١٩٦٠ ـ ١٩٩٠م، ماجستير ٢٠٠١م، جامعة إفريقيا العالمية.

١٢)  صـالح عثـمـان عـمر فـضل، العـلاقـات بين الحكومـة المصرية وسلـطنات غرب السـودان، رسـالة
ماجستير، دار المصطفى للنشر والطبع، ١٩٧٢م.

١٣) سليـمان عـبد اللـه، القبـائل الحدودية في الإتجـاه الغـربي، رسالة زمـالة غـيرمنشـورة، الأكاديميـة
العسكرية العليا، الخرطوم ١٩٩٧م.

١٤) محمد شـريف جاكو، العلاقات السيـاسية والاجتماعـية بين جمهورية السودان وجـمهورية تشاد
(١٩٦٠ ـ ١٩٩٠م)، بحث مـقدم لنـيل درجة دبلوم العـلوم السيـاسـية، القـاهرة، جـامعـة الأزهر،

١٩٩٣م.

١٥) عبد الحمـيد زين العابدين، دولة كانم الإسلامـية، رسالة ماجستـير، جامعة أمدرمـان الإسلامية
١٩٧٥م.
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١٦) مـحـمد عـبـد الشـافع، العـلاقـات السودانـية التـشـادية، رسـالة زمـالة غـير منـشورة، الأكـاديميـة
العسكرية العليا، الخرطوم ١٩٩٤م.

الدوريات:

١٧) أبو منقة، الأمين، (إنتـشار الإسلام واللغة الـعربية في دارفور، مـجلة دراسات إفريقيـة، العدد
الخامس، المركز الإسلامي الإفريقي ١٩٨٩م.

١٨) العبيد، عبـد العزيز راشد، وسائل انتشار الإسلام في إفريقيا، دراسـة تاريخية، مجلة دراسات
إفريقية، العدد (٦)، ١٩٩٠م، المركز الإسلامي الإفريقي.

١٩) عبد السلام الفاتح عـبد الله، العلاقات السودانية التشادية المعاصرة (مـجلة السياسة الدولية)
العدد (١٠٨) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، القاهرة ١٩٩٢م.

٢٠) بروفـيسـور أبو منقة، الأمين (عـوامل التـواصل بين السودان ووادي النيل، دراسـات وتوصيـات
مؤتمر أركويت الثالث عشر، إعداد الطيب زين العابدين.

٢١) التونسي محمد بـن عمر، شهيد الأذن بلاد العرب والسودان، خليل عسـاكر ومصطفى الكتاب
سعد، راجع الدكتور محمد معروف زيادة، مطابع المكتبة المصرية، ١٩٦٥م.

٢٢) الماحي عـبـد الرحـمن عـمر، تـشاد من الإسـتـعـمـار حـتى الإسـتقـلال ١٨٨٤ ـ ١٩٦٠م، المكتـبـة
المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٤م.

٢٣) المبــارك مـوسى، تاريـخ دارفـور الســيـاسي ١٨٨١ ـ ١٨٩١م، قــسم التــأليف والنشــر جـامــعـة
الخرطوم.

٢٤) القـدّال، محـمد سـعيـد، السيـاسة الإقـتصـادية للدولة المصـرية، مظاهرها ومصـادرهاوتطبيـقهـا،
جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م.

٢٥) د. عبد الله، علي حسن، الحكم والإدارة في السودان، دار النشر ١٩٩١م.

٢٦) أحـمد إبراهيم دياب، الاسـتـعمـار الأوربي الحديث ونتـائجـه على العلاقـات العـربية الإفـريقيـة،
الخرطوم، مركز دراسات العالم الإسلامي ١٩٩١م.

٢٧) أحمد طاهر، إفريقيا في مفترق الطرق، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٩٨م.

٢٨) أبو القاسم سعد الله، الحركة الوطنية في إفريقيا، بيروت، دون اسم ناشر ١٩٧٥م.



٢٤٠

٢٩) إسماعـيل صبري مقلد، العـلاقات السياسـية الدولية، دراسة في الأصـول والنظريات، القاهرة،
المكتبة الأكاديمية ١٩٩٠م.

٣٠) أحمد عمار عبد الله، مناهج وتقنيات البحث العلمي، الرياض، دار الشروق ١٩٩٤م.

٣١) زاهر رياض، الإسلام في إفريقيا، بيروت، دار الشرق ٢٠١١م.

٣٢) حسن صبحي أغا، التنافس الإستعماري في إفريقيا، القاهرة، دار المعارف ١٩٦٥م.

٣٣) خليل عـبـد اللطيف حـمزة، تـطور شكل وأهداف الاجـتمـاع القـبلي، القـاهرة، دار الفكر العـربي
١٩٩٢م.

٣٤) صلاح الدين عـبد الله الدومـة، المدخل إلى علم العلاقات الدوليـة، الخرطوم، جي تاون للطبـاعة
٢٠٠٠م.

٣٥) عبـد الحليم محـمد غيث، ديمغـرافيـا وجغرافـيا سكان إفريقـيا، القـاهرة، مكتبة الأنجـلو المصرية
١٩٩٢م.

٣٦) صـلاح الدين علي الشامـي، الوطن العربي، دراسـة جغـرافـية، القـاهرة، مكتـبة الأنجلو المصـرية
١٩٦٣م.

٣٧) عدلي حسن سعيد، الأمن القومي العربي وأسس تحقيقه، القاهرة، بدون اسم ناشر ٢٠٠٣م.

٣٨) عـمر أحـمـد، شكل الدولة وأثره في إسـتـراتيجـيـات وفلسـفة الأمن، الخـرطوم، المؤسـسـة العامـة
للطباعة والنشر والإعلام ١٩٩٧م.

٣٩) فوزي درويش، التـقسيم الأوربي لإفريقـيا، القاهرة، دار المعـارف، بدون اسم ناشر، بدون تاريخ
نشر.

٤٠) فيصل عـبد الهادي طه، القانون الدولي ومنـازعات الحدود، القاهرة، دار الأمة للنـشر والتوزيع
١٩٩٩م.

٤١) فيليب رفلة، الجغرافيا السياسية لإفريقيا، القاهرة، مكتبة الوعد العربي ١٩٩٩م.

٤٢) محـمد الفـاتح عقـيل، مشكلات الحـدود السيـاسيـة، دراسة مـوضوعيـة تطبيـقيـة، الإسكندرية،
مؤسسة الثقافة الجامعية ١٩٩٤م.

٤٣) محمد مختار أمين مكرم، العلاقات الداخلية للدولة، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٩٥م.



٢٤١

٤٤) مـحمـد أبكر سليـمان ومـحمـد علي أبكر سليـمان، الزغـاوة مـاضٍ وحاضـر، الكويت، بدون اسم
ناشر ١٩٨٨م.

٤٥) زكي البحيري، مـشكلة دارفور، الجذور التاريخية والأبعـاد الاجتماعية والتطورات السـياسية،
القاهرة ٢٠٠٦م، المطبعة العربية للطباعة والنشر، مكتبة مدبولي.

٤٦) عبد الله حمدنا الله وآخرون، علاقات دارفور وتشاد، حسابات السالب والموجب، مؤسسة فريد
ريتش آيبرت، ومركز دراسات السلام والتنمية.

٤٧) كمال أحمد عبـيد، العلاقات السودانية وتشاد، وأثرها على الثقافة العربيـة والإسلامية، مركز
البحوث والدراسات الإفريقية ٢٠٠١م.

٤٨) هاشم عـثـمـان، المشكلة التـشاديـة وانعكاسـاتها عـلى السودان، بـحث إجازة درجـة زمـالة كليـة
الدفاع الوطني، الدورة الأولى ١٩٨٢ـ ١٩٨٣م.

٤٩) سعـود أحمـد حسنون، ظاهرة النهب المـسلح، الأسبـاب والعلاج، بحث إجـازة درجة زميل بكـلية
الدفاع الوطني، الدورة الخامسة ١٩٨٧ ـ ١٩٨٨م.

٥٠) التيجاني مصطفى، أسباب الصراعات القبلية في دارفور وأسباب فشل مؤتمرات الصلح، ورقة
قــدمت في مــؤتمر الأمن الشــامل والتــعــايش السلـمي لولايات دارفــور الذي عــقــد بمدينة نيــالا

١٩٩٧م.

٥١) د. آدم الزين مـحـمد والطيـب إبراهيم وادي، رؤى حول الـنزاعات القـبليـة في السـودان، مـعهـد
الدراسات الإفريقية والآسيوية، الخرطوم ١٩٩٨م، مطبعة جامعة الخرطوم.

٥٢) البـروفـيـســور صـلاح الدين عـبـد الرحـمن الـدومـة، أثر مـشكلة دارفـور علـى عـلاقـات السـودان
الخارجية، الخرطوم ٢٠٠٦م.

٥٣) علي أحمد حقار، البُعد السيـاسي للصراع القبلي في دارفور، الخرطوم، مطابع السودان للعملة
٢٠٠٣م.

٥٤) نعـوم شـقـير، تاريـخ السودان الـقديم والحـديث وجـغـرافـيـته، الجـزء الأول، الطبـعـة الثـانيـة، دار
الثقافة، بيروت، بدون تاريخ.

٥٥) أحمـد عبـد الله آدم، قبـائل السودان، نموذج التـمازج والتـعايش، شركـة مطابع السودان للعـملة
المحدودة ١٩٩٧م.



٢٤٢

٥٦) آدم الزين حــمــد دليل، الطالب إلـى منهـجــيــة البـحـث وكـتــابة الرســالة الجــامـعــيـة فـي العلوم
الاجتماعية، طبعة جامعة الخرطوم ١٩٩٠م.

٥٧) سليم عـبـانيـه، قـبـائل دارفـور السـودانيـة (غـرب السـودان)، الطبـعـة الأولى، الدوزن للطبـاعـة
الأردن ١٩٩٥م.

٥٨) يوسف فـضل حـسن، مـقـدمـة في تاريخ الممـالك السـودانيـة في السـودان الشـرقي، (١٤١٢هـ ـ
١٤٥٠هـ، معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٧١م.

٥٩) صديـق حمـد أحمـد مضوي، حـدود السـودان، الواقع الاجتـماعي والسـياسي والقـانوني، مطابع
شركة السودان للعملة المحدود ٢٠٠٦م.

٦٠) عـيـسى مـحــمـد صـالح، البُـعـد الدولي لـقـصـة دارفـور، جـذور الأزمـة ومـآلاتهـا، شــركـة مطابع
السودان للعملة المحدودة ٢٠٠٧م.

٦١) د. الطيب أحـمد المصطفى حيـاتي، السودان ودول الجـوار، عوامل الاستـقرار والتنمـية، مطبـعة
جامعة الخرطوم، توصيات مؤتمر أركويت الثالث عشر ٢٠٠٠م.

٦٢) محمد شريف جاكو، العلاقات السياسية بين تشاد وليبيا، القاهرة، مكتبة مدبولي.

٦٣) دراسة إفريقية، مركز البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة إفريقيا، العدد (٢٤ ـ ٨).

٦٤) فوزي درويش، التقسيم الأوربي لإفريقيا.

٦٥) عبـد الجبار جـعفـر محمـد، العلاقات السـودانية الإثيـوبية، الماضي والحاضـر والمستقـبل، مطابع
العملة، الخرطوم، ٢٠٠٨م.

٦٦) دراسات إفريقية، العدد ٢٣، ٢٠٠٧م.

٦٧) البخـاري عبـد الله الجعلي، حدود السـودان الغربيـة مع تشاد وإفـريقيا الوسطى وليـيا، الشـركة
العالمية للطباعة والنشر، الخرطوم ٢٠٠٤م.

٦٨) ندوة تعزيز العلاقة السودانية الإفريقية، الخرطوم، وزارة الخارجية، أغسطس ٢٠٠٩م.

٦٩) د. إبراهيم عـلي طرخـان، إمــبـراطوريـة البـرنو الإســلامـيــة، القـاهـرة، الهـيــئـة المصــرية العــامـة
للكتاب، ١٩٧٥م.

٧٠) صـابون محـمد راشـد، أثر العوامـل الخارجـية على الصـراع الداخلي في تشـاد والقاهرة، مـعهـد



٢٤٣

البحوث والدرسات العربية.

٧١) د. علي صـبــحي، النزاعـات الإقلـيـمـيـة في نـصف قـرن ١٩٤٥ ـ ١٩٩٥م، دار المنهل اللـبناني
٢٠٠٦م.

الملاحق:

٧٢) دراسات إفريقية، جامعة افريقيا العالمية، العدد (٢٤)، ٢٠٠٨م.

٧٣) مجلة قضايا إستراتيجية (ح) المركز العالمي للدراسات الإفريقية، يونيو ٢٠٠٩م، ص ٣٣.

٧٤) مجلة قـضايا إستراتيـجية (سلسلة المنتـدى الإفريقي) يونيو ٢٠٠٧م، المركز العـالمي للدراسات
الإفريقية.

٧٥) مجلة دراسات المستقبل، العدد الثاني، اجلدات، ديسـمبر ٢٠٠٦م، مركز دراسات المستقبل،
الخرطوم.

٧٦) مجلة دراسات إفريقية، جامعة إفريقيا العالمية، العدد ٣٦، ديسمبر ٢٠٠٦م.

٧٧) مـجلة السلام والتنمـية، اجلـد الخامس، العـدد (٥)، أكتـوبر ٢٠٠٦م، مركـز دراسات السـلام
والتنمية، جامعة جوبا.

٧٨) مجلة السودان للبحوث والدراسات الإستراتيجـية، يصدرها مركز السودان للبحوث والدراسات
الإستراتيجية، العدد الثاني، أبريل ٢٠٠٨م.

٧٩) مجلـة دراسات إفريقـية، العـدد (٦) ١٩٩٠م، الصراع السـياسي الثـقافي في القرن الإفـريقي،
مؤتمر ٢٠٠٦م.

٨٠) دارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى العظمى، د. عبده مختار موسى، ٢٠١٠.

٨١) مجلة دراسات إفريقية، العدد (٣) ٢٠٠٤م.

٨٢) التدخل الإسرائيلي في السودان، شمس الهدى إبراهيم، شركة مطابع السودان ١٠٠٥م.

٨٣) دارفور، الحقيقة الغائبة، المركز السوداني للخدمات الصحفية، الخرطوم ٢٠٠٤م.

٨٤) بهاء الدين حنفي، التقرير الإستراتيجي السوداني ١٩٩٨م، ص ١٩.

٨٥)  كمال مـحمد جاه الله (أوراق من منتدى مـركز البحوث والدراسات الإفـريقية) جامعة إفـريقيا
العالمية، ٢٠٠٤م.



٢٤٤

٨٦) د. يوسف خـمـيس أبو رفـاس، دور المنظمـات في تعـزيز العـلاقـات السودانـية الإفـريقـيـة، ندوة
تعزيز العلاقات السودانية.

٨٧) د. أسـامة زين العـابدين العلاقـات الاقـتصـادية بين السودن وإفـريقـيا، ندوة تعـزيز العلاقـات،
٢٠٠٩م.

٨٨) د. عبد اللطيف محمد البوني، البعد الديني لقضية جنوب السودان، الخرطوم، مركز الدراسات
الإستراتيجية ١٩٩٦م، ص ٢٤.

٨٩) خالد محـمود الكومي، مستقبل الجـماعات الاقتصـادية لدول غرب إفريقيا، السيـاسة الدولية،
العدد (٧١) يناير ١٩٨٣.

٩٠) يس السـيوطـي، إفريقـيـا في عالم مـا بعـد الحرب البـاردة، السـيـاسة الدوليـة، مـركز الدراسـات
الإستراتيجية، القاهرة، العدد ١٠٦.

٩١) محمد أبو القاسم حاج حمد، الوجود الأمـريكي في إفريقيا وموقع السودان منه، مركز دراسات
الشرق الأوسط وإفريقيا الملف الدوري، مارس أبريل ٢٠٠٤م.

٩٢) الفاتح عبد الله عبد السلام، حركة الوحدة الإفريقية، مجلة دراسات إفريقية الخرطوم.

٩٣) عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ١٩٩٩م.

٩٤) مصطفى عثمان إسماعيل، مجموعة دول الإيقاد، دار الأصالة للصحافة ٢٠٠٣م.

٩٥) د. حسين علي طاهر، تطور العلاقات الدولية من وسنڤاليا حتى فرساي ١٩١٩م.

٩٦) د. سعد حقي توفيق، مبادئ العلاقات الدولية، دار وائل للنشر، عمان ٢٠٠٤م.

٩٧) د. محمد خالد الحريري، تطور العلاقات الاقتـصاية الدولية، منشورات جامعة دمشق ١٩٩٤ ـ
١٩٩٥م.

٩٨) خـضر خـضر، تطـور العلاقـات الدوليـة من الثورة الفـرنسـية حـتى بداية الحـرب العالميـة الأولى،
المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان ١٩٩٧م.

٩٩) د. محمد اجذوب، العلاقات الدولية، مكتبة مكاوي، بيروت.

١٠٠) د. مصطفى محمد علي، الخريطة السياسيـة لجمهورية السودان، التكوين والمضمون والأهمية
الجيوبوليتيكية، الخرطوم شركة مطابع السودان للعملة المحدودة، ٢٠١٠م.



٢٤٥

١٠١) السفير د. حسن بشير عبد الوهـاب، العلاقات التشادية الخارجية (١٩٦٠ ـ ٢٠١٢)، المركز
العالمي للدراسات الأفريقية، الخرطوم، أكتوبر ٢٠١٢٫

١٠٢) حـسن سـيـد سليـمـان بدوي، جـمهـورية افـريقـيـا الوسطى، التطـورات الدسـتورية والـسيـاسـيـة
والعلاقات مع السودان، ٢٠٠٣ ـ ٢٠١١م، الخرطوم، شركة مطابع السودان للعملة ٢٠١٢م.

١٠٣) السودان أرض الفرص (حقائق وأرقام)، الخرطوم، وزارة الإعلام، يوليو ٢٠١١م.
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